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 الشاعر الغاضب بيننا

● سنان أنطون: 

العراق الذي     

ست على 
ّ

»تكد

صدره الكوابيس«

كلمات

8

تحقيق

2500 حريق سنوياً 

في لبنان!
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ال ترست بنك«
ّ

مصرف لبنان يعِد بتأمين الودائع »الشرعية« في »جم

]2[ خضوع جديد للمارشال الأميركي!  

ون
ّ

المسيحي

في الإدارة العامة:

ة 
ّ

ّالدولة المدني
هي الحل

قضية

4

تشكيل 

»الدستورية« 

وتنفيذ »آستانا«

أنقرة تواجه 

استحقاقات إدلب

سوريا

16

تحتجب »الأخبار« 

يوم الاثنين لمناسبة رأس 

السنة الهجرية

 ـ 7[  6[

دكاكين التعليم

اً 
ّ

35 فرعاً جامعي

بلا ترخيص!
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وحــزب الله، بحسب ما ورد في بيان قضية اليوم
إلـــى منتصف  تــعــود  الــخــزانــة،  وزارة 
عام 2000، وهي علاقة ليست متصلة 
ــوال، بـــل بفتح  ــ بــعــمــلــيــات تــبــيــيــض أمــ
تدفع  اجتماعية  لمؤسسات  حسابات 
رواتــــــب مــوظــفــيــهــا ومــســاهــمــيــهــا من 
خلال المصرف، علماً بأنه لم يؤكد أو 
ينفِ بقاء هذه الحسابات مفتوحة أو 
إدراج  ربــطــا بما حصل بعد  إغــاقــهــا 
الــبــنــك الــلــبــنــانــي الــكــنــدي عــلــى لائحة 
أوفاك وما تلاها في السنوات اللاحقة 
ـــاق حــــســــابــــات، أو  ــلـــيـــات إغـــــ ــن عـــمـ ــ مـ
الامتناع عن فتح حسابات لمؤسسات 
ــال أعـــمـــال شــيــعــة بشكل  ــ ــراد ورجـ ــ وأفــ

عام.
وربـــطـــا بــهــذا الأمـــــر، كــــان مــقــلــقــا أكــثــر 
الأمــيــركــي  التصنيف  اعــتــمــاد ســامــة 
الشرعية،  وغير  الشرعية  للحسابات 
إذ لــم يكشف الأمــيــركــيــون عــن مصدر 
مــعــلــومــاتــهــم عــــن الـــعـــاقـــة المـــزعـــومـــة 
والــدلــيــل الـــذي »يــديــن« بــنــك الــجــمــال، 
وما إذا كانت هيئة التحقيق الخاصة 
ــتــــي يــرأســهــا  فــــي مـــصـــرف لـــبـــنـــان والــ
سلامة، تبلغت مسبقاً بالتدقيق الذي 
عــن حسابات  الــخــزانــة  وزارة  تــجــريــه 
متها أي 

ّ
في بنك الجمال، ومــا إذا سل

معطيات بهذا الشأن.
هناك وقائع إضافية تكشف عن »غدر 
الأميركيين« بالمصرف، إذ كان »جمّال 
تـــرســـت بـــنـــك« يـــحـــاول نــســج عــاقــات 
إيــجــابــيــة مــع الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
بيروت، واعتبر أنه نجح في هذا الأمر 
مشترك  تــعــاون  برنامج  أطلق  عندما 
مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
)USAID(. يومها، أي في 2018، أعلنت 
على  الرسمي  حسابها  على  السفارة 
الوكالة  بين  التعاون  »تويتر«،  موقع 
والمــــصــــرف لـــرفـــع مــســتــوى الــحــصــول 
ــلـــى الــــخــــدمــــات المـــالـــيـــة عـــبـــر مــنــتــج  عـ
ر واربح« 

ّ
خاص بالمصرف يسمى »وف

ــن جــــدد وتــعــزيــز  ــائـ لـــلـــوصـــول إلــــى زبـ
ــــدارس  الــثــقــافــة المــالــيــة لــــدى طــــاب المـ

الرسمية في لبنان.
ــام لــبــنــان ســوى  لا شـــكّ بــأنــه لــيــس أمــ
ــمّـــال  »جـ إدراج  مــســألــة  مـــع  الــتــعــامــل 
تـــرســـت بـــنـــك« عـــلـــى لائـــحـــة »أوفـــــــاك« 
النتائج،  محسومة  مسألة  أنها  على 
المــصــرفــيــن،  المـــســـؤولـــن  رعــــب  أن  إلا 
بالطاعة  علناً  التصريح  إلــى  دفعهم 
ــة  لـــــأمـــــيـــــركـــــيـــــن، كـــــمـــــا فـــــعـــــل ســــامــ
وغير  الــشــرعــي  التصنيف  بــاعــتــمــاده 
للحسابات، ورئيس مجلس  الشرعي 
صفير  سليم  المــصــارف  جمعية  إدارة 
الــذي تحدّث من بعبدا عن تطمينات 
أمــيــركــيــة بــأنــه لــيــس هــنــاك مــصــارف 
أخــرى مدرجة على جــدول العقوبات. 
التطمينات أو  هل كــان صفير يقصد 

الغدر الأميركي؟
على أي حال، إن هذا النوع من تقديم 
فروض الطاعة للأميركيين كان صداه 
مؤلماً أمام الأذية التي لحقت بعشرات 
الذين  المصرف  موظفي  من  العائلات 
المجهول،  مصيرهم  يناقشون  كــانــوا 
وأمــــــــام مــــئــــات أصــــحــــاب الـــحـــســـابـــات 
الــقــلــقــن مـــن تــصــنــيــفــهــم بـــن شــرعــي 
وغــيــر شــرعــي وفـــق مــعــايــيــر أميركية 
ــى 

ّ
غــيــر واضـــحـــة. لــكــن الــجــمــيــع تــخــط

هذه المسألة في اتجاه تعزيز استقرار 
السوق المصرفية بكل الطرق المتاحة، 
ولــــــو كــــــان بـــيـــنـــهـــا إعــــــــان الـــخـــضـــوع 
الكل  وبـــات  مـــرة جــديــدة.  للأميركيين 
ــكـــن أن  ــمـ  الــــــــذي يـ

ّ
ــــش عـــــن الـــــحـــــل

ّ
يــــفــــت

تنطبق  أي مصرف  يرضي واشنطن: 
»يــفــوز«  عــلــيــه الـــشـــروط الأمــيــركــيــة لـــ
بــصــفــقــة الاســـتـــحـــواذ عــلــى مــطــلــوبــات 
ومــوجــودات »جــمّــال ترست بنك« من 
دون الحسابات التي يرى الأميركيون 
ــل يــلــجــأ  ــ ــا«؟ هـ ــهــ ــيــ ــكــــوك فــ أنــــهــــا »مــــشــ
مصرف لبنان إلى معالجات مختلفة 
كأن يضع يده على المصرف مباشرة 
فة 

ّ
ويتعهد بمعالجة الحسابات المصن

أميركياً بأنها غير شرعية؟
ــوا أمــــــس إن  ــ ــالـ ــ بـــعـــض المـــصـــرفـــيـــن قـ
ترست  »جمّال  لـ سمح  لبنان  مصرف 
ــات لـــحـــســـاب  ــكــ ــيــ ــــدار شــ ــ ــإصـ ـــ ــك« بــ ــ ــنـ ــ بـ
ــلــــى مـــصـــرف  الـــــزبـــــائـــــن مـــســـحـــوبـــة عــ
لبنان، تأكيداً لما صرّح به سلامة عن 
الـــودائـــع، كما ســرت شائعات  ضــمــان 
عــــن انـــتـــقـــال حـــســـابـــات المــــصــــرف إلـــى 
فرنسبنك، وهــو أمــر نــفــاه الأخــيــر في 

بيان رسمي صادر عن إدارته.

محمد وهبة

فــيــمــا انــشــغــل المــعــنــيــون فـــي »جـــمّـــال 
ترست بنك« وخــارجــه، في استيعاب 
المصرف  إدراج  مــن  الناتجة  الصدمة 
لــه على لائحة  وثـــاث شــركــات تابعة 
ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ ــلــــعــــقــــوبــــات الأمــ »أوفــــــــــــــاك« لــ
كــــان مــســاعــد وزيــــر الـــخـــزانـــة لــشــؤون 
ــال  ــ ــارشــ ــ الاســــــتــــــخــــــبــــــارات المـــــالـــــيـــــة مــ
بــيــلــنــغــســلــي يـــصـــدر بـــيـــانـــا ســيــاســيــا 
وقــحــا عــن عــاقــة المــصــرف »الــفــاســدة 
 
ً
الــلــه، مسترسلا مــع حــزب  والشائنة« 
ــاء الـــتـــعـــلـــيـــمـــات لــلــحــكــومــة  ــ ــطـ ــ ــــي إعـ فـ
ــد المــــصــــرف  ــيـ ــمـ ــجـ ــيـــة عـــــن »تـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
 ديـــونـــه 

ّ
ــه وتـــصـــفـــيـــتـــه وحــــــــل ــ ــاقــ ــ وإغــ

مصرف  حــاكــم  الــشــرعــيــة«.  المستحقة 
لبنان رياض سلامة استجاب سريعاً 
ــرّح بــأن  ــ لــلــتــعــلــيــمــات الأمــيــركــيــة، وصـ
»الودائع الشرعية )في »جمّال ترست 
بنك«( مؤمّنة في وقت استحقاقاتها، 
كأنه يقرّ بأن هناك ودائع غير شرعية 
فـــــي المــــــصــــــرف، تـــــاركـــــا لــبــيــلــنــغــســلــي 

تــحــديــد مــا هــو شــرعــي وغــيــر شرعي 
في لبنان.

الـــخـــزانـــة  وزارة  قــــــرار  أن  لافـــتـــا  كـــــان 
ــال تــرســت  ــ ــمّـ ــ ــة بـــــــــإدراج »جـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
بــنــك« وثــــاث شــركــات تــابــعــة لــه على 
لائــحــة »أوفـــــاك«، تــســرّب قــبــل ســاعــات 
الــقــرار نفسه، ليتبعه بعد  من صــدور 
لجريدة  بيلنغسلي  تصريح  ساعات 
»الــنــهــار« عــن الاتــهــامــات المساقة ضدّ 
المصرف من وزارة الخزانة الأميركية، 
وتوجيه تعليماته للحكومة اللبنانية 
بـــوجـــوب »تـــأمـــن مــصــلــحــة أصــحــاب 
الحسابات غير المنتسبين لحزب الله 
بأسرع وقت«… الكثير من الاتهامات 
للمصرف  بيلنغسلي  وجّــهــهــا  الــتــي 
ــع حـــــزب الـــلـــه،  وعـــاقـــتـــه المــــزعــــومــــة مــ
تــتــنــاقــض مـــع مـــا قــالــه فـــي 24 كــانــون 
الثاني 2018 في مؤتمر صحافي عقده 
في بــيــروت. يومها صــرّح »المــارشــال« 
الأميركي بأنه »لن توجّه أي عقوبات 
ى كلاماً منقولًا 

ّ
المــصــارف« وتبن ضــدّ 

عــن المــصــارف الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة 

بأن »المصارف اللبنانية آمنة وخالية 
من أي تحويلات مشبوهة«.

ــــى بــأن  مـــا وقــــع فــيــه بــيــلــنــغــســلــي أوحـ
ســحــبــت  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــزانـــة  وزارة 
ــال  ــمّــ ــلـــف »جــ مـ الاتــــهــــامــــات  مــــن درج 
ــنــــك« فــــي لـــحـــظـــة ســيــاســيــة  تــــرســــت بــ
أن  ولا سيما  دقيقة،  وإقليمية  دولية 
الطابع  عليه  طغى  الأخــيــر  تصريحه 
ــل.  ــ ــقـــديـــم دلائــ تـ مــــن دون  ــيـــاســـي  الـــسـ
ــة بـــــن المــــصــــرف  ــ ــومـ ــ ــزعـ ــ فــــالــــعــــاقــــة المـ

ال ترست بنك«: 
ّ

قضية »جم

خضوع جديد للمارشال الأميركي!
ال ترست بنك« على لائحة »أوفاك« الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، جاء بمثابة رسالة سياسية في لحظة دولية 

ّ
إدراج »جم

الخزانة مارشال  وزارة  المالية في  الاستخبارات  لمساعد شؤون  بتصريحات متناقضة  م 
ّ

الاستنتاج مدع وإقليمية دقيقة. هذا 

!USAID بيلنغسلي، ومدعوماً بالحفاوة التي تعاملت بها السفارة الأميركية في لبنان مع المصرف وتعاونه مع وكالة

بيلنغسلي قبل سنة: 

ه أي عقوبات 
ّ

لن توج

 المصارف
ّ

ضد

تعدّه  الذي  التصنيف  وفق  بنك«  ترست  »جمّال  ودائع  قيمة  بلغت   ،2018 عام  نهاية  في 
»الاقتصاد والأعمال«، نحو 1636 مليار ليرة، ولديه ودائع بقيمة 1368 مليار ليرة، وتسليفاته 
بقيمة 806 مليارات ليرة، وأمواله الخاصة الأساسية تبلغ 130 مليار ليرة، وأرباحه 7 مليارات 
ليرة. وبحسب بنك داتا، فإن »جمّال ترست بنك« يملك 25 فرعاً مصرفياً في 2017، ولديه 
أكثر من 400 موظف، وهو يتعامل مع »ستاندرد تشارترد« كمصرف مراسلة في نيويورك 
وفي طوكيو، ولديه تعاملات مع مصارف مراسلة في كولومبو وفي لندن وفي المنامة وفي 
العاج  لندن وساحل  لديه ثلاثة مكاتب تمثيلية في  والرياض وباريس. كذلك  ميلان وروما، 

ونيجيريا.
ن في السنوات الماضية 

ّ
وكان رئيس مجلس إدارة »جمّال ترست بنك«، أنور الجمال، قد تمك

من شراء حصص غالبية الورثة في المصرف ليصبح مالكاً لأكثر من 95% من أسهمه. كذلك 
باع الجمّال عقارات بقيمة تفوق 40 مليون دولار، من ضمنها عقار اشتراه من مصرف لبنان 
ر سمير حداد المبنى الذي 

ّ
من ضمن تركة »بنك المدينة«، ثم اشترى من المطور العقاري المتعث

يشغله المصرف اليوم بوصفه مقرّه العام في منطقة العدلية بقيمة 20 مليون دولار أميركي.

ال ترست بنك«... مصرف عائلي يذوي
ّ

»جم

لبنانلبنان

السبت  31  آب  2019  العدد  3845السبت  31  آب  2019  العدد  3845

مقالة

يحيى دبوق

ــبـــطـــة بــــقــــرب مــــوعــــد الانـــتـــخـــابـــات  الأســـئـــلـــة المـــرتـ
 من عوامل دفع صانع 

ً
الإسرائيلية، وكونها عاملا

القرار السياسي في تل أبيب إلى شن الاعتداءات 
التحليلات  لبنان، جزء لا يتجزأ من  الأخيرة في 
من  المقبلة  الانتخابات  هــي  فأين  تنتهي.  لا  التي 
الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي الابـــتـــدائـــي مـــع الــســاحــة 

اللبنانية؟
ل دور وتأثير 

ّ
الواقع أن معظم التحليلات التي تثق

 متقدماً 
ً
الانتخابات في إسرائيل، بوصفها عاملا

في اعتبارات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو وبلورة قرار شن الاعتداءات، هي حصيلة 
إرث تاريخي متمركز في الوعي الجمعي للبنانيين 
التاريخية  النظرة  على  ومبنية  عموماً،  وللعرب 
الإسرائيلية  القدرة  إزاء  الوعي  بهذا  تتحكم  التي 
وإمكاناتها في تحقيق ما تريد من دون أي ثمن 
مقابل. والنظرة نفسها، تاريخياً، ترى في لبنان 
إرادات  تتلقى  مــجــرد ســاحــة  عــمــومــا(  )والـــعـــرب 

إسرائيل والخضوع لها.
واســتــنــاداً إلـــى هـــذا الاعــتــقــاد الـــذي يــجــد صعوبة 
في الانفلات من ترسخ الهزيمة في الوعي، يصل 
الأمر بالتحليلات إلى التساؤل عن أسباب سماح 
، لأعــدائــهــا بهزيمتها، ســـواء ما 

ً
مــثــا إســرائــيــل، 

تعلق ذلــك بــخــســارة أو إخــفــاق أو فشل أو حتى 
هزيمة واضــحــة نــكــراء. الأســـاس فــي هــذا الوعي، 
أن إســرائــيــل قـــادرة ولا تقهر وإرادتــهــا هــي التي 
تفرض، وفي حال تحقق نقيض ذلك، فالبحث لا 
يتعلق في أسبابه المرتبطة بإرادة أعداء إسرائيل، 

بل في أسباب الإخفاق الذاتي الإسرائيلي.
ومـــع الإدراك المــســبــق بـــأن إثــبــات الــعــكــس صعب 
لــلــغــايــة، وســـيـــواجـــه حــائــطــا صــــاداً فـــي الــوصــول 
الــواجــب  مــن  لكن  للبنانيين،  الجمعي  الــوعــي  إلــى 

استعراض الواقع من وجهة نظر أخرى.
ــامـــل داخـــلـــي  ــلـــيـــة، وأي عـ ــيـ ــابـــات الإســـرائـ ــتـــخـ الانـ
إســرائــيــلــي يــتــأثــر بطبيعة الــحــال بــكــل مــا يحيط 
ــه، وتــحــديــداً أحــــداث أمــنــيــة وعسكرية  ويــرتــبــط بـ
لضرب  منها  منطلقة  أو  إســرائــيــل  إلـــى  مــوجــهــة 
أعدائها والحد من تهديداتهم. القول بأن لا تأثير 
الناخب  مـــزاج  على  العسكري  أو  الأمــنــي  للعامل 
الإسرائيلي هو قول سطحي بطبيعة الحال. لكن 
أو عسكري  أمني  إن كل عمل  القول  المقابل،  في 
مبني على تأثيره اللاحق أو المأمول على الناخب 

الإسرائيلي، فلا يقل سطحية.

السياسي  القرار  أن يعمد صاحب  الأســاس،  في 
في إسرائيل، وهو في حالتنا الحاضرة بنيامين 
كبيراً  عسكري  أو  أمــنــي  تصعيد  إلــى  نتنياهو، 
كــان أو صغيراً، موجّهاً إلــى أعـــداء إســرائــيــل في 
ساحتهم و/أو خارجها، وأن يكون الهدف من هذا 
التصعيد هو تعزيز مكانته في صناديق الاقتراع، 
فيشترط فيه مقدمات، من أهمها توقع أن يحقق 
ــادر إلـــيـــه فـــي لـــبـــنـــان، صــغــر أو كــبــر،  ــبــ الــعــمــل المــ
يكون  أن  الإنــجــازات، على  مــن  مستوى ملحوظاً 
حدّها مرتفعاً إلــى درجــة تــؤدي إلــى تغيير مزاج 
الناخب الإسرائيلي، الذي لم يكن لينتخب نتنياهو 
مــن دون الإنــجــاز نفسه. ومــن الــشــروط أيضاً أن 
يحظى نتنياهو بقبول المؤسسة العسكرية، التي 
ــع فــيــتــوات على  لــديــهــا الـــقـــدرة الــفــعــلــيــة عــلــى وضـ
أن  أهـــداف شخصية، على  مبنية على  مــغــامــرات 
تتحرك للاعتداء على لبنان، وهي تدرك أن الفائدة 
ــتــي يــعــمــل عــلــيــهــا نــتــنــيــاهــو هـــي جـــذب الــنــاخــب  ال

الإسرائيلي كي يدلي بصوته لمصلحته.
مـــع ذلــــك، وعــلــى فـــرض تــحــقــق هــذيــن الــشــرطــن، 
العسكرية  المؤسسة  وكــذلــك  نتنياهو  على  يجب 
انـــجـــرّت وراءه، وهـــي فرضية  الــتــي  الإســرائــيــلــيــة 
مقدرين  أو  منتظرين  يكونا  ألا  جـــداً،  مستبعدة 
أو حــتــى مــحــتــمــلــن، أن لا يــحــقــق الــفــعــل المـــبـــادَر 
تأثيره  اتجاه  تغيير  ما من شأنه  لبنان،  في  إليه 
 في دفع الناخبين ضد نتنياهو في 

ً
ليكون عاملا

مؤكد  تحديداً، شبه  وهــو  الانــتــخــابــات.  صناديق 
وبشكل مسبق، لدى نتنياهو نفسه وبشكل أكيد 
أكثر لدى المؤسسة العسكرية، في الحالة اللبنانية، 
مع تقدير يصل إلى حد اليقين، أن تبعات الاعتداء 
فــي لــبــنــان هــي فــي حــد أدنـــى تحمل فــي طياتها 
مجازفة ليس فقط فــي الــرد المــؤلــم، بــل أيضاً في 
الرد الذي يؤلم، وفي أعقابه التدحرج إلى مواجهة 
واسعة، لا تخدم من قريب أو بعيد نتنياهو، وهو 
المؤسسة  مجادلة،  بلا  إليه،  وتسعى  تريده  لا  ما 

العسكرية في إسرائيل.
الاعــتــداء على  الــفــرضــيــة، أي فرضية  تصح هــذه 
لبنان مــن أجــل الانــتــخــابــات، فــي حــال كــان الفعل 
اســتــعــراضــيــا، أي مــدويــا فــي الــتــأثــيــر فــي الــوعــي 
الإســرائــيــلــي، مــن دون أن يــجــر ردة فــعــل تــؤذي 
الإسرائيليين. وهذه الفرضية، إن صحت، سيكون 
وهو  نتنياهو.  عليها  يــقــدم  لا  أن  المستغرب  مــن 
مــا كــان يحدث فــي المــاضــي البعيد، قبل الاقــتــدار 

اللبناني.
ومـــن يـــرى أن الانــتــخــابــات هــي الــعــامــل )مـــع »ال« 

الــتــعــريــف(، فــي مــبــادرة إســرائــيــل لــاعــتــداء على 
كيف  لــآتــي:  تفسيراً  يــجــد  أن  فعليه  الــضــاحــيــة، 
والعسكرية  السياسية  بمؤسساتها  لإســرائــيــل، 
المتراكم  الزمن  عامل  مع  فيها،  والنخب  والأمنية 
تــرتــدع  الــلــه، أن  لــحــزب  الــقــوة العسكرية  وتــعــاظــم 
وتقرّ بارتداعها عن المبادرة والمواجهة في الساحة 
اللبنانية خشية التبعات، رغم كل الدوافع والحوافز 
المبنية على اعتبارات مصالح الأمن القومي، فيما 
هي تبادر إلى المجازفة بما كان يردعها والاندفاع 
الانــتــخــابــات والمصالح  الاعــتــداء، على خلفية  إلــى 

الشخصية؟
في الموازاة أيضاً، تجب الإشارة إلى النقيض. فأن 
إمكان  العسكرية تقديرات حول  المؤسسة  تطرح 
لبنان،  إلــى  فــي ســوريــا  القائمة  المــعــادلات  سحب 
ــــ وإن على  مــؤاتــيــة  بــاتــت  الــفــرصــة  بــأن  والتقدير 
نتنياهو  يتعذر على  ــــ هو طرح  مقدمات خاطئة 
في  المنع لاحقاً،  هذا  منعه، وسيتحمل مسؤولية 
الله وسحب  أنــه حــال دون مواجهة تهديد حــزب 
إمكان استهدافه إلى الساحة اللبنانية، لكنه امتنع 

ولم يصادق.
من هذه الناحية تحديداً، سيتهم نتنياهو بتقديم 
الأمنية  المصلحة  عــامــل  على  الشخصي  الــعــامــل 
لإسرائيل، وهنا يمكن بلا مجادلة طرح الانتخابات 
كعامل من عوامل المقاربة تجاه الساحة اللبنانية، 
لكن بما يتعلق بالامتناع عن الاعتداء فيه، وليس 
بالاندفاع إلى الاعتداء. وفي ذلك فروق كبيرة جداً.
وبمناسبة  الــســيــاق،  فــي  نتنياهو،  يستفيد  نــعــم، 
الكامل  النجاح  بعد  إليه،  المــبــادَر  الاعتدائي  الفعل 
التي  قــواعــد الاشــتــبــاك،  الإرادة وتــغــيــيــر  وفــــرض 
تستلزمها معاودة اعتداء وترسيخها مع الساحة 
الانتخابات  موعد  يتجاوز  بما  وربــمــا  اللبنانية، 
ــا يــقــن( ابــتــدائــي إزاء  ــمـ نــفــســه مـــع لا يــقــن )وربـ
الــلــه. وفــي ذلــك مقاربة مختلفة، ليست  رد حــزب 
بالتأكيد محل أو مبنى التحليلات السائدة حول 
الاعــتــداءات  فــي  ــا  ودورهـ الإسرائيلية  الانتخابات 

الإسرائيلية على لبنان.
لها  تجد  قــد  مــا ورد هنا تبصرة،  المحصلة،  فــي 
البعض الآخــر.  لــدى  البعض، ومعاندة  لــدى   

ً
محلا

الحالي  المــشــهــد  عــلــى  الكثير  تضيف  لا  أنــهــا  إلا 
الله على الاعــتــداءات  انتظار رد حــزب  في مرحلة 
الإسرائيلية ومنع فرض معادلات وقواعد اشتباك 
جديدة، لا تحتمل الساحة اللبنانية وطأة سيئاتها 

وكارثيتها، مهما كانت تبعات الرد.

اعتداءات إسرائيل... ومغالطة عامل انتخاباتها

تقرير

حوار بعبدا الاثنين... تحت رقابة »ناظر« سيدر
لم يسرُق الاعتداء الإسرائيلي الخطير 
الذي داهم منطقة الضاحية الجنوبية 
على غفلة فجرَ الأحد الماضي الأنظار 
عــن الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة ــــــــــ المــالــيــة 
من  الرغم  فعلى  البلد.  يواجهها  التي 
بها عدوان المسيّرتين 

ّ
التبعات التي رت

الإسرائيليتين وما أعقبه من استنفار 
أمني وسياسي ودبلوماسي، تستعدّ 
ــادي الـــــذي  ــتـــــصـــ ــوار الاقـــ ــحــ ــلــ ــبـــــاد لــ الـــ
ــنــــن، كمحطة  بــعــبــدا الاثــ تــســتــضــيــفــه 
انـــطـــاق نــحــو مــنــاقــشــة مـــوازنـــة الــعــام 
2020 الــتــي يــعــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الــعــمــاد مــيــشــال عــــون بــــأن تـــكـــون أول 
ــقــرّ فــي مــوعــدهــا الــدســتــوري 

ُ
مــوازنــة ت

)قــبــل نــهــايــة الــعــام الـــجـــاري(. وتنعقد 
طـــاولـــة الــــحــــوار بـــالـــتـــزامـــن مـــع زيــــارة 
المــــوفــــد الـــفـــرنـــســـي الــــخــــاص بــمــتــابــعــة 
مؤتمر »سيدر«، بيار دوكان، لبيروت.

وفيما كــان الأخــيــر قــد عــبّــر فــي زيــارة 

ســابــقــة عـــن اســتــيــائــه مـــن عــــدم جــديــة 
الأطــراف اللبنانية في تنفيذ الشروط 
المطلوبة من دائني »سيدر«، واحتمال 
ــاء بــمــا  ــ ــوفـ ــ ــلـــى الـ ــبـــنـــان عـ ــدم قـــــــدرة لـ ــ عــ
وعــد بــه مــن »إصــاحــات والــتــزامــات«، 
»الأخـــبـــار«  قــالــت مـــصـــادر ســيــاســيــة لــــ
تنفيذ  بمتابعة  المــكــلــف  »المــبــعــوث  إن 
مـــقـــررات المــؤتــمــر يــأتــي الـــى لــبــنــان من 
أجــــل الاطــــــاع عــلــى آخــــر المــســتــجــدات 
الحوار  والمالية في ضوء  الاقتصادية 
الجمهورية  رئــيــس  يستضيفه  الــــذي 

العماد ميشال عون«.
 الــزيــارة لقاء بــن عــون والمدير 

َ
وســبــق

ــلـــيـــمـــي لمـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك الــــدولــــي  الإقـ
لــــــشــــــؤون مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
وإفــريــقــيــا ســــاروج كــومــار جــــاه، الــذي 
أن  الجمهورية  رئيس  لقائه  أكــد عقب 
للنمو، بحثناها  قــدرات كبيرة  »هناك 
مـــع الــرئــيــس عــــون، وعــــدد كــبــيــر منها 

ق بقطاع النقل وتحسين الطرقات، 
ّ
يتعل

ــقــة بــتــحــســن المــيــاه، 
ّ
والمـــشـــاريـــع المــتــعــل

ومجموع قيمة المشاريع مليارا دولار 
ــد دعـــم »الــبــنــك الــدولــي  أمـــيـــركـــي«. وأكــ
وخصوصاً  والحكومة،  عون  للرئيس 
بــمــا تـــقـــوم بـــه مـــن إصــــاحــــات«. وقـــال 
ــة الــنــائــب  ــوازنــ رئــيــس لــجــنــة المــــال والمــ
إبــراهــيــم كــنــعــان، الــــذي حــضــر الــلــقــاء، 
محور  هــي  اللبنانية  »الأولــــويّــــات   

ّ
إن

ي، والثقة المطلوبة 
ّ
اهتمام دولي ومحل

من خلال مبادرات الرئيس عون تأخذ 
الأزمــة«.  من  للخروج  العمليّ  طريقها 
 »هناك تقارباً بالأولويات 

ّ
وأوضــح أن

الــدولــة ونــظــرة البنك  كبيراً بــن نظرة 
الـــدولـــي، وتــحــديــداً بــمــســألــة الــكــهــربــاء 
ــيـــة أو مــكــنــنــة  ــكـــومـــة الإلـــكـــتـــرونـ والـــحـ

الإدارة اللبنانية«.
الـــحـــكـــومـــة  رئــــيــــس  رأى  ــتــــه،  جــــهــ مـــــن 
يمر  التي  »المرحلة  أن  الحريري  سعد 

بــهــا لــبــنــان الـــيـــوم صــعــبــة وحــســاســة 
والــتــحــدي فيها كــبــيــر، لــكــن تــجــاوزهــا 
«. وخـــال لــقــائــه وفــداً 

ً
لــيــس مــســتــحــيــا

مـــن المـــشـــاركـــن فـــي المــؤتــمــر الــشــبــابــي 
مته مصلحة 

ّ
السنوي التاسع الذي نظ

الــشــبــاب فـــي »تـــيـــار المــســتــقــبــل«، شـــدّد 
العمل  فــرص  إيجاد  أن  الحريري على 
هو أكبر مشكلة يعانيها لبنان اليوم، 
مــعــتــبــراً أن تــطــبــيــق مـــقـــررات »ســيــدر« 
وخـــطـــة مــاكــيــنــزي »يــمــكــن أن ينهض 
بــالاقــتــصــاد ويـــحـــدث نـــمـــواً فـــي الــبــلــد 
ــــي مــخــتــلــف  ــل فــ ــمــ وإيــــــجــــــاد فـــــــرص عــ
ــجـــالات«. وأشــــار إلـــى أن »الــحــكــومــة  المـ
الإجـــراءات  مــن  بسلسلة  القيام  تعتزم 
ـــز الاقـــتـــصـــاد 

ّ
ــف الــــتــــي يــمــكــنــهــا أن تـــحـ

الــلــبــنــانــي، ولا ســيــمــا مــن خـــال مزيد 
ــــن الـــقـــطـــاعـــن الـــعـــام  ــن الــــشــــراكــــة بـ ــ مـ

والخاص«.
)الأخبار(

السفارة الأميركية 

أثنت على التعاون 

 USAID بين

ال ترست بنك!
ّ

وجم

)هيثم 

الموسوي(
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قضية

ليا القزي

ــزاً كـــانـــت شــــاغــــرة، لــوظــيــفــة  ــركــ 18 مــ
حـــــــــارس أحــــــــــــراج، فـــــي مـــنـــطـــقـــة ديــــر 
ــدد الـــــذيـــــن تــــقــــدّمــــوا  ــ ــ الأحــــــمــــــر. كـــــم عـ
بطلبات توظيف إليها من أبناء قرى 
دير الأحمر والمحيط؟ »ما حدا قدّم«، 
بــحــســب رئـــيـــس مـــؤســـســـة »لابـــــــورا« 
ه »كان 

ّ
الأب طوني خضرا، مُضيفاً إن

أفـــــراد، مــن النبطية،  ســيــتــم تــوظــيــف 
ــاراة، لأن أحــــــداً لــم  ــ ــبــ ــ ــي المــ نـــجـــحـــوا فــ
يـــتـــقـــدّم مـــن بـــلـــدات الــــديــــر«. لا يــقــول 
خــضــرا ذلــــك مـــن بــــاب انــتــقــاد تعيين 
لــبــنــانــيــن مــــن الـــجـــنـــوب فــــي الــبــقــاع 
الـــشـــمـــالـــي، ولــــكــــن لــتــظــهــيــر مــشــكــلــة 
ــنــتــمــن إلــى 

ُ
»انــتــقــائــيــة« المــواطــنــن الم

الــطــائــفــة المــســيــحــيــة، فــي الــتــقــدّم إلــى 
له  ــر  ــ الأمـ  

ّ
الــرســمــيــة، »لأن الـــوظـــائـــف 

عــاقــة بــالاخــتــصــاصــات والــوظــائــف 
خضرا  يُــقــدّم  إليها«.  يتقدّمون  التي 
الخارجية  الأخيرة في وزارة  الــدورة 
والمغتربين، كمثال، حين بلغت نسبة 
نجاح المنتمين إلى الطائفة المسيحية 
دورات  إلــــى  ــالـــعـــودة  بـ لــكــن   .٪58.5
أخرى لملء شواغر في الإدارة العامة، 
يظهر »الخلل« بالرؤية التي تتمّ بها 
مــقــاربــة وظــيــفــة »الـــدولـــة«، لـــدى هــذه 

الفعلي للمسيحيين في المجتمع«.
تبرز  الــقــائــم،  الطائفي  النظام  نتيجة 
ــدة فـــي لــبــنــان هـــواجـــس واحــــدة   مــ

ّ
ــل كــ

مـــن الــجــمــاعــات الــديــنــيــة، فــتــبــدأ رفــع 
ــالـــحـــقـــوق«. منذ   »بـ

ً
الـــصـــوت مُـــطـــالـــبـــة

ــة الــتــســعــيــنــيــات، والــســيــاســيــون  ــدايـ بـ
أو  الحرب  خسروا  الذين  المسيحيون، 
خرجوا من الحكم، مُصابون بإحباط، 

ُ
أ

يُـــحـــاولـــون تــعــمــيــمــه عــلــى الــجــمــاعــات 
الــتــي تــتــأثــر بــهــم، مـــن خـــال الــحــديــث 
ــنٍ وحــقــوق مــهــدورة. أتــى اتفاق 

ُ
عــن غ

المسيحيين  الساسة  »ليُشعر  الطائف، 
ــبـــدأوا البحث   دورهـــــم انــحــســر، فـ

ّ
بــــأن

عــن تــعــويــض لـــه، مــن دون أن يُـــقـــدّروا 
 الــطــائــف أعــطــاهــم نــهــائــيــة الــكــيــان 

ّ
أن

اللبناني«، يقول فارس سعيد، مُضيفاً 
لــبــنــان،  يـــحـــكـــمـــوا  ــم  لــ »إذا  هــــــؤلاء   

ّ
إن

مــن كفرشيما  دولــتــهــم  صبح حـــدود 
ُ
ت

الـــبـــلـــد،  حـــكـــمـــوا  وإذا  المــــــدفــــــون.  إلــــــى 
يُطالبون بالـ 10452 كلم مربعاً«.

وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة 
الجمهورية شكّل رهاناً لكثيرين، بأنه 
ــــاس لــانــتــهــاء  ســيُــشــكّــل الــحــجــر الأســ
ــع المـــواطـــنـــن  مــــن مـــرحـــلـــة الـــتـــعـــامـــل مــ
الــطــوائــف، نحو بناء  بوصفهم رعــايــا 
الـــدولـــة المــدنــيــة الــتــي تـــؤمّـــن الــحــقــوق 
ــبـــاط لا يُــصــيــب   أبـــنـــائـــهـــا. فـــالإحـ

ّ
لـــكـــل

جــمــاعــة دون غــيــرهــا، بــل هــنــاك حالة 
عــامــة مــن التقصير فــي تــأمــن حقوق 
 الــعــكــس هـــو ما 

ّ
 المـــواطـــنـــن. إلا أن

ّ
كـــل

حصل، مع اتخاذ التيار الوطني الحرّ 
موقعاً له على طاولة زعماء الطوائف، 
وتــضــيــيــقــه دائـــــرة الاهـــتـــمـــام خــاصــتــه 
»جـــمـــاعـــتـــنـــا،  ـــصـــبـــح مــــحــــصــــورة بــــ

ُ
لـــت

ــا، مــــوظــــفــــيــــنــــا…«، ويـــظـــهـــر  ــنــ ــوقــ ــقــ حــ
ـــه مُـــجـــرد مــطــالــبــة بــحــقــوق 

ّ
الأمـــــر كـــأن

وتــأمــن حصّة  الــعــونــيــن،  المسيحيين 
ــرّت سُــبــحــة مُطالبة  لــهــم فــي الــحــكــم. كـ
المسيحيين«،  »بحقوق  العوني  التيار 
مــــن تــعــطــيــل الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى مــراســيــم 
بــحــجــة غـــيـــاب الــــتــــوازن، وصــــــولًا إلــى 
طــلــب تفسير المــــادة 95 مــن الــدســتــور. 
يـــرفـــض الـــنـــائـــب ألان عــــون مـــا ســبــق، 
الـــ 2005، بدأنا نربح  ــه »بعد 

ّ
أن مؤكداً 

المـــعـــركـــة تــلــو الأخــــــرى فـــي الــســيــاســة، 
 
ّ
والآن نــخــوض مــعــركــة الــوظــائــف، لأن

الـــبُـــعـــد الـــوطـــنـــي يــقــتــضــي أن يــكــون 
ها 

ّ
الجميع معنياً بالدولة ويشعر بأن

المسيحي  شعور  تحسّن  وبالفعل  لــه. 
تجاه الدولة، بعدما عُدنا شركاء«. يردّ 
ه »لم يسبق أن كان 

ّ
الياس حنكش بأن

منذ  قـــوي،  ورقـــي  تمثيل  للمسيحيين 
الــيــوم: رئيس  الطائف، كما هو  اتفاق 
مُعينون  ــوزراء  ــ الـ تمثيلي،  وزن  لــديــه 
من الأحــزاب المسيحية الــوازنــة، العدد 
الأكبر من النواب المسيحيين يحظون 
بــمــشــروعــيــة شــعــبــيــة نــتــيــجــة قـــانـــون 
الانــتــخــابــات، ولــكــن ذلـــك لــم يــلــغ دافــع 
الــهــجــرة لــــدى المـــواطـــنـــن المــســيــحــيــن، 
والـــقـــرف مـــن الــبــلــد. المــعــيــار يــجــب أن 
يــكــون الـــكـــفـــاءة«. فــالــقــصــة، كــمــا يقول 
وهبة قاطيشا، »ليست عــدداً، بل دور 
استراتيجي، والتوحد حول فكرة قيام 

دولة عادلة«.
 »الــدســتــور 

ّ
يــقــول يــوســف ســـعـــادة إن

واضح، بعدم ذكر المناصفة إلا بالفئة 
الأولـــــــــى. إذا لــــم يـــكـــن هـــنـــاك عــنــاصــر 
، لا 

ً
إلى الجيش، مثلا مسيحية تدخل 

إلى  يتقدّم  لا  المسيحي  شكّل جيشاً؟ 
ُ
ن

الوظائف العامة، بسبب الخوف الذي 
التحريضي.  الطائفي  الخطاب  يولده 
وهنا دور القوى السياسية المسيحية 
السؤال  أما  الخطاب«.  بأن توقف هذا 
المــطــروح، فهو »مــا الـــدور الـــذي نريد؟ 
المــدنــيــة،  الـــدولـــة  يــجــب أن نــكــون روّاد 
ــقـــوى الــلــبــنــانــيــة نحو  ــدّ بــقــيــة الـ ونـــشـ

المواطنة«.

المسيحيون في الإدارة العامة: 
ّ

الدولة المدنية هي الحل
لا تزال »حقوق الطوائف« في لبنان 

زاً كبيراً من النقاشات السياسية. 
ّ

تأخذ حي

المسيحيون، منذ انتهاء الحرب الأهلية، 

هم فقدوا »دولتهم« 
ّ
يشعرون بأن

بن، فابتعد 
ُ

عانون من غ
ُ

وبأنهم ي

 
ّ

 ما يمت
ّ

 كبير منهم عن كل
ٌ

قسم

لها بصلة. استسهلوا الهجرة، فانحسر 

 أسسوا قطاعاً خاصاً 
ّ

عددهم، ثم

رديفاً للقطاع العام، فلم تعد 

غريهم. والآن، 
ُ

المؤسسات العامة ت

عرقل باسمهم تعيينات 
ُ

يأتي من ي

عامة، بحجة غياب التوازن، من دون 

الذهاب نحو البحث في أصل المشكلة

الخلل،  وإصلاح  المناصفة،  معزوفة  عن  بعيداً 
يطرح رئيس مؤسسة »لابورا« الأب طوني خضرا 
المدنية. »لماذا  الخدمة  إشكالية أخرى في مباريات 
شهر  إليها  الطلبات  تقديم  مهلة  وظائف،  يوجد 
واحد؟  معيار  يوجد  لا  لماذا  يوماً؟   15 وأخرى 
أعضاءها  لأنّ  كلا!  »مزبوطة«؟  الفاحصة  اللجان 
درّسوها  قد  يكونون  التي  الأسئلة  يضعون 
خضرا  يطرح  لذلك،  الجامعات«.  في  لطلابهم 
وضع آلية »تبدأ باعتماد الكفاءة، وطريقة الإعلان 
وإصدار  الامتحانات،  وتصحيح  الوظيفة،  عن 
 »بحاجة إلى دولة علمانية. إذا 

ّ
المراسيم«. هذا الحل

هيمن. 
ُ
أردنا بلداً متنوعاً، ممنوع على أي طائفة أن ت

ويسأل  ستهدف«. 
ُ
الم هو  التنوع  لبنان  فبالأساس، 

خضرا: »يريدون إصلاح البلد أم لا؟ فليُصلحوه، 
ويكون هناك حقوق إنسان وعدالة وتوازن، وعندها 

تتحسّن أمور التوظيف«.

ة خضرا: لوضع آلية تعتمد الكفاء

تقرير

إلى متى تكديس الموقوفين في النظارات؟

حشر الموقوفون في 
ُ

ي

نظارات قوى الأمن الداخلي 

 من 
ً

رفٍ صغيرة. وبدلا
ُ

في غ

أن يكون التوقيف مؤقتاً، 

تمتد هذه المعاناة لأسابيع 

وأشهر أحياناً، فتستحيل 

النظارة سجناً دائماً وأحياناً 

مقابر للموقوفين. في 

سجون لبنان ونظاراته نحو 

تسعة آلاف موقوف 

دين من أبسط الحقوق 
ّ

مجر

الإنسانية بعلم القضاء 

وإشرافه، فيما يقف الضباط 

والعناصر عاجزين عن إيجاد 

أي حل

رضوان مرتضى

ــدّسُ المــــوقــــوفــــون بــعــضــهــم فـــوق  ــكــ ــتــ يــ
بعض في نظارات فصائل قــوى الأمن 
سُ الـــــدجـــــاج فــي  ــا يُــــــكــــــدَّ ــمـ ــي كـ ــلــ ــداخــ الــ
النظارات  بعض  في  ر 

َ
يُحش الأقــفــاص. 

ــســع 
ّ
ــي غــــرفــــة تــت ــ ــا فـ ــوفــ ــوقــ ــرون مــ ــ ــشـ ــ عـ

 لــبــضــعــة مــوقــوفــن فــقــط. يـــروي 
ً
أصــــا

 عــدداً من 
ّ
»الأخــبــار« أن أحــد الضباط لـــ

المــوقــوفــن فــي نــظــارة إحـــدى الفصائل 
حتى  بالماء  هم 

ّ
يرُش أن  يرجونه  كانوا 

ف عنهم الحر الشديد في النظارة 
ِّ
يُخف

يُــحــشــر فيها ١٦ مــوقــوفــا، لكنها  الــتــي 
ــة أشـــخـــاص  ــعــ تــتــســع فــــي الأصــــــل لأربــ
إلى  يفتقر  النظارات  هــذه  فقط. معظم 
الحد الأدنى من مقومات احترام الحق 
يُمكن تخيّله  ذلــك جحيم لا  الإنساني. 
حــتــى بــالــنــســبــة إلــــى الـــســـجّـــانـــن غير 
ــادريـــن عــلــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم،  ــقـ الـ

فكيف بالموقوفين المتروكين؟
 ما سبق، ورغــم وفــاة أكثر من 

ّ
رغــم كــل

 
ّ
مــوقــوف فــي نــظــارات الــتــوقــيــف، إلا أن

 للأزمة 
ٍّ

ك ساكناً لإيجاد حل أحداً لم يُحرِّ
المــمــتــدة مــنــذ أكــثــر مــن خــمــس ســنــوات. 
ــذلــــك لــــم تـــنـــفـــع كــــل الـــبـــرقـــيـــات الــتــي  كــ
حــرّرهــا ضباط قــوى الأمــن لقياداتهم، 
أو تــلــك الــتــي أرســلــت إلـــى الــقــضــاة، لم 
تنفع لتخفيف المشكلة المتعاظمة يوماً 
 المديرية 

ّ
بعد يوم. وعلمت »الأخبار« أن

ــة لــــقــــوى الأمــــــــن شـــكّـــلـــت لــجــنــة  ــامــ ــعــ الــ
لدراسة أزمة الاكتظاظ برئاسة العقيد 

 الحل يكمن 
ّ
ص إلى أن

ُ
جان عوّاد، لتخل

في استحداث سجون جديدة!
سهم 

ُ
أمـــا الأســـبـــاب الأســاســيــة الــتــي ت

ــتـــظـــاظ، فــتــتــعــدد؛ بـــدءاً  ــادة الاكـ ــ فـــي زيــ
مــن تــشــدد الــقــضــاة فــي الــتــوقــيــف لأي 
ــبــــب، وصـــــــــولًا إلــــــى ارتـــــفـــــاع أعــــــداد  ســ
الموقوفين السوريين منذ بدء الأحداث 
ــثـــر مــــن عـــشـــرة أضـــعـــاف،  ــوريـــة أكـ ــسـ الـ
ــاعــــف عـــــــدد الــــســــوريــــن  ــتـــيـــجـــة تــــضــ نـ
المـــوجـــوديـــن فـــي لــبــنــان. فــحــتــى الــيــوم 
ــرّ بـــعـــض الــقــضــاة  ــاذا يُــــصــ ــ لا يُـــفـــهـــم لمــ
بدلًا  المــخــدرات،  على توقيف متعاطي 
 
ّ
 عــن أن

ً
مــن إحالته إلــى الــعــاج، فــضــا

هـــنـــاك حـــــالات عـــديـــدة يُـــفـــتـــرض فيها 
على المــدعــي الــعــام تــرك المــوقــوف حــراً، 
لـــكـــونـــه حُـــكـــمـــا ســـيُـــتـــرك لـــــدى قــاضــي 
ر ســوق 

ّ
الــتــحــقــيــق. كـــذلـــك، يــشــكّــل تـــعـــذ

الموقوفين لحضور جلسات المحاكمات 
أزمـــة قديمة جــديــدة، تسهم فــي زيــادة 
الاكتظاظ. فالنقص في عديد عناصر 
ع المــوقــوفــن 

ّ
ــوز ــ ــ ــات وتـ ــيــ الــــسَــــوق والآلــ

بــن الــفــصــائــل الإقــلــيــمــيــة، يــحــول دون 
إتمام العناصر جولتهم على نظارات 

الـــتـــوقـــيـــف لــنــقــل المـــوقـــوفـــن لــحــضــور 
ــب على ذلــك إرجــاء 

ّ
المــحــاكــمــات. ويــتــرت

جــلــســات المــحــاكــمــات، مــا يـــؤدي حُكماً 
إلى تأخير خــروج الموقوفين لشهر أو 
 قــاعــة المحكمة 

ّ
أكــثــر أحــيــانــا. حــتــى إن

زت في سجن رومية المركزي  التي جُهِّ
ستخدم 

ُ
لغايات أمنية ولوجستية، لم ت

ســوى مــرات قليلة بسبب عــدم انتقال 
القضاة إليها لعقد جلسات المحاكمة. 
ــق بــطــول 

ّ
ــرى تــتــعــل ــ ــنـــاك مــشــكــلــة أخــ هـ

الذين  الأجــانــب  السجناء  توقيف  أمــد 
ــكـــون ســفــاراتــهــم  ـــر تــرحــيــلــهــم لـ

ّ
ــتـــأخ يـ

تتأخر في إنجاز معاملات تسفيرهم، 
ب على ذلك من عبء مالي 

ّ
مع ما يترت

على كاهل الدولة اللبنانية جرّاء كلفة 
إطعام وطبابة هؤلاء الموقوفين لأشهر 

إضافية.
ــع عــــــدد المـــوقـــوفـــن  ــ ــفـ ــ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، ارتـ
بــشــكــل كــبــيــر خــــال الـــســـنـــوات الــعــشــر 
ــيــــرة. وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، ارتــفــع  الأخــ
عـــدد المــوقــوفــن الــســوريــن فــي قضايا 
إلــــى ١٢  المــــخــــدرات مـــن ٣٪ عــــام ٢٠١٠ 
 
ّ
أن تعني  النسبة  وهـــذه   .٢٠١٨ عــام   ٪

عـــدد المــوقــوفــن عـــام ٢٠١٠ لــم يتجاوز 
يبلغ  اليوم  لكنه  ١٢٧ موقوفاً ســوريــا، 
١٢٥٧ موقوفاً، أي ما يوازي تقريباً عدد 
لبنان.  أكبر سجون  أحــد  السجناء في 
 هناك نحو ٣ 

ّ
كما علمت »الأخــبــار« أن

آلاف موقوف في قضايا مــخــدرات من 
ــــي  أصــــل ٩ آلاف مـــوقـــوف عــلــى الأراضـ
عون 

ّ
يتوز منهم  ألفان  كافة،  اللبنانية 

عــلــى نـــظـــارات الــتــوقــيــف، فــي مــقــابــل ٧ 
آلاف نزلاء في السجون.

ارتفع عدد الموقوفين 

السوريين من ١٢٧ 

موقوفاً إلى ١٢٥٧ بين 

عامي ٢٠١٠ و٢٠١٨

بحسب »لابورا«، تبلغ 

نسبة المسيحيين 

من المتقدمين إلى 

وظائف عامة ٪30

الفئة من المواطنين. عام 2017، نظمت 
المؤسسة الوطنية للاستخدام مباراة 
بلت 

ُ
لمــلء شــواغــر فيها. عــدد الــذيــن ق

»المسيحيين«  مــن  تــرشــحــهــم  طــلــبــات 
 ،

ً
لوظيفة رئيس الدائرة الإدارية مثلا

قبلت   526 أصــــل  ــن  مـ شــخــصــا،   122
ــا لــوظــيــفــة ســائــق، فمن  طــلــبــاتــهــم. أمـ
ـــت طــلــبــات 

َ
ـــبِـــل

ُ
أصــــل 104 أشـــخـــاص ق

ترشحهم، بلغ عدد »المسيحيين« 14 
شخصاً فقط. في وزارة الزراعة، بلغ 
ــبــلــت طــلــبــات ترشحهم 

ُ
عـــدد الــذيــن ق

 1841 مـــجـــمـــوع  مــــن  مــســيــحــيــا،   229
شــخــصــا، مـــن بــيــنــهــم 199 »مــقــبــولًا« 
ــراج  ــ مــســيــحــيــا لـــوظـــيـــفـــة حـــــــراس أحــ
وصيد وأسماك، من أصل 1684 فرداً 
بلوا لخوض امتحان هذه الوظيفة.

ُ
ق

ــى أن  ــ ــ ــيـــحـــي بــــحــــاجــــة إلـ ــرد المـــسـ ـــ ـــفـ ــ »الـ
بالحياة  يقبل  لا  فهو  أكــثــر،  يتواضع 
الـــعـــاديـــة. كــــان يُــفــتــش عـــن الــوظــائــف 
 أكــــبــــر، يــعــنــي 

ً
ــتــــي تــــؤمّــــن لــــه دخـــــــا الــ

الــقــطــاع الـــخـــاص، بـــالـــتـــوازي مـــع عــدم 
وجــــود تــوجــيــه وتــوعــيــة فـــي المــــدارس 
والــــجــــامــــعــــات، عـــلـــى أهـــمـــيـــة وظــيــفــة 
الدولة«، يقول خضرا. في الإطار نفسه، 
يتحدّث النائب السابق فارس سعيد، 
ه »حين انهارت دولة المسيحيين 

ّ
عن أن

في الـ 1975، ذهب أبناؤها يبحثون عن 
 الطوائف الأخرى، بنوا 

ّ
دولة. وكما كل

خلال الحرب مؤسسات رديفة، فتقدّم 
بالغرب،  وارتــبــاطــه  بتطوره  قطاعهم 
الــدافــع  التقى  الــرســمــي«.  القطاع  على 
الاقــتــصــادي مــع الأســبــاب السياسية، 
الـــــتـــــي بــــــاعــــــدت بــــــن »المــــســــيــــحــــيــــن« 
الأهلية،  الــحــرب  انتهاء  والــدولــة، منذ 
الــســوري إلــى لبنان،  ودخـــول الجيش 
الـ 1992،  »ثم مقاطعة الانتخابات في 

برت محطة مفصلية. بعدها 
ُ
التي اعت

بدأ تراجع الــدور المسيحي في الإدارة 
ــة«، بــحــســب الــــوزيــــر الــســابــق  ــ ــدولــ ــ والــ
 الــقــصــة لا تقف 

ّ
يــوســف ســـعـــادة. لــكــن

عند وجـــود قــطــاع وظيفي بــديــل لهم، 
»بــل بسبب الــخــوف مــن الــخــدمــة على 
ذاكــراً  يــقــول سعيد،  الــوطــن«،  مساحة 
ــه ساهم في ما مضى بإدخال 

ّ
كيف أن

»30 شخصاً إلى قوى الأمن الداخلي، 
 منهم إلا ثلاثة«. النائب وهبة 

َ
لم يبق

هناك  يُصبح  »حــن  مُتفائل:  قاطيشا 
دولة جدية، لا ينخرها الفساد للعظم، 
ــــرد لـــلـــعـــمـــل فــي  ــفـ ــ يـــتـــشـــجـــع عـــنـــدهـــا الـ

مؤسساتها«.
في الـ 1990، كانت نسبة »المسيحيين« 
العامة  الوظيفة  إلــى  يتقدمون  الــذيــن 
48٪، يقول خضرا. انخفضت النسبة 
 ،2008 عــــــام  بــــلــــوغ  ــع  ــ مـ  ٪13.5 إلــــــى 
إلـــــى 30٪ حــالــيــا،  ــع  ــفـ ــرتـ ــعـــود وتـ ــتـ »لـ
عن  السليم  والإعـــان  التوجيه  بسبب 
الوظائف المتاحة. منذ بداية عملنا في 
أمّــنــا توظيف 9500 شخص  الـــ 2008، 
المسيحيين  ردّ  الدولة. عملنا على  في 
ــيـــس الـــعـــكـــس«. ولــكــن  ــــى الــــدولــــة ولـ إلـ
ارتــفــاع نسبة »المسيحيين« في  إعــادة 
لــهــا فــقــط بالتوجيه  الـــدولـــة لا عــاقــة 
التي  الاقتصادية  فــالأزمــة  والــتــدريــب، 
الــخــاص أدت دوراً  تــعــصــف بــالــقــطــاع 
رئــيــســيــا بـــتـــبـــدل المـــعـــطـــيـــات. »أصـــبـــح 
ــا لأربــــــاب  ــافـــسـ ــنـ ــقــــطــــاع الــــرســــمــــي مُـ الــ
الــقــطــاع الـــخـــاص«، يــقــول الــنــائــب آلان 
ــــون، ويُــضــيــف إلـــيـــه الــنــائــب الــيــاس  عـ
ــاشـــات، نتيجة  ــعـ المـ ــاع  ــفــ حــنــكــش »ارتــ
إقــــــرار ســلــســلــة الـــرتـــب والـــــرواتـــــب، ما 

شجّع الناس على الوظيفة العامة«.
أرقام إحصائيات المباريات للوظائف 

ــر لــنــقــص  ــ الـــعـــامـــة، تــعــكــس ســبــبــا آخـ
نــســبــة المـــواطـــنـــن »المــســيــحــيــن«، في 
ــو وُجــــــدت  ــ ــام. فـــحـــتـــى لـ ــ ــعــ ــ ــاع الــ ــطــ ــقــ الــ
ــة«، لـــانـــخـــراط فـــي المــؤســســات  ــيـ ــنـ »الـ
الرسمية، »يبرز العامل الديموغرافي، 
ــه لا يوجد 

ّ
كتحدّ أساسي أمامهم، لأن

ــاف مــــن المـــســـيـــحـــيـــن لــلــتــقــدم  ــ عـــــــددٌ كــ
إلـــى الــوظــائــف الــعــامــة«، بحسب أحــد 
ــي كـــتـــاب  ــ الــــخــــبــــراء الإحــــصــــائــــيــــن. فـ
اللبناني  الــنــواب  مجلس  »انتخابات 
الــدولــيــة  الـــصـــادر عـــن شــركــة   ،»2018
الناخبين  نــمــوّ   

ّ
أن يُــذكــر  للمعلومات، 

المسيحيين وصـــل فــي تــســع ســنــوات، 
 ٪75.31 مــقــابــل   ،٪24.69 نــحــو  إلــــى 
نــمــو الــنــاخــبــن المــســلــمــن، لــلــشــرائــح 
العمرية ما بين الـ 21 والـ 29 عاماً. وإذا 
استمرّ هذا الوضع، »وبغياب كوارث 
أن تنخفض  المــتــوقــع  فــمــن  وحــــــروب، 
إلــى   2081 عـــام  فــي  المسيحيين  نسبة 
11٪ مقابل ارتفاع نسبة المسلمين إلى 
ق ببناء 

ّ
89٪، وذلك لأسباب عدّة تتعل

الدولة«. تدحض الأرقام، كلام الأحزاب 

ــيــــن«، عــن  ــحــ ــيــ ــســ ــيــــن »المــ ــيــــاســ والــــســ
وجود »آخــر« يستولي على »الحصة 
المسيحية«، ففي الأصل يوجد أسباب 
ليتمكنوا  معالجتها  تــجــدر  »ذاتــيــة« 
«. وقد 

ً
مــن إنــهــاء مــا يعتبرونه »خــلــا

تــكــون الــبــدايــة بــإنــهــاء سياسة »وقــف 
ــتـــراب،  ــرأس مـــن الـ ــ ــدّ«، وإخــــــراج الــ ــعــ الــ
ــع الـــحـــقـــيـــقـــي، وفــهــمــه،  لــتــقــبّــل الــــوضــ
ــع اســتــراتــيــجــيــات  والــتــمــكّــن مـــن وضــ
ــا فـــي الـــواقـــع الــحــالــي،  »إنـــقـــاذيـــة«. أمــ
فستبقى مطالبتهم بالمناصفة بعيدة 

المنال.
يتذكّر يوسف ســعــادة حــن كــان زيــاد 
بـــــــارود وزيـــــــراً لـــلـــداخـــلـــيـــة، »فــطــالــبــنــا 
ــل مــجــلــس الــــــوزراء،  ــ ــــردة داخـ كــتــيــار مـ
بــالــتــعــاون مـــع جـــبـــران بــاســيــل، بفتح 
دورة في قــوى الأمــن الداخلي لـ 4000 
ــر، مُـــخـــصـــصـــة لــلــمــســيــحــيــن.  ــنــــصــ عــ
ــاون الــجــمــيــع لــتــصــحــيــح الــخــلــل،  ــعــ تــ
هـــذا  عـــنـــصـــر.   3000 يـــومـــهـــا  ــح  ــجــ ونــ
نـــا يــريــدونــنــا،   شـــركـــاء

ّ
دلـــيـــل عــلــى أن

انــطــاقــا مــن هنا،  فــيــنــا«.  لكن المشكلة 
 الأولوية 

ّ
يتبين للخبير الإحصائي أن

يــجــب أن تـــكـــون »بـــنـــاء الـــدولـــة خـــارج 
النظام الطائفي«. أما لدى السياسيين 
»المسيحية«  على  بالحفاظ  هتمين 

ُ
الم

المجتمع، »فعليهم  كجماعة فاعلة في 
ــــاظ عــلــى  ــفـ ــ ــــحـ ــة الـ ــيـ ــفـ ــيـ ــي كـ ــ ــحــــث فــ ــبــ الــ
ــا الــفــعــلــي، مـــن خــــال تــقــديــم  وجــــودهــ
يُهاجروا،  لا  حتى  لأبنائها  المحفزات 
ويــتــنــاقــص عــددهــم. فــالــتــحــدّي الأبـــرز 
لا يــتــعــلــق بـــزيـــادة مــقــعــديــن أو ثــاثــة 
للمسيحيين في الدولة، التي يُفترض 
أن يــتــم الــتــعــامــل مـــع المــواطــنــن فيها 
اتــهــم الــديــنــيــة، بل  بــمــعــزل عـــن انــتــمــاء
الوجود  على  للحفاظ  عمله  يُمكن  ما 
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اخبار

م الجيش
ّ
حزب الله يسل

ض«
ّ

ي معو
َ

»طائرت

م الجيش الطائرتين 
ّ
دت مصادر أمنية أن حزب الله سل

ّ
أك

خدِمتا 
ُ
است اللتين  بُــعــد،  عــن  المــســيّــرتــن  الإسرائيليتين 

لتنفيذ الاعتداء على حي معوّض في الضاحية الجنوبية 
لبيروت فجر يوم الأحد 25 آب الجاري. وكان الحزب قد 
م الجيش أجزاء من الطائرة التي انفجرت، فيما كانت 

ّ
سل

الفرق التقنية في المقاومة تكشف على الطائرة الثانية التي 
لم تنفجر، والتي تبيّ أنها كانت تحمل 5.5 كيلوغرامات 
من مادة »سي 4« الشديدة الانفجار. وبعد إنجاز الكشف 
التقني، تم تسليم الطائرة وباقي أجزاء الطائرة المنفجرة 
إلى الجيش، علماً بأن الطرفين سبق أن اتفقا على عدم 

تسريب نتائج التحقيق حتى الانتهاء منه.

3 مرشحين لفرعية صور

اليوم إقفال باب  الداخلية والبلديات فجر  أعلنت وزارة 

الترشح للانتخابات النيابية الفرعية التي ستجرى يوم 
ــور، لانــتــخــاب خلف  ــد 2019/9/15 فــي دائــــرة صـ الأحـ

للنائب المستقيل نواف الموسوي.
الدين، بشرى  للانتخابات كل من: حسن عز  ح 

ّ
وترش

خليل ودينا حلاوة.

طرد قاضٍ

أصدر مجلس تأديب القضاة، بالإجماع، قراراً بطرد 
الاتهامية  الهيئة  رئــيــس  منصب  يشغل  كـــان  قـــاضٍ 
بالتورط  إدانــتــه  المــحــافــظــات، على خلفية  إحـــدى  فــي 
فــي إخــاء سبيل مــوقــوف متهم بتهريب أطــنــان من 
المــخــدرات إلــى مصر، مــن دون أن يكون قــرار إخــاء 
السبيل محقاً. ويحق للقاضي الطعن في قرار طرده 
من سلك القضاء. وكانت »الأخبار« قد أثارت قضية 
إخلاء السبيل المشبوهة في وقت سابق، قي تحقيق 
هم 

ّ
للزميل رضوان مرتضى، تحت عنوان »إخلاء مت

بتهريب أطنان من المخدرات: هل صدر »العفو العام« 
على تجّار الممنوعات؟«، ما حدا بالقاضي المعني الى 

اتهام الزميل مرتضى بابتزازه والادعــاء عليه بنشر 
أخبار كاذبة!

باسيل يفوز بالتزكية

الحر  الوطني  التيار  رئــاســة  الــى  الترشح  أبـــواب  أقفلت 
ونائبَي الرئيس عند الساعة التاسعة من مساء أمس. 
التيار  ولــم يتقدم أي حــزبــي بلائحة إلا لائــحــة رئــيــس 
ــــى جــانــبــه عــضــو المــكــتــب  ــبـــران بــاســيــل، مــرشــحــا ال جـ
السياسي بالتعيين المحامية مي خريش كنائبة للشؤون 
نجم  مــارتــن  التيار  فــي  الــعــام  السر  وأمينة  السياسية 
التي يفوز  الثانية  المــرة  كنائبة للشؤون الإداريـــة. وهــي 
عندما سحب   2015 عــام  بعد  بالتزكية،  باسيل  فيها 
الرئيس  ــة  بـــأن ولايـ الــنــائــب آلان عـــون تــرشــيــحــه، علماً 
الترشيحات  قبول  بلجنة  ويفترض  ســنــوات،   ٤ تــدوم 
اليوم أن تصادق على المستندات المقدمة لتعلن بعدها 
الفوز بالتزكية. وكانت نجم مسؤولة عن هيئة الإشراف 
على انتخابات الرئاسة وتقدمت باستقالتها أمس قبل 

إقفال باب الترشح بنحو نصف ساعة.

 لغياب العدد الكافي من المسيحيين للتقدم إلى الوظائف )هيثم الموسوي(
ّ

تبرز الديموغرافيا كتحد

(مروان طحطح)
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فروعاً صدر عام 2016 قرار بإقفالها 
كحد   2018 حــزيــران  بــحــلــول  نهائياً 
أقــــصــــى، قـــبـــل أن تــــمــــدّد المـــهـــلـــة إلـــى 
لم  مــنــهــا  ــا  أيــ أن  إلا   .2019 حــــزيــــران 
يقفل حتى الآن، على الأرجح لوجود 

تغطيات سياسية.

قرارات إقفال لم تنفذ

الفروع  إشكالية  ــرحــت 
ُ
ط  ،2010 عــام 

ــلـــة المــــاضــــيــــة،  ــيـ ــلـ ــقـ ــــوات الـ ــنـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
لا  ــعــــدد  لــ ــيـــة  ــتـــربـ الـ وزارة  ــــت  ــــصـ ـ

ّ
رخ

بــأس بــه مــن الــفــروع، ولــم تقفل فرعاً 
العمل  بــدء  منذ  قانوني  غير  واحـــداً 
عــام 2010. وأعطى  الملف  فــي تنظيم 
المتعاقبون، بحسب مصادر  الــوزراء 
 
ً
فـــي مــديــريــة الــتــعــلــيــم الــعــالــي، مــهــا
ــعــــدد مــــن الـــــفـــــروع لــــإقــــفــــال وعــــدم  لــ
اســتــقــبــال طـــاب جــــدد. عــلــمــا أن ثمة 

فاتن الحاج

عــشــيــة عـــام جــامــعــي جـــديـــد، لا يجد 
ــدداً من  طــــاب الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي مـــجـ
يحميهم من الوقوع ضحايا الفروع 
الخاصة  للجامعات  المــرخــصــة  غــيــر 
فــي المــنــاطــق. فــالــفــروع الــتــي تغريهم 
فــــــي بــــــدايــــــة الــــــعــــــام بــــالــــحــــســــومــــات 
الاختصاصات،  كل  في  الاستثنائية 
قد لا تتورّع عن تركهم في منتصفه 
بلا  بأنفسهم،  مصيرهم  يــواجــهــون 
ــذار. هـــذا مــا فعلته أخــيــراً،  ــ ســابــق إنـ
على سبيل المثال، الجامعة اللبنانية 

أبلغت طلاب  الــتــي   )LGU( الألمــانــيــة 
فــرعــهــا فــي صـــور نيتها إقــفــالــه، في 
وقـــــت كـــــان مـــديـــر هـــــذا الــــفــــرع يــقــوم 
بــــجــــولات اســـتـــقـــطـــاب لـــلـــطـــاب عــلــى 

مدارس المنطقة!
ــذارات مجلس  ــــح لانــــــ فـــي تـــحـــدٍ واضـ
ــالــــي، تــــغــــزو إعــــانــــات  ــعــ الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
فـــروع الــجــامــعــات الــطــرقــات ومــواقــع 
الحسومات،  الاجــتــمــاعــي.  الــتــواصــل 
إلــى %40،  بحسب الاعــانــات، تصل 
فــــي مــــا يــــبــــدو إصـــــــــراراً مــــن الــــفــــروع 
المـــخـــالـــفـــة عـــلـــى تـــســـجـــيـــل الــــطــــاب، 
رغـــم تــعــهــداتــهــا بــتــســويــة أوضــاعــهــا 
ــشــــــروط الـــقـــانـــونـــيـــة  ــال الــــ ــمــ ــكــ ــتــ واســ
للحصول على ترخيص أو »مباشرة 
تـــــدريـــــس« مــــن الـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة فــي 
 تقديم 

ّ
مجلس التعليم العالي. إذ أن

أي طلب لجامعة بفتح فرع لا يعني 
السماح بمباشرة التدريس قبل نيل 

موافقة المجلس.

نحو  ضمّت  أكاديمية  تدقيق  لجان 
اللبنانية  الجامعة  مــن  أســتــاذاً   250
والــجــامــعــات الــخــاصــة لإجـــراء كشف 
ــروع والـــتـــحـــقـــق  ــ ــفــ ــ ــ ــي عـــلـــى ال ــدانــ ــيــ مــ
ــالــــشــــروط. وأبــلــغــت  مــــن الـــتـــزامـــهـــا بــ
الجامعات بعدم فتح أي فــرع جديد 
ــه. وفــــي تــشــريــن الــثــانــي  ــاريـــخـ مـــن تـ
2011، طلبت مديرية التعليم العالي 
ــن الــــجــــامــــعــــات المـــخـــالـــفـــة تــســويــة  ــ مـ

35 فرعاً للجامعات الخاصة بلا ترخيص

دكاكين تعليم بغطاء سياسي

بعد بدء تنظيم ملف

الجامعات الخاصة ارتفع عدد 

الفروع من 29 الى 35!

أوضاع فروعها قبل 31 تموز 2013، 
عــلــى أن يـــكـــون لــكــل مــؤســســة مــركــز 
وأربعة  منطقة جغرافية،  في  رئيس 
فروع جغرافية في كل لبنان، أي فرع 
واحد في كل من: بيروت، جبل لبنان، 
البقاع، طرابلس أو عكار، الجنوب أو 

النبطية.
الــكــشــف عــلــى 29 فـــرعـــا آنــــــذاك أظــهــر 
ــا منها  أيــ  

ّ
أن تــبــن  إذ  مــــزريــــا.  ــا  ــعـ واقـ

على الغلاف

الإدارة  لــجــهــة  الـــشـــروط  يــســتــوفــي  لا 
ــة! وكـــانـــت نــســبــة الـــفـــروع  ــيـ ــمـ ــاديـ الأكـ
التحسينات  إلــى بعض  التي تحتاج 
27.8%، وتلك التي تتطلب تحسينات 
لا  الـــــتـــــي  أمــــــــا   ،%52.15 ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ أسـ
ــا مــــن الــــشــــروط فــبــلــغــت  ــ تــســتــوفــي أيـ
الـــتـــدقـــيـــق  لــــجــــان  وضــــعــــت   .%21.6
تقاريرها ورفعتها إلى اللجنة الفنية 
التي جمعتها في تقرير موحد رفعته 
الأخير  الــعــالــي.  التعليم  مجلس  إلــى 
اتــخــذ، بــنــاء عــلــى الــتــقــريــر، توصيات 
بــالــتــرخــيــص لــفــروع بــــرّرت وضــعــهــا. 
أما تلك التي لم تحصل على ترخيص 
أو لـــم تــتــقــدم أســـاســـا بــمــلــفــات لطلب 
الشروط  فيها  تتوافر  ولا  الترخيص 
والمـــعـــايـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة، فـــقـــد أوصــــى 
المــجــلــس »بــإبــاغــهــا الـــقـــرار بــالإقــفــال 
وإبــــاغ الــنــيــابــات الــعــامــة نــســخــا من 
ــن أجــــــل الـــســـهـــر عــلــى  ــ هــــــذا الـــــقـــــرار مـ
تطبيقه«. أكثر من ذلك، اتخذ المجلس 
»إصدار لائحة مفصلة  يومها قراراً بـ
ــات  ــاصــ ــتــــصــ ــاء واخــ ــ ــمــ ــ ــمّــــن أســ تــــتــــضــ
وفــــروع الــجــامــعــات المــرخــصــة، ونشر 
ــــي تـــصـــرف  ــة لـــتـــكـــون فـ هــــــذه الــــائــــحــ
الرأي العام، وبالتالي، فإن كل ما هو 
مرخص  غير  يعدّ  وارد ضمنها  غير 
ــهــــاداتــــه وإفـــــاداتـــــه غـــيـــر مــقــبــولــة  وشــ
وغير مصادقة وغير معادلة«. إلا أن 
أياً من هذا كله لم يحصل. فلا اللائحة 
قفل اي من الــفــروع غير 

ُ
صــدرت، ولا أ

ــــص لــفــروع جــديــدة 
ّ

ــصــة. بــل رُخ
ّ

المــرخ
في عهد وزير التربية السابق مروان 
أكثر  اليوم  بــات عددها  حمادة حتى 

من 35 فرعاً في المناطق!

شروط الترخيص وعقوبات

ــة لــتــرخــيــص  ــيـ ــشــــروط الأســـاسـ مـــن الــ
الفرع الجامعي وجود أستاذ متفرّغ 
أو  لكل 30 طالباً،  مع شهادة معادلة 
أســتــاذيــن مــتــفــرغــن يــحــمــل أحــدهــمــا 
دكـــتـــوراه والــثــانــي »مــاســتــر« لــكــل 60 
طالباً، وأربعة أساتذة )اثنان يحملان 
ــان يـــحـــمـــان درجـــــة  ــ ــنــ ــ دكــــــتــــــوراه واثــ

المــرخــصــة المنتشرة  الــجــامــعــيــة غــيــر 
قانوني،  وغير  منضبط  غير  بشكل 
ومعظمها عبارة عن تأجير جامعات 
فــروع  لافتتاح  لشركات  تراخيصها 
ما تكون  أشبه  المناطق، بطريقة  في 
»فــــرانــــشــــايــــز« المــــطــــاعــــم! يـــومـــهـــا،  بـــــ
في  الفنية  للجنة  الــحــكــومــة  أجــــازت 
مــجــلــس الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الــتــدقــيــق 
في واقــع فــروع الجامعات. فتشكلت 

عضو مجلس التعليم العالي عبد الحسن الحسيني: المطلوب إغلاق      كل الفروع
الشهادات  بيع  فضيحة  انكشاف  بعد 
ــريـــــن، فــي  ــ ــكـ ــ ــــسـ ــيــــن وعـ ــدنــ المـــــــــــــــزوّرة لمــ
الــتــحــقــيــقــات  ــمــــرار  ــتــ واســ ــمـــوز 2018  تـ
الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة مـــع مــوظــفــن في 
الجامعات  مــلــف  دخـــل  الــتــربــيــة،  وزارة 
ــا مـــرحـــلـــة جـــديـــدة  ــهــ الـــخـــاصـــة وفــــروعــ
التنظيم والمــتــابــعــة والــتــدقــيــق، أو  مــن 
هـــذا مــا يــؤكــده عضو مجلس التعليم 
الــعــالــي، عــبــد الــحــســن الحسيني الــذي 
يــعــد »بــعــمــل جـــدي يــحــقــق جــــودة أكبر 
لــلــتــعــلــيــم الــــعــــالــــي«. الــحــســيــنــي حـــدد 
ثــاثــة مــســتــويــات مــن المــســؤولــيــات في 
هــــذا المـــلـــف: »الأول عــلــى الــــدولــــة الــتــي 
غيّبت المحاسبة للجامعات في المرحلة 
رك الحبل لها على الغارب 

ُ
الماضية، فت

ــتــــســــويــــات الــــاحــــقــــة عــلــى  ــالــ طـــمـــعـــا بــ
 !»

ً
غـــرار أي ملف آخــر كــالــكــســارات مــثــا

والثاني على »جامعات جشعة تتوسع 
ــال أعــمــال  ــ ــــدي رجـ فـــي المــنــاطــق عــلــى أيـ
لأهــداف ربحية وتحت غطاء سياسي، 
فيما تكون أساساً متعثرة في المركز«. 
فيما الــكــام عــن »الـــذهـــاب إلـــى الطالب 
ــبــــاء الانــــتــــقــــال«، بحسب  وتــخــفــيــف أعــ
الحسيني، »حجة مردودة، لأن الجامعة 
في هــذه الحالة تفقد هدفها الــذي يدل 
عليه اســمــهــا. ولــيــســت هــنــاك دولـــة في 
الــعــالــم تفتح جــامــعــة فــي كــل ضيعة«. 
رغــم ذلــك، »لا مانع من إنشاء جامعات 
في المناطق شرط أن تكون متخصصة 
أو أن تكون لها هوية جامعية كما في 

كل دول العالم«.
ــيــــة  ــــث مــــــن المــــســــؤولــ ــالـ ــ ــثـ ــ ــــوى الـ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
ــــن لا  ــــذيـ يـــتـــحـــمّـــلـــه »أولــــــيــــــاء الأمـــــــــور الـ
يــدقــقــون فــي واقــــع الــجــامــعــة أو الــفــرع 

محطات الوقود أكثر تشدداً!

ه لن يوقع أي ترخيص بإنشاء جامعة 
ّ
أكد وزير التربية أكرم شهيب أن

جديدة، مشيراً إلى أن التراخيص التي أعطيت في السابق إستنسابية 
التعليم  لمجلس  ترأسه شهيب  اجتماع  وفــي  كثيرة.  أحيان  في  وذاتــيــة 
إلــى أن هناك جامعات مخالفة وأخــرى  الــجــاري، أشــار  العالي، فــي 27 
تقييم مستمر سنداً  إلى  تحتاج  وثالثة  عليها،  الوصاية  تتطلب وضع 
الــفــروع  فــي  هــنــاك مخالفات  إن  الــقــانــون 285 /2014. وقـــال  لنصوص 
والاختصاصات، »فيما تتقدم جامعات بطلبات لمنح شهادات الدكتوراه 
الــبــحــثــيــة«. وتــوقــف المــجــتــمــعــون عــنــد المعايير  بــالــقــدرة  وهـــي لا تتمتع 
والمتطلبات الواردة لفتح مؤسسة للتعليم العالي، معتبرين أن »شروط 
فتح محطة للوقود باتت أكثر قساوة وتشددا« من فتح جامعة خاصة. 
يكرس حقوقا مكتسبة لأي مؤسسة،  لا  الحالي  »الــقــانــون  أن  وأكـــدوا 
ومنها  العواقب،  من  الكثير  عليه  يترتب  بالغش  قــام  من  فــإن  وبالتالي 
سحب التراخيص ووقف الفروع المخالفة وصولا إلى الإحالة على النيابة 

العامة والحكم بالسجن والغرامات«.

مسح ميداني لكل الفروع عام 2010 أظهر أن أياً منها لا يستوفي الشروط الأكاديمية

من إعتصام أمس )مروان بو حيدر(

نحو 40% من الطلاب 

دون المستوى 

المطلوب للانتساب 

للجامعات يختارون 

الفروع غير المرخصة

الماستر( لكل 120 طالباً، على أن يكون 
مدير الفرع من حملة الدكتوراه، وأن 

يكون هناك مجلس فرع لكل فرع.
وحدّد قانون التعليم العالي وتنظيم 
التعليم العالي الخاص الرقم 285 )30 
العقوبات  مــن  جملة   ،)2014 نــيــســان 
على الجامعات المخالفة، منها »إحالة 
أياً  تخالف  أو  خالفت  التي  الجامعة 
من شروط الترخيص، أو أنها فقدت 
أحـــد الـــشـــروط الــــــواردة فـــي الــقــانــون، 
ــة الأكــــاديــــمــــيــــة  ــيـ ــنـ ــفـ ــة الـ ــنـ ــلـــجـ عــــلــــى الـ
ثبتت  وإذا  ــرأي،  ــ الـ ــداء  ــ وإبـ للتحقيق 
المــخــالــفــة، يـــوجّـــه الـــوزيـــر إنــــــذاراً إلــى 
إدارة الجامعة بوجوب إزالتها خلال 
 عـــن 6 أشــهــر، 

ّ
مــهــلــة يــحــدّدهــا لا تــقــل

ويــمــكــن لمــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي أن 
المــهــلــة، على  الــوزيــر بتمديد  يــوصــي 
نهاية  المهلة حتى  كــامــل  تــتــجــاوز  ألا 
السنة الدراسية اللاحقة مباشرة لتلك 
الــتــي تثبت إبــانــهــا المــخــالــفــة. وإذا لم 
تزل إدارة المؤسسة المخالفة الحاصلة 
ــــددة، تــطــبــق عــلــى  ــــحـ ضـــمـــن المـــهـــلـــة المـ
المؤسسة العقوبات المنصوص عليها 
في القانون لا سيما إلغاء الترخيص 
بالإنشاء بمرسوم يتخذ في مجلس 
الـــوزراء بناء لاقــتــراح الــوزيــر«. و»فــي 
حـــال الــتــدريــس فـــي حـــرم جــديــد غير 
صة 

ّ
أو في كليات غير مرخ ص، 

ّ
مرخ

أو اختصاصات غير مرخصة، يجري 
وقف العمل فوراً في الحرم أو الكلية 
أو الاخـــتـــصـــاص، بـــقـــرار مـــن الـــوزيـــر 
بــنــاء عــلــى تــوصــيــة مــجــلــس التعليم 
الــعــالــي، وفـــرض غــرامــة مالية قدرها 
ثلاثمئة ضعف الحد الأدنى الشهري 
لـــأجـــور عـــن كـــل مــخــالــفــة. وفــــي حــال 
تكرار المخالفة تضاعف الغرامة، وإذا 
عند  مخالفتها  الجامعة  تستدرك  لم 
انــتــهــاء مـــدة الــعــقــوبــة، تــوضــع تحت 
وصاية مجلس التعليم العالي حتى 
تـــخـــريـــج الــــطــــاب المــنــتــســبــن إلــيــهــا، 
ــــدة وضــعــهــا  ويـــمـــنـــع عــلــيــهــا طــيــلــة مـ
تــحــت الـــوصـــايـــة أن تــســتــقــبــل طــابــا 

جدداً«.
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رغم إنذارات مجلس التعليم العالي، 

لم تقفل وزارة التربية في تاريخها فرعاً 

جغرافياً واحداً لجامعة خاصة في 

المناطق، كما لم تنشر حتى الآن لائحة 

تتضمن أسماء واختصاصات وفروع 

الجامعات المرخصة، كما نص قرار 

المجلس في عام 2016. الفروع غير 

ل طلاباً وتؤجر 
ّ

المرخصة لا تزال تسج

رخصاً وتنتحل صفة!

الــــذي يــخــتــارونــه، ومــنــهــم مـــن يشجع 
على  الحصول  استسهال  على  أبــنــاءه 
الــشــهــادة الــجــامــعــيــة. ولــذلــك مــــردودان 
ســلــبــيــان: شـــهـــادة بـــا قــيــمــة تعليمية 
ــــي ســــوق  ــــب جـــــــدي فــ ــالـ ــ ومـــــزاحـــــمـــــة طـ
 
ّ
الــــعــــمــــل«. ويـــلـــفـــت الــحــســيــنــي إلـــــى أن

المستوى  الطلاب دون  »نحو 40% من 
المطلوب للانتساب للجامعات. وهؤلاء 
ــــروع غــيــر  ــفـ ــ ــالـــب الـ ــغـ ــي الـ يــــخــــتــــارون فــ
المرخصة التي لا شروط مشدّدة لديها 

للانتساب«.
يبدو الحسيني جذرياً في نظرته الى 
الفروع الجغرافية إذ »المطلوب إقفالها 
جــمــيــعــا. ومـــن ثــم الــطــلــب إلــيــهــا تقديم 
ملفات جديدة للترخيص لدرسها وفق 
الآلية المعتمدة، والتأكد من امكاناتها 
ــم إمــكــانــاتــهــا  ــ الإداريــــــة والمـــالـــيـــة، والأهـ

الأكــاديــمــيــة«، لافــتــا الــى أن كــل الــفــروع 
»مشكوك في قدراتها الأكاديمية، وهو 
مــا يفسّر كيف أن هــذه الــفــروع تختار 
الاخـــتـــصـــاصـــات المــتــجــانــســة نــفــســهــا، 
الـــتـــي لا تـــحـــتـــاج الـــــى كــــــادر تــعــلــيــمــي 
عالي المستوى ومختبرات وتجهيزات 
مكلفة، مثل علوم الكومبيوتر أو إدارة 
الأعمال«. ناهيك عن أنه »ليس منطقياً 
أن يكون للجامعة 4 فروع في المناطق«.

يشير الحسيني إلى ثغرة في القانون 
مــعــنــوي  لـــشـــخـــص  أجــــــــاز  الــــــــذي   285
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى الــــرخــــصــــة، »فـــجـــرى 
استغلال هذه النقطة. وبات المقتدرون 
مـــاديـــا مـــن شـــركـــات تــجــاريــة وعــائــات 
لقاء  المــركــز  الجامعة  اســم  يستخدمون 
ــالـــب، او على  أمــــــوال تـــدفـــع عــلــى كـــل طـ
كـــل راس«. ويــشــكــك بــجــديــة الإنــــــذارات 

والتبليغات لفروع الجامعات والمراجع 
الأمنية والقضائية في المرحلة الماضية، 
المقبلة »ستشهد  المرحلة  أن  إلــى  لافــتــا 
والمــقــارنــة  التسجيل  آلــيــات  فــي  تدقيقاً 
بين اسماء المسجلين في السنة الأولى 
والمـــتـــخـــرجـــن. كــمــا ســتــجــري مــراســلــة 
السفارات لمعرفة ما إذا كانت للجامعة 
كالأميركية  تسميات  أن  أم  بــهــا،  صلة 
والألمانية والكندية لا تتجاوز التسويق 
الصفة«، معرباً عن  وانتحال  التجاري 
الأسف »أن يكون عمل مجلس التعليم 
العالي مقتصراً على التدقيق في واقع 
الجامعات والــفــروع ومــدى استيفائها 
لـــلـــشـــروط الـــقـــانـــونـــيـــة، فــيــمــا مــجــالــس 
التعليم العالي في العالم تقود نهضة 
الــــــــدول وتــــضــــع الـــــرؤيـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

لبلادها«.

تقرير

اليوم العالمي للمفقودين

متى »الهيئة الوطنية« لكشف مصيرهم؟

راجانا حمية

مذ أقفلت خيمة أهالي المفقودين والمخفيين قسراً أبوابها، تغيّر كل شيء. أمس، 
في ذكرى الثلاثين من آب الذي حددته الأمم المتحدة يوماً عالمياً للمفقودين، كانت 
توحي  الغالبة  الوجوه  فيما  مــعــدودة،  الكثيرة  الفقد  رافقت سنوات  التي  الوجوه 
بصلة نسب لم تعد الأم أساسها بعدما رحل معظمهن. شقيقات وأشقاء جلسوا 
»فولارد« حملة »حقنا نعرف«  بـ أعناقهم  لفوا  أمهاتهم.  هناك، يستكملون وجع 
الذي يحمل اسم الغائب وتاريخ ومكان فقده. هي مفارقة بوجهين: وجه محزن 
»غصّة اللاخبر« - كما تقول رئيسة لجنة أهالي  لأمهاتٍ رحلن وهنّ محمّلاتٍ بـ
 بمن يكمل مسير البحث 

ً
المخطوفين والمفقودين وداد حلواني - وآخر يحمل أملا

والنضال الذي توّج بعد أربعين سنة بإقرار قانون المفقودين والمخفيين قسراً )6 
كانون الأول 2018(.

التي ماتت بسبب  اللواتي أكملن »الــطــريــق« بعد الأم  ربــاب شــحــرور واحـــدة مــن 
التي  »قهرها على إخواتي«. كانت هناك تحمل صورة شقيقيها أحمد ومحمد 
تــواظــب على  تــزال الشقيقة  حملتها والــدتــهــا منذ عــام 1982 وحتى وفــاتــهــا. لا 
الحضور إلى اللقاءات التي تنظمها لجنة الأهالي، وتقص حكاية شقيقيها »اللي 
بيروت،  في  المنزل  في  »كنا  للتو:  تحدث  كأنها  تفاصيلها  تحفظ  راحــوا هيك«. 
سمعنا نداء على الميكروفون بضرورة خروج الشبان إلى الساحة. يومها، خرج 
أحمد ومحمد وفي بالهما أنه لن يحدث لهما شيء لأنهما لا ينتميان لأي تنظيم«. 
ربــاب،  تقول  البيت«،  كانا »سند  العمر 21 و22 عاماً.  يبلغان من  الشابان  كــان 
التي كانت في حينها في سن الـ 12 عاماً. وقف شقيقاها مع مئات الشبان لأربع 
وا ريقن«. 

ّ
ساعاتٍ في حر آب، وكانت بين الفينة والأخــرى تجلب لهما الماء »ليبل

كانت الساحة آخر مكان التقتهما فيه، وبعدها بدأت رحلة »أهل البيت«. الأم التي 
عــادت من الضيعة، حيث كانت »عم تموّن« تركت بعد ذلك كل شيء في البيت 
البواخر التي تخرج من بيروت. بعدها،  وصــارت تنام على طريق المرفأ لتراقب 

انتقلت إلى خيمة »الإسكوا« وبقيت هناك حتى ماتت »بحسرة إخواتي«. 
ما  وينتظرن  البحث  مــشــوار  أيــضــا  يكملن  كــثــيــرات  ثمة  ربـــاب وحــدهــا.  ليست 
سيمنحهن إياه القانون »الذي انتزعناه بعرق الجبين«، تقول حلواني التي تنتظر 
الذي  العمر نفسه  هي الأخــرى منذ اختطف زوجها عدنان قبل 36 سنة، وهــو 
ــدفــاع عن  ال بلغته أيــضــا لجنة الأهـــالـــي. كــعــادتــهــا، كــانــت أمـــس. تستشرس فــي 
»قوّة الوجع« و»عرق الجبين«. استعرضت سنواتٍ كانت  حقوق انتزعها الأهالي بـ
محطات بالنسبة لأصحاب القضية، منها إقرار الأمم المتحدة عام 2010  الثلاثين 
 إلى نهاية 2018 الذي شهد ولادة قانون 

ً
من آب يوماً عالمياً للمفقودين وصولا

العمر.  من  أشهرٍ  تسعة  القانون  هذا  يبلغ  اليوم،  قسرا«.  والمخفيين  »المخطوفين 
 هذه الفترة تكون »مصادفة مقصودة لولادة طبيعية للهيئة الوطنية للكشف 

ّ
ولعل

اليوم  المــلــح  المطلب  هــي  ــولادة  ــ ال هــذه  قــســرا«.  والمخفيين  المخطوفين  عــن مصير 
ش الشغل«. من هنا، طالب الأهالي رئيس الحكومة 

ّ
للأهالي، »لنخلص الحكي ويبل

عذاباتنا  »بمستوى  تكون  أن  على  الهيئة،  إقـــرار  فــي  بــالإســراع  الحريري  سعد 
ونبل قضيتنا«، تقول حلواني، أي »خارج المحاصصة الطائفية والسياسية«. هذا 

الشرط أساس، لسبب وحيد، وهو »أننا نريد مصالحة حقيقية«.

»التخصص والتوجيه العلمي« توزّع المنح الجامعية

احتفلت جمعية التخصص والتوجيه العلمي بتوزيع منحها على الطلاب المتفوقين 
للعام الدراسي 2019 - 2020 في الجامعات المعتمدة لديها في لبنان وفي الخارج، 
وذلك في حضور نائب رئيس الجمعية علي اسماعيل وأعضاء الهيئة الإدارية عبد 
الرضي  ورباح  مخزوم  ومحمد  الله  نصر  وناصر  منصور  وعدنان  سويدان  العزيز 
وواصف شراره ورئيس نادي الخريجين حسن وهبي وأهالي الطلاب. ودعا اسماعيل، 
التي  الجمعية  والوفاء لمسيرة  والعطاء  بالتفوق  »الإستمرار  إلى  الطلاب  كلمة،  في 
أمثالهم على مرّ 50 عاماً من عمرها في  العديد من  اليوم، واحتضنت  تحتضنهم 
خدمة المجتمع والعلم وعلى مساحة الوطن بأكمله، وأثبتت أنها جمعية وطنية 

لكل الوطن عابرة للطوائف والمذاهب والمناطق«.
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تحقيق

تقرير

رحيل دندش

ــم يــنــتــه مـــوســـم الــــحــــرائــــق بـــعـــد. ثــمــة  لــ
شــهــران كــامــان متبقيان قبل »إقــفــال« 
المـــوســـم، رســمــيــا، أواخــــر تــشــريــن الأول 
يزال  »الحساب« لا  أن  المقبل، ما يعني 
مفتوحاً أمام خسارة مساحاتٍ حرجية 
ــدة، ســـتـــضـــاف إلـــــى مــــا ابــتــلــعــتــه  ــ ــديـ ــ جـ

النيران منذ بداية الموسم.
عشرات الحرائق اندلعت منذ مطلع أيار 
الماضي، »رأس« الموسم، ولا تزال أخبار 
الــحــرائــق تـــرد تــبــاعــا. فــي كــل يـــوم، ثمة 
مساحة حرجية تحترق، وتختزل معها 
جزءاً من الغطاء الأخضر الذي لا يشكّل 
أكثر من 13% فقط من مجمل الأراضي 

اللبنانية.
بحسب التقديرات الرسمية، يندلع في 
الــكــارثــة لا  لبنان 2500 حــريــق سنوياً. 
تنحصر فقط بهذا العدد الهائل نسبة 
إلى مساحة الأراضي الحرجية المتبقية، 
بل في أن »الحرائق لا تأتي على أراضٍ 
ــل تــلــتــهــم أراضـــــي  ــا، بــ ــقـ ــابـ ــرقـــت سـ ــتـ احـ
جديدة«، يقول جورج أبو موسى، مدير 

العمليات في الدفاع المدني.
اليوم، لا رقم محدداً لما التهمته النيران 
ــم«  ــراء فـــي »المـــوسـ ــن مـــســـاحـــات خـــضـ مـ
الحالي. مع ذلك، يمكن الحديث عن سنة 
التنمية  »عــاطــلــة« جــــداً، بحسب مــديــر 
الريفية في وزارة الزراعة شادي مهنا، 
مستنداً الى »حركة« الحرائق منذ بداية 
المــوســم، والــتــي »تــشــهــد ارتــفــاعــا، نظراً 
إلى ازديــاد الكتلة الحيوية الفاعلة من 
أعـــشـــاب وحــشــائــش بــعــد مـــوســـم غني 
بــالأمــطــار«. مهنا يــدق ناقوس الخطر، 
انــطــاقــا مــن »أن المــوســم مستمر حتى 
نهاية تشرين الأول، وهو أخطر الأشهر 
ويأتي  والــيــبــاس  الجفاف  يشتد  حيث 
مــوســم تقشيش أغــصــان الــزيــتــون، ما 
يعني أن عدداً كبيراً من الحرائق لا يزال 

في انتظارنا«!
مـــع ذلــــك، لا يــحــســب المــعــنــيــون حساباً 
لكيفية  ولا  الــحــرائــق  مــواجــهــة  لكيفية 

الوقاية منها.
تــزال هذه  في ما يتعلق بالمواجهة، لا 
»آنـــــيـــــة«، إذ تـــحـــدث فـــقـــط عـــنـــد وقــــوع 
الــحــريــق. والأســـوأ أن فــرق »المــواجــهــة« 
غير كافية، إذ عادة ما يقوم بها عناصر 
الدفاع المدني، وحيدين، يساندهم، في 
ــيـــان، عــنــاصــر مــن الجيش  بــعــض الأحـ
وبعض طوافاته. وبحسب أبو موسى، 
فإن »النسبة الأكبر من عناصر الدفاع 

»لتولي  الحرجية  والمساحات  الغابات 
القانوني  التشحيل غير  الرقابة ومنع 
والتعديات على الأحــراج، ولا سيما أن 
كثيراً من الحرائق مفتعل بسبب أعمال 
البناء وتوسيع حدود بعض الأراضي 
الــغــابــات، وبــهــدف تغيير  التي تحدها 
وجهة استعمال الأراضـــي«. كما يمكن 
هــؤلاء أن يلعبوا دور »الإنـــذار المبكر«، 
إذ يمكنهم على الأقل »التدخل السريع 
والإعلام بداية اشتعال الحريق، لأن ما 
قد يحتاج إلى كوب ماء عند بدايته قد 
لا تخمده الطوافات بعد نصف ساعة!«. 
ويلفت مهنا الى أن المرسوم الرقم 9924 
لمراقبة  الفنية  الــفــرق  بتنظيم  المتعلق 

إيلده الغصين

اصــطــدمــت قــبــل ظــهــر أمـــس شاحنة 
كــبــيــرة بــالــجــســر الـــحـــديـــدي فـــي مــار 
ــــدوي،  ــبـ ــ ــة الـ ــ

ّ
ــل ــر، )مــــحــ ــهــ ــنــ مـــخـــايـــل الــ

بـــيـــروت(، مــا أدّى إلـــى ســقــوطــه على 
ــالـــي ســحــبــوا الــســائــق  هــيــكــلــهــا. الأهـ
الــــذي أصــيــب بـــرضـــوض، وعــالــجــتــه 
فيما  الأحمر،  الصليب  فــرق  ميدانياً 
تــســبّــب الــحــادث بــزحــمــة فــي المنطقة 
الطرقات  إلــى  السير  تحويل  وجــرى 
الـــفـــرعـــيّـــة، حــيــث اســـتـــمـــرّت عــمــلــيّــات 

ترك  إلــى  المــدنــي متطوعون يضطرون 
وهو  الإطــفــاء،  فــي  ليساعدوا  أعمالهم 
الــوضــع غير مستقر«، فيما  مــا يجعل 
ــاز لا  ــهـ ــتـــون فــــي الـــجـ ــابـ ــثـ المــــوظــــفــــون الـ
في  منهم   400 مــوظــف،   700« يتعدون 
ــــون«.  قــســم الــعــمــلــيــات، والــبــاقــون إداريـ
وعليه، »ما من عناصر كافين، والأهم 
ــتــــوافــــريــــن فــي  ــك مـــتـــفـــرغـــن ومــ ــ مــــن ذلــ
المــراكــز كــل الــوقــت، وهـــذا يسبب غالباً 
تـــمـــدد الـــحـــرائـــق وصـــعـــوبـــة الــســيــطــرة 
عــلــيــهــا«. ثــمــة عــامــل آخـــر يــزيــد الأمـــور 
تعقيداً، إذ إن هناك »حاجة ملحة إلى 
مصادر مياه قريبة من الأحراج، وشق 
طرقات خاصة لسيارات الإطفاء، على 

أن لا تفتح إلا للتعامل مع الحرائق«.
يحدث كل ذلك، فيما الحلول متوافرة، 
لإدارة  الوطنية  »الاســتــراتــيــجــيــة  وفــق 
ــبــــنــــان« الـــتـــي  ــــي لــ ــغــــابــــات فـ ــــق الــ ــرائـ ــ حـ
الـــوزراء عــام 2009 ولا  اها مجلس 

ّ
تبن

تزال معطلة لغياب الإرادة السياسية! 
ــي 

ّ
ــرى تــبــن ــو جــ وبــحــســب المــعــنــيــن، »لــ

ــكــــن تــافــي  ــلـــك الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، لأمــ تـ
البيئية  الــخــســائــر  الــكــثــيــر مـــن  ــــوع  وقـ
التي تكبر عاماً بعد عــام«، إذ تشتمل 
هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور 
أساسية: الوقاية والمكافحة والتأهيل، 
وهـــي مــهــام تــتــوزعــهــا كـــل مـــن وزارات 
الــبــيــئــة والــداخــلــيــة والـــزراعـــة والــدفــاع 
ــار والــهــيــئــة  ــمــ ومــجــلــس الإنـــمـــاء والإعــ
ــاث  ــ ــحـ ــ ــز الأبـ ــ ــركــ ــ الـــعـــلـــيـــا لــــإغــــاثــــة ومــ
الـــزراعـــيـــة وجــمــعــيــة الـــثـــروة الــحــرجــيــة 
الزراعة  والتنمية، فيما تختص وزارة 
ــا بــالــشــقــن الـــوقـــائـــي وإعــــــادة  وحــــدهــ

التأهيل والتحريج.
فــي الــشــق الــوقــائــي، أي فــي مــا يتعلق 
بشكل أســاســي بتنظيف أحـــراج لبنان 
ثمة  الــجــفــاف،  مــوســم  قبل  وتشحيلها 
صـــعـــوبـــات تـــحـــول دون قـــيـــام الــــــوزارة 
بــمــهــمــاتــهــا، مــنــهــا »حـــصـــة« الــبــرنــامــج 
من المــوازنــة، إذ إن »ما هو مرصود في 
الموازنة له أقل بكثير مما يجب«، يقول 
ــن جـــهـــة أخـــــــرى، ثـــمـــة نقص  ــ مـــهـــنـــا. ومـ
فــــادح فــي عـــدد حــــراس الأحــــــراج، إذ إن 
هــنــاك »أقــــل مـــن 150 عــنــصــراً مــوزعــن 
ــــق دوام  فــــي كــــل لـــبـــنـــان، ويــعــمــلــون وفـ
إداري من الثامنة صباحاً حتى الثالثة 
والنصف بعد الظهر، من الإثنين حتى 
الــجــمــعــة. يــعــمــل هـــــؤلاء ضــمــن الـــــدوام 
الحرائق  »حــركــة«  تبيّ  فيما  الرسمي، 
الــويــك آنــد«!  أن غالبيتها »تحصل فــي 
يفترض ذلك تعزيز وجود الحراس في 

رفـــع الــشــاحــنــة وتــحــيــيــد الــجــســر عن 
الــطــريــق لــســاعــات. أســـبـــاب الــحــادث 
لمصلحة  التابع  القديم  الجسر  على 
ــقـــل المـــشـــتـــرك،  ــنـ الـــســـكـــك الـــحـــديـــد والـ
ــقـــطـــة اســــــتــــــدلال فــي  ــنـ والمـــــشـــــهـــــور كـ
المنطقة، تكمن في ضخامة الشاحنة 
وثقل حمولتها وزيادة ارتفاعها عن 
الارتــفــاع المــســمــوح بــه للعبور تحت 
التحكم  غــرفــة  نقلته  الخبر  الــجــســر. 
الشكل  »تــويــتــر«، على  المــــروري عبر 
على  حديدي  جسر  »سقوط  التالي: 
شاحنة في محلة مــار مــخــايــل«... ما 

عـــام 2013، يلحظ  والـــصـــادر  ــراج  ــ الأحــ
توظيف 386 حارس أحــراج، بما يؤمن 
8 عــنــاصــر لــكــل مـــركـــز، بــمــعــدل أربــعــة 
الــدوامــن  لتغطية  دوام،  لــكــل  عــنــاصــر 

النهاري والليلي.
لــكــن، رغــم تلك الــحــاجــة، حــدث العكس. 
إذ »احتجز« 106 ناجحين في مجلس 
المدنية لوظيفة حــراس أحــراج  الخدمة 

بسبب اختلال التوازن الطائفي!

لكن ماذا عن دور البلديات؟

ــة ترسل  ــزراعـ الـ أن وزارة  مــهــنــا  يــشــرح 
كتاباً إلى وزارة الداخلية ترسله بدورها 
إلى المحافظين ليعمّم على كل البلديات 

المتابعين حيال  لــدى  بلبلة  إلــى  أدّى 
ــدّد  ــجــ ــقــــوط الـــجـــســـر لـــــوحـــــده، وتــ ســ
السكك  منشآت  من  السخرية  موجة 
ــادث يــــطــــرح الــــســــؤال  ــ ــحـ ــ ــد. الـ الــــحــــديــ
ــيـــانـــة المـــنـــشـــآت  ــــول صـ بـــالـــتـــأكـــيـــد حــ
إلى  ه يعيد 

ّ
لكن للمصلحة،  المتهالكة 

الـــواجـــهـــة الــــحــــوادث المـــتـــكـــرّرة الــتــي 
مسؤولية  ة 

ّ
وقل الشاحنات  تسبّبها 

بعض سائقيها، كما جاهزيّة الدولة 
ــوادث مــمــاثــلــة لإدارة حــالات  أمـــام حــ
الــــطــــوارئ ورفـــــع الأضـــــــرار فـــي وقــت 
تــعــطــيــل مــنــطــقــة  مــــن دون  ــيـــاســـي  قـ

بأكملها. تحميل المسؤولية للسائق 
تقابله  لديها،  يعمل  الــتــي  والــشــركــة 
اســتــفــســارات حــــول وضــــع الــافــتــات 
هذه  وفــي  واضـــح،  بشكل  التنبيهيّة 
الــحــالــة لافــتــة الــتــحــذيــر الــتــي تــحــدد 
الارتـــفـــاع الأقــصــى لــلــشــاحــنــات التي 
يُــســمــح لــهــا بــالــعــبــور تــحــت الجسر، 
بــعــدمــا تـــبـــنّ أن الـــافـــتـــة مــحــجــوبــة 

خلف شجرة!
المــديــر الــعــام لمصلحة ســكــك الــحــديــد​ 
ــاد نـــصـــر، وبــعــد  ــ والــنــقــل المــشــتــرك زيـ
ــيــه الـــســـامـــة لــســائــق الــشــاحــنــة، 

ّ
تــمــن

حمّله المسؤولية المباشرة، شارحاً »أن 
 ،

ً
الشاحنة مرتفعة وتحمل وزناً ثقيلا

واصـــطـــدامـــهـــا بــالــجــســر هـــو الــســبــب 
ــار إلــى  المــبــاشــر لــســقــوطــه«. نــصــر أشــ
»عدم انتباه السائق للافتة الموجودة، 
للآليات  الأقصى  العلو  تحدّد  والتي 
بــــــــــ3.20 أمـــــتـــــار«، الأمــــــر الــــــذي يــجــبــر 
القضاء،  إلــى  »اللجوء  على  المصلحة 
الــذي لحق  للعطل والضرر  تعويضاً 
بـــأمـــاكـــنـــا«. وبـــشـــأن مــصــيــر الــجــســر 
لفت إلى »أن العمل جارٍ لتحييده عن 
الطريق، وسوف نتابع الأمور الفنيّة 

على  وردّاً  عليه«.  الكشف  بعد  لاحقاً 
وقــت سابق،  فــي  الجسر  تفكيك  عــدم 
ــأكّـــد مـــن مــتــانــتــه، بـــالـــقـــول: »إنـــه  والـــتـ
ــــودة مـــنـــذ فــتــرة  ــــوجـ مـــنـــشـــأة عـــامـــة مـ
المنشآت  إزالتها؟  علينا  لمــاذا  طويلة، 
عليها  والحفاظ  رمزيتها  لها  العامة 
ضــــــروري لــتــبــقــى فـــي ذاكــــــرة الــشــعــب 
ووعيه. وجودها هو تثبيت لملكيّتها 
الــعــقــاريــة عــلــى طـــول الــخــط، وهـــذا ما 
يــمــنــع وضـــع الــيــد عليها كــمــا حصل 
لــبــعــض الـــعـــقـــارات خـــافـــا لـــأصـــول، 
خصوصاً خــال الحرب الأهــلــيــة... ما 

جوانب  وتنظيف  التقشيش  بــضــرورة 
الطرقات قبل بداية موسم الصيف. »هنا 
ينتهي دور الوزارة«. أما ما بعد الكتب، 
فلا يبدو أن البلديات تقوم بدورها، لا 
بل إن »هناك غياباً شبه كامل للبلديات 
فــي مــكــافــحــة الـــحـــرائـــق«، وفـــق مــصــادر 
الــبــيــئــة، بحجة »عـــدم تــوافــر  فــي وزارة 
الإمكانيات المــاديــة«. وقــد بيّنت دراســة 
الجامعة  الــدكــتــوراه في  أجرتها طالبة 
اللبنانية، سوزي زيدان، حول التعامل 
مــع الــحــرائــق، أن »مـــن أصـــل 90 بلدية، 
هناك بلدية واحدة تضع خطة سنوية 
تعمل بموجبها على تشحيل الأشجار 

وإزالة الأعشاب اليابسة«!

2500 حريق سنوياً في لبنان!

بلدية واحدة 

من أصل 90 تضع

خطة سنوية

 لتشحيل الأشجار وإزالة 

الأعشاب اليابسة

2500 حريق تلتهم سنوياً المساحات الحرجية في لبنان. هذا الرقم، على ضخامته، لم يجعل الحرائق في سلم 

رة بقوة 
ّ

»إدارتها«. حتى الآن، وعلى أبواب رقمٍ جديد للموسم الحالي، لا تزال »إدارة الحرائق« مسي أولويات الوزارات المعنية بـ

الدفع الإلهي، في ظل معوقات كثيرة، تبدأ بالنقص الفادح في حراس الأحراج والعناصر المكلفين بإطفاء الحرائق، ولا 

 هذا الواقع المأسوي لا يكون إلا 
ُّ

تنتهي بالحاجة الهائلة إلى المياه، وإلى قربها من المكان المحتمل لاندلاع النيران. حل

بفكفكة الأسباب التي تؤدي، منذ عشر سنوات، إلى تعطيل »الاستراتيجية الوطنية لإدارة حرائق الغابات«

لبنانلبنان
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نقوم به لدى التعدّي على أي منشأة 
إلــى  الــتــقــدّم بــإخــبــار  أو تفكيكها هــو 
ــامـــة المـــخـــتـــصّـــة«. نــصــر  الـــنـــيـــابـــة الـــعـ
الحفاظ على  بــضــرورة  التذكير  أعــاد 
منشآت السكك الحديد، لأن »مشروع 
النقل السككي  ــادة إحــيــاء خــطــوط  إعـ
موجود، ووضعت الخطط له، ونحن 
بــانــتــظــار الــحــصــول عــلــى تــمــويــل له 
وإيــــــاء قـــطـــاع الــنــقــل الـــعـــام الأهــمــيــة 
ــلـــوبـــة«. وتــعــلــيــقــا عـــلـــى احــتــمــال  المـــطـ
تـــضـــرّر الــجــســر قــبــل الـــحـــادث بسبب 
ورشة ملاصقة له، قال نصر: »السبب 

ــدام الــشــاحــنــة بــه،  ــطـ المــبــاشــر هـــو اصـ
أمــا الأســبــاب الأخـــرى فــمــوضــوعٌ قيد 

المتابعة«.
الأكاديمية  مدير  ينفِ  لــم  جهته،  مــن 
المــروريّــة  للسلامة  الــدولــيــة  اللبنانية 
 الــســائــق، 

َ
كــامــل إبـــراهـــيـــم، مــســؤولــيــة

فــي وضع  إلــى »التقصير  لكنه أشـــار 
لافــتــة تحذيريّة واضــحــة )مــن الشكل 
الــدائــري بالخط الأحــمــر( وفــي مكان 
مناسب، إذ إن اللوحة الموضوعة على 
عــبــارة عــن جملة طويلة  الجسر هــي 
محجوبة خلف إحدى الشجرات. وفي 

المــقــابــل، ثــمــة مــســؤولــيــة كــبــيــرة على 
السائقين  اخــتــيــار  فــي  النقل  شــركــات 
ــبـــهـــم وتـــحـــذيـــرهـــم مــن  لـــديـــهـــا وتـــدريـ
مــخــاطــر الــقــيــادة وشــروطــهــا«. ولفت 
يزيد  قديمة  منشأة  »الــجــســر  أن  إلــى 
ــة أمــــتــــار، فــيــمــا  ارتـــفـــاعـــهـــا عـــلـــى ثـــاثـ
الارتــفــاع«،  هــذا  اليوم تفوق  الجسور 
»الحوادث المتكرّرة للشاحنات  مذكّراً بـ
تحت الجسور وعدم التزام سائقيها 
بــالــتــحــذيــرات وبــــالارتــــفــــاع المــطــلــوب 
الممنوعة  تــلــك  اجــتــيــاز  كــمــا  للجسور 

القيادة عليها«.

المدارس النظامية 

مخالفة للقوانين 

أيضاً

ــلـــى تـــقـــريـــر »مــــتــــى تــقــفــل  تــعــلــيــقــا عـ
المنشور  ــدارس؟«،  المــ دكــاكــن  التربية 
في »الأخبار« أول من أمس، أوضحت 
أنّ  مزبود  ــــ  الغد  أجيال  ثانوية  إدارة 
المدرسة  بفتح  إجـــازة  مــرســوم  لديها 
تموز   4 بتاريخ   17356 الــرقــم  تحت 
تدريس  بمباشرة  وترخيصاً   2006
فــي   1325 ــم  ــ ــرقــ ــ ــ ال يـــحـــمـــل  ــرار  ــ ــقــ ــ ــ ب

.2006/10/28
اســـم  أن  تـــؤكـــد  أن  »الأخـــــبـــــار«  يـــهـــم 
المدرسة ورد ضمن اللائحة المنشورة 
في التقرير لكون الإدارة أدرجت اسم 
التلميذة )ع. س.( على اسمها خارج 
المهلة القانونية لعدم تأمين المستندات، 
وهـــــذا أمــــر مــخــالــف لــلــتــعــامــيــم الــتــي 
مدخل  على  والمعلقة  سنوياً،  تتجدد 
مصلحة التعليم الخاص والتي تنص 
تسجيل  للمدرسة  يحق  لا  أنــه  على 
اللازمة،  المستندات  أي طالب لا يبرز 
ــاح مــصــدقــة  ولا ســـيـــمـــا إفــــــــادة نــــجــ
المدير  تعريض  ومــبــررة، تحت طائلة 
للعزل. والسؤال هل قبضت المدرسة 
القسط أو وافقت على التسجيل قبل 
هذا  اجتاز  وكيف  المستندات؟  إبــراز 
ولا سيما  المعلوماتية،  برنامج  الأمــر 
ـــــه لا يــمــكــن، بــحــســب مـــصـــدر في 

ّ
أن

التربية،  وزارة  في  المعلوماتية  وحــدة 
تلميذ مــن دون ذكــر كل  اســم  إدراج 
ــم الإفــــــادة  ــ ــة رقـ المـــعـــلـــومـــات، وخــــاصــ
 
ً
السابق، فضلا الصف  المصدقة عن 

عن إخراج القيد والصور المطابقة.
إدارة  السياق نفسه، جاءنا من  وفي 
متوسطة الشويفات ناشيونال كولدج 
المــرســوم  بموجب  تعمل  المــدرســة  أن 
إلا   ،1994/12/9 بتاريخ   6083 الرقم 
أنها لم تــزوّد »الأخــبــار« بنسخة عن 
إنــهــا تملك  المــرســوم نفسه، ولــم تقل 
تــرخــيــصــا بــمــبــاشــرة الــتــدريــس، ولــم 
تــذكــر رقـــم قـــرار المــبــاشــرة، وبالتالي 
يمكن  لا  الــتــرخــيــص  هــــذا  دون  مـــن 

للمدرسة أن تفتح أبوابها.
أن جميع  الإدارة  أكــــدت  ردهــــا،  وفـــي 
طــــابــــهــــا خــــضــــعــــوا لـــامـــتـــحـــانـــات 
الــعــاديــة باستثناء  لــلــدورة  الــرســمــيــة 
ــر فـــــــي تــــأمــــن  ــ ــأخــ ــ ــ ــب واحـــــــــــد ت ــ ــ ــال ــ طــ
من  ليست  أنها  مستنداته، موضحة 
التي تعمل بموجب  الوهمية  المــدارس 

موافقة استثنائية.
الإدارة نفسها أقرت بأن هناك تلميذاً 
تأخر في تأمين المستندات، وبالتالي 
المذكورة يجعل  التعاميم  فإن تطبيق 
 
ً
إلقاء المسؤولية على التلامذة تضليلا

للرأي العام.
المفارقة التي تسجّل هنا أن المخالفات 
ــدارس التي  ليست مــحــصــورة فــي المــ
استثنائية،  موافقات  بموجب  تعمل 
إنما في المدارس المرخصة والنظامية 
أيــــضــــا، وهــــــذا لا يـــحـــصـــل، بــحــســب 
مصادر إدارية في الوزارة، في صف 
البريفيه وحده إنما في كل السنوات 
الـــدراســـيـــة، إضــافــة إلـــى مــشــاكــل في 
ــن المـــوظـــفـــن والمــعــلــمــن  الــتــصــريــح عـ
ــان الاجـــتـــمـــاعـــي  ــمـ ـــي الـــضـ

َ
ــنـــدوق لـــصـ

والتعويضات.

حق الرد

حبيب معلوف

غابات  إن  تــقــول  الــتــي  العلمية  بالحقيقة  سلمنا  إذا 
العالم،  رئــة  فترة تشكل  منذ  التي تحترق  ــازون  الأمـ
فـــهـــذا يــعــنــي أن بـــلـــداً كــلــبــنــان، لـــديـــه أيـــضـــا حــرائــقــه 
وتــتــنــاقــص غــابــاتــه ومــســاحــاتــه الـــخـــضـــراء بشكل 

مستمر وخطير، معني ايضاً بمثل هذه الحرائق.
مــؤخــرا  العلمية شــكــك  الــتــقــاريــر  بــعــض  أن  صحيح 
فــي أن هـــذه الــغــابــات تــنــتــج 20% مــن الاوكــســيــجــن 
العالمي، الا أن نصف هذه النسبة ليس بالأمر القليل 
أيضاً على صحة البشرية، خصوصاً اذا ما ربطنا 
 - عموماً  العالم  ولغابات   - الغابات  لهذه  ما يحصل 
بقضية تغير المناخ العالمي التي باتت تهدد حياة كل 
فرد على هذا الكوكب. انطلاقاً من ذلك، على الحكومة 
اللبنانية أن تأخذ موقفاً محدداً مما يجري وتراجع 

سياساتها واستراتيجياتها في هذا الاتجاه.
ــارة أن حــرائــق الــغــابــات، لا ســيــمــا في  ــ وتــجــدر الاشـ
ليست  البيولوجي،  بالتنوع  غنى  الأكثر  المنطقة  هذه 
جـــديـــدة، إلا بــعــددهــا وبــمــســتــوى قــوتــهــا والإهـــمـــال 
والتأخر في البدء بمعالجتها. فحتى أمس كان عدد 
الحرائق الذي ضرب هذه الغابات قد تجاوز 80 ألف 
حريق خلال عام 2019، وهي تشكل زيادة أكثر من 
90% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي! 
ــال الــطــائــرات  ــ ــح فـــي إدخــ ــ كـــذلـــك حــصــل تـــأخـــر واضـ
واذا  البرازيل.  في  المعالجة  بعمليات  للبدء  والجيش 
جايير  البرازيلي  الرئيس  بموقف  حصل  ما  ربطنا 
الانتخابية  حملاته  فــي  وبتصريحاته  بــولــســونــارو 
لــنــاحــيــة عـــدم اعــتــرافــه بــقــضــيــة تــغــيــر المـــنـــاخ )أســـوة 
السابقة  الانتخابية  وبــوعــوده  الامــيــركــي(،  بالرئيس 
ــواع الاســتــثــمــارات  بفتح هـــذه الــغــابــات أمـــام شــتــى أنــ
كــالــزراعــة وتــربــيــة المــواشــي، إضــافــة الــى الصناعات 
الثمينة  بــالمــعــادن  المنطقة  هــذه  لغنى  الاستخراجية، 
فــي حرق  الحق  المــزارعــن  ــنــادرة، ومطالبته بمنح  وال
لزراعة المحاصيل، وفي طليعتها  الغابات وتحويلها 
احتراق هذه  أن موضوع  لعرفنا  التجارية...  الصويا 
بــات لا ينفصل  العالم  فــي  اخــرى  الغابات وأي غابة 
عن صحة الانظمة السياسية والاقتصادية، ولا عن 

صحة الكوكب ايضاً.
وتجدر الاشــارة الى أن مفهوم السماح بالإحراق من 
تتقارب  باتت  إذ  عالمياً،  مفهوماً  بــات  البستنة،  أجــل 
الــنــســب الــتــي تــتــحــدث عــنــهــا الــتــقــاريــر الــدولــيــة وتلك 
العالم  فــي  الــحــرائــق  إن معظم  الــقــول  المــحــلــيــة، كمثل 
تصنف »مفتعلة« بنسبة تصل الى ما بين 80 و%90. 
فكما تحرق الشركات الكبرى في العالم الغابات من 
اجل مشاريع زراعية تجارية كبرى، كذلك يتم افتعال 
والاستثمار  البناء  اجــل  الحرائق عندنا كل سنة من 

وما يسمى »التوسع الحضري«.
لم يكن مستغرباً اهتمام الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون بهذه القضية أثناء انعقاد قمة مجموعة الدول 
الصناعية السبع في بلاده الاسبوع الماضي. ففرنسا 
أبرمت  التي  المناخ  اتفاقية  بتطبيق  كانت مهتمة جداً 
في باريس عام 2015 وبمدى التزام الدول بها. ولطالما 
القطع  بــوقــف  والمطالبة  الــغــابــات  إدارة  مــوضــوع  كــان 
العشوائي وغير النظامي في صلب مفاوضات المناخ 
التي تحصل كل عام بين الدول، إذ تعتبر الغابات، مثل 
المحيطات تماماً، خزاناً لثاني أوكسيد الكربون المتهم 
الرئيسي بتغير المناخ. ولطالما تم التحذير، من خلال 

التقارير الدولية ذات الصلة، بأن قطع الغابات )لأهداف 
شتى( يتسبب في إعــادة إفــات غــازات الكربون في 
الغازات  هــذه  امتصاص  الــقــدرة على  وانتقاص  الجو 
الــخــطــرة، وبــالــتــالــي زيــــادة الانــبــعــاثــات المــتــســبــبــة في 
الاحتباس الحراري. ولذلك كان بين البنود المتداول بها 
الغابات  إدارة  تمويل حسن  كيفية  الـــدول،  بين  دائماً 
ــق، كمطلب  ــرائـ ــحـ وحــمــايــتــهــا مـــن الــقــطــع الــجــائــر والـ
المناخ.  تغير  في  المتسبّبة  الانبعاثات  لتخفيف  دولــي 
وســجّــلــت أكــثــر مــن مــئــة دولـــة تــعــهــدات )بــعــد مؤتمر 
باريس( بإجراءات تتعلق بتغيير استخدام الأراضي 
وحــمــايــة الـــغـــابـــات كــجــزء مـــن مــســاهــمــتــهــا الــوطــنــيــة 
المحتضنة  الــدول  كانت  ولطالما  المناخ.  تغير  لمكافحة 
لأهم الغابات في العالم، مثل البرازيل والبيرو وبوليفيا 
مالية  وتعويضات  بمساعدات  تطالب  والباراغوي… 
من الدول الغنية لحماية هذه الغابات. وهذا ما يفسر 
النامية  الـــدول  رؤســـاء  بــن  الممتد  التاريخي  السجال 
وتلك المتقدمة، لا سيما حول »تمويل« سبل التخفيف 
مع  التكيف  عمليات  تمويل  او  الأرض،  انبعاثات  من 
قضية تغير المناخ. وبينما كان بعض التقارير يتهم 
ــة الــغــابــات،  الــبــلــدان الــفــقــيــرة وســكــانــهــا المحليين بــإزال
ويــقــتــرح عليها أســالــيــب حــيــاة بــديــلــة، كــانــت تقارير 
الرئيسي لإزالة  المسبب  أن  تعتبر  أكثر عمقاً،  أخــرى 
العيش،  في  والتقليدية  القديمة  الطرق  ليس  الغابات 
وان اعتمدت على الإزالــة أو الإحــراق لأسباب زراعية 
صغيرة أو لصناعة الاخشاب، بل مشاريع الزراعات 
التجارية الكبيرة، حين تأتي شركات كبرى بمشاريع 
مثل  عالمياً،  مطلوبة  محددة  كبرى لأصناف  زراعية 
الغابات والــدول والسكان  الــذرة، وتستغل  الصويا أو 

المحليين معاً.
العالم  في  الغابات  وضــع  عن  الفاو  تقارير  فبحسب 
التجارية  الزراعة  العام 2016(، فإن  )لا سيما تقرير 
لكبريات الشركات العالمية في المناطق المدارية وشبه 
المدارية وأميركا اللاتينية، مسؤولة عن نحو 40 إلى 
مــع 10% بسبب  بالمقارنة  الــغــابــات،  ــة  إزالـ 70% مــن 

التوسع الحضري!
أجل  السبل من  إيجاد  تعثر  وهــذا ما يفسر أسباب 
المــنــاخ. وهــذا  الــغــابــات ومــحــاربــة قضية تغير  حماية 
مرتبط  الغابات  حماية  موضوع  أن  مجدداً  يؤكد  ما 
بــالأمــن الــغــذائــي الــعــالمــي، إضــافــة الــى الأمـــن الصحي، 
وأن هناك حاجة إلى إعادة النظر في اقتصاد السوق 
وقواعده، إذا أردنا أن نحمي المناخ والغابات وديمومة 

الحياة على هذا الكوكب.
وبـــمـــا أن لــبــنــان مــلــتــزم رســمــيــا بــاتــفــاقــيــة بــاريــس 
يراجع حساباته  أن  المناسبة  هذه  في  عليه  المناخية، 
لناحية طرق حمايته وإدارته لمساحاته الخضراء. وإذ 
يعتبر التوسّع الحضري في لبنان أخطر من التوسع 
الزراعي وأخطر من حرائق الغابات، وقد يتسبّب شق 
الــطــرقــات وإنــشــاء المــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة التجارية 
المــســمــاة »ســيــاحــيــة« فــي تشتيت الــغــابــات والأحــــراج 
إضافة  بالردميات،  الوديان  وتدمير  تواصلها  وقطع 
الــســدود السطحية  الــذي أحدثته سياسة  الــدمــار  الــى 
المدمرة… فعلى وزارة البيئة في الحكومة اللبنانية أن 
تعيد النظر في استراتيجيتها وتعرض على الحكومة 
توجهات أخرى معكوسة تماماً في المشاريع المسماة 
إنــمــائــيــة، لــحــمــايــة مـــا بــقــي مـــن مــســاحــات خــضــراء 
 فـــي مــكــافــحــة تــغــيّــر المـــنـــاخ المــحــلــي 

ً
ــهــــام فــعــا والإســ

والعالمي، قبل أن نفقد رئتنا في لبنان كلياً ونختنق.

رئة العالم تحترق من التجارة… 

ورئتنا من »العمران«

على الحافة

غالبية الحرائق تقع في نهاية الأسبوع فيما عمال الإنقاذ يداومون من الإثنين إلى الجمعة! )مروان طحطح(

الموسم مستمر حتى نهاية تشرين الأول

ر«
ّ

»جسر الحديد انقطع« في مار مخايل: لافتة محجوبة وسائق  »متهو



بلغ 21.8 نقطة و5.9 كرة مرتدة.
عــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة يــقــف المنتخب 
الــتــونــســي الـــحـــديـــث. بــطــل أفــريــقــيــا 
ــمـــن مـــجـــمـــوعـــة صــعــبــة  ــكـــون ضـ ــيـ سـ
ــا  ــيـ ــانـ ــبـ بــــرفــــقــــة كـــــل مـــــن إيـــــــــران وإسـ
ــو، وبـــالـــتـــالـــي ســتــكــون  ــكـ وبـــورتـــوريـ

حسن رمضان

هي المباراة الأهم في الدوري الإيطالي، 
ــنــــوات الـــثـــاث  عـــلـــى الأقـــــــل خـــــال الــــســ
الأخــــيــــرة. يــســتــقــبــل حـــامـــل الــلــقــب في 
ــة فـــريـــق  ــيــ ــاضــ ــة المــ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــم الـ ــ ــواســ ــ المــ
»آليانز«  ملعب  على  نابولي  الجنوب 
ــيــــروت(. ما  بــ بــتــوقــيــت  )الــلــيــلــة 21:45 
اثــنــان، هــو علو كعب  لا يختلف عليه 
الــعــجــوز« على حساب أبناء  »الــســيــدة 
المــديــنــة »المـــارادونـــيـــة«. خــال المنافسة 
الــتــي فــرضــهــا نــابــولــي ـ مــاوريــتــســيــو 
ســــــاري فــــي المــــوســــم قـــبـــل المــــاضــــي مــع 
يوفنتوس، كثرت الطموحات والأحلام 
الــجــنــوبــيــة. أحــام  قــبــل الجماهير  مــن 
الـــهـــدف الأول لهم  بـــلـــوغ  فـــي  ــلــت 

ّ
تــمــث

فـــي كـــل مـــوســـم، وهــــو تــحــقــيــق بــطــولــة 
التي  الفرق  أكثر  الـــدوري على حساب 
ون لها الكراهية، »البيانكونيري«. 

ّ
يكن

السنوات  فــي  المــتــكــرر  السيناريو  لكن 
المــاضــيــة، هـــو أن نــابــولــي يــســتــمــر في 
ــدة،  ــديـ ــر عـ ــهـ مــــجــــاراة يـــوفـــنـــتـــوس لأشـ
ــى يــبــدأ الــتــعــب يــظــهــر عــلــى لاعبي 

ّ
حــت

»ســيــلــيــســتــي« مـــع بـــلـــوغ الـــجـــولات  الـــ
الأخيرة من الدوري.

في الموسم الماضي، ومع رحيل المدرب 
إلـــى  نـــابـــولـــي  إدارة  ولــــجــــوء  ســــــــاري، 
اختلفت  أنشيلوتي،  كــارلــو  »الخبير« 
هذه  الجماهير  لتصبح  الــطــمــوحــات، 
المنافسة ستكون  بــأن  يقين  المـــرّة على 
مــخــتــلــفــة، وأن فــريــقــهــم ســيــكــون لــديــه 
النفس الأطول في السباق نحو اللقب. 

كــمــا كـــان مــتــوقــعــا، مــوســم أنشيلوتي 
»سان باولو« كان موسماً  الـ الأول في 
تــجــريــبــيــا لــاعــبــي الـــفـــريـــق، لــلــمــلــعــب، 
ــــور  ــــل الأمـ ــابــــس، وكـ ــواء غـــرفـــة المــ ــ ــ لأجـ
التي يحتاج المــدرب لبعض من الوقت 
بداية  ومــع  الــيــوم،  معها.  يتأقلم  لكي 
»الكالشيو«، حقق نابولي ويوفنتوس 
الانــتــصــار فــي جــولاتــهــمــا الأولــــى. فــاز 
البرتغالي كريستيانو رونالدو  زملاء 
على بارما بهدف نظيف، بينما حقق 
»الــنــابــولــيــتــانــيــون« فــــوزاً صــعــبــا على 
ــاء مــلــعــب »آرتــــيــــمــــو فـــرنـــكـــي« فــي  ــنــ أبــ
المدينة الجميلة فلورنسا بنتيجة )4-

3(. بعد أول لقاء لا بدّ من وجود بعض 
ــقــــاط الـــضـــعـــف لـــــدى كــل  الـــشـــوائـــب ونــ
كانت  التي  الملاحظات  وبعض  فــريــق، 
ــارزة خــــال »تـــحـــركـــات وتــكــتــيــكــات«  ــ بــ
كــل مــن يــوفــنــتــوس ونــابــولــي. الأخــيــر، 
ــام  ــزة أمــ ــيّـ ــمـ قــــــدّم مــــبــــاراة هــجــومــيــة مـ
ــريـــق  ــفـ فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا، حــــيــــث ســــجّــــل الـ
الجنوبي 4 أهــداف، وهذا ما يدل على 
ــنــــادي الــهــجــومــيــة الــتــي  ثــقــافــة هــــذا الــ
ربما لن يغيّرها المدرب أنشيلوتي في 

الكبيرة  الثغرة  لكن  المقبلة.  المباريات 
الدفاع. رغم  والتي كانت واضحة هي 
الصلب كوستاس  المــدافــع  مع  التعاقد 
مانولاس من روما، والذي يملك خبرة 
 أن 

ّ
فــــي »الـــكـــالـــشـــو«، إل بـــهـــا  ــــأس  بـ لا 

الظهير الأيسر البرتغالي ماريو روي، 
بــات يشكّل عبئاً كبيراً فــي خــط دفــاع 
ــفـــرص الــتــي  ــل الـ الــــنــــادي الــجــنــوبــي. كـ
تــحــوّلــت إلـــى هــجــمــات مــرتــدة خطيرة 
على مرمى الحارس ميريت كانت على 
التي  الجهة  اليسرى، وتحديداً  الجهة 

يشغلها روي.
أمــا عن يوفنتوس، ومــع غياب ساري 
في الجولة الأولى بسبب المرض، أكّدت 
ــكـــاي ســـبـــورتـــس إيــطــالــيــا«  شــبــكــة »سـ
ن« في لقاء 

ّ
على حضور المدرب »المدخ

نــابــولــي. لا شــك فــي أن وجــــود ســاري 
الفني  الصعيدين  على  مهماً  سيكون 
والمـــعـــنـــوي لــلــفــريــق. فــنــيــا، الــتــشــكــيــلــة 
التي دخــل فيها ســاري المــبــاراة الأولــى 
»ســـيـــريـــا أ« غـــريـــبـــة نـــوعـــا مـــا.  فــــي الــــ
الحرس القديم لا يزال يشارك أساسياً. 
ــن بــلــيــس مـــاتـــويـــدي  ــديـــث هـــنـــا عــ الـــحـ
الــفــرنــســي، ســـامـــي خــضــيــرة الألمـــانـــي، 
ليوناردو بونوتشي وغيرهم. المفاجأة 
الــكــبــرى فــي الــجــولــة الأولــــى بالنسبة 
المدافع  مشاركة  عــدم  هي  ليوفنتوس، 
ليخت  دي  ماتياس  الشاب  الهولندي 
ــا أثـــــــار الـــصـــحـــافـــة  ــ ــا وهـــــــذا مـ ــيــ أســــاســ
الإيطالية، والتي رد عليها دي ليخت 
، »تفاجأت من قرار المدرب، لكنني 

ً
قائلا

أحــتــرمــه قــبــل كـــل شـــــيء«. لـــم يــكــن دي 
ليخت وحده متفاجئاً، فجلوس كل من 
والأرجنتيني  رابيو  أدريـــان  الفرنسي 
باولو ديبالا على مقاعد البدلاء ليس 

بالقرار السليم من قبل ساري أيضاً.
ــدة  ــيــ ــســ ـــق »الــ ــريــ ــ ــن فـ ــ ــكّ ــمــ بــــــــالأرقــــــــام، تــ
العجوز« من تحقيق 7 انتصارات من 
أصـــل 8 عــلــى مــلــعــبــه »آلـــيـــانـــز« عندما 
الوحيدة  الخسارة  نابولي،  استضاف 
كـــانـــت بـــهـــدف نــظــيــف ســجّــلــه المـــدافـــع 
السينغالي المميز كاليدو كوليبالي في 
مــارادونــا،  أحــفــاد  إلــى  2018. بالنسبة 
6 مناسبات  في  الانتصار  فقد حققوا 
مــن آخــر 9 مــبــاريــات لهم خـــارج ملعب 
ــو«، مــســجــلــن عــلــى الأقـــل  ــاولــ ــان بــ ــ »سـ
هدفين في المباراة الواحدة وهو ليس 
بــالــرقــم الــســهــل بــالــنــســبــة إلــــى المــــدرب 
أنــشــيــلــوتــي. لــكــن فــي آخـــر 8 مــبــاريــات 
لــنــابــولــي فـــي »آلــيــنــاز ســـتـــاديـــوم«، لم 
يسجّل النادي الجنوبي أكثر من هدف 
واحـــد خـــال كــل واحــــدة مــن المــبــاريــات 
ــي مـــواجـــهـــة يـــوفـــنـــتـــوس.  الـــثـــمـــانـــيـــة فــ
سيعتمد المدرب أنشيلوتي على لاعبه 
ــانـــي خــوســيــه كــالــيــخــون الـــذي  ــبـ الإسـ
شــارك فــي أربــعــة أهـــداف فــي آخــر أربــع 
مـــشـــاركـــات لـــه فـــي الـــــــدوري الإيــطــالــي 
ــة(.  ــمـ ــرات حـــاسـ ــريــ ــمــ )هـــــــدف وثـــــــاث تــ
بنتيجة  التكهّن  يمكن  لا  الـــورق،  على 
 أن النتيجة المتوقعة والأكثر 

ّ
اللقاء، إل

مــنــطــقــيــة لــــظــــروف كــــا الـــفـــريـــقـــن هــي 
الــقــدم اللعبة  الــتــعــادل، لكن تبقى كــرة 
الــــتــــي تـــجـــعـــل الـــجـــمـــاهـــيـــر والأنــــصــــار 

عون الأسوأ دائماً.
ّ
يتوق
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كالشيو

ــه مـــنـــصـــبـــه عــلــى  ــيـ ــولـ ــذ تـ ــنـ ــــل مـ الأفـــــضـ
رأس الإدارة الفنية للفريق عام 2014. 
الفضية  بالميدالية  فازت  التي  صربيا 
في الألعاب الأولمبية في ريو عام 2016، 
لا سيما  بالذهبية،  الفوز  إلــى  تتطلع 
مع وجــود نجم نــادي »دنفر ناغتس« 
نــيــكــولا يــوكــيــتــش إلـــى جــانــب نجمي 
نيمانيا  كينغز«  »ســاكــرامــنــتــو  نـــادي 
ــدان بـــوغـــدانـــوفـــيـــتـــش  ــ ــوغــ ــ بــيــلــيــكــا وبــ

ضمن صفوف الفريق. 
مـــــن جــــهــــةٍ أخــــــــــرى، يــــدخــــل المــنــتــخــب 
الأسترالي البطولة بثقة بعد تحقيقه 
فوزاً تاريخياً هو الأول له على نظيره 
الأمـــيـــركـــي ضـــمـــن إطــــــار اســـتـــعـــدادات 
الــفــريــقــن لـــكـــأس الـــعـــالـــم. تـــطـــور أداء 
 
ّ
المنتخب في السنوات الأخيرة، كما أن

بـــ9 لاعــبــن يخوضون  تــزخــر  صفوفه 
غمار الدوري الأميركي على غرار جو 
إينغليس )يوتا جــاز(، أنــدرو بوغوت 
)غــولــدن ستايت ووريـــرز( باتي ميلز 
)سان أنتونيو سبيرز( وآيرون باينز 
 الأمور لن تكون 

ّ
)فينيكس صنز(. إلا أن

سهلة على رجال المدرب ليمانيس، مع 
وقــوعــهــم فــي »مــجــمــوعــة المــــوت« التي 

تضمّ ليتوانيا، كندا والسنغال. 
 الجميع يترقب ما ستقدمه 

ّ
لا شكّ أن

الـــيـــونـــان خــــال الــبــطــولــة الــحــالــيــة، لا 
ــــب فــي  ســـيـــمـــا مــــع وجـــــــود أفــــضــــل لاعــ
الموسم  للمحترفين  الأميركي  الــدوري 
الــفــائــت يــانــيــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو إلــى 
وكوستاس  ثاناسيس  أخــويــه  جانب 
ضمن تشكيلة الفريق، والذي سيصبح 
أول لاعب ينافس في كأس العالم بعد 
فـــوزه بــجــائــزة أفــضــل لاعـــب. تــصــدرت 
ــــال مــرحــلــة  ــان مــجــمــوعــتــهــا خـ ــونـ ــيـ الـ
الأداء  محاكاة  تأمل  وهي  التصفيات، 
الـــذي قدمته فــي مــونــديــال 2006 حين 
البطولة،  نهائي  الوصول  من  تمكنت 
والــتــي خسرتها لــصــالــح إســبــانــيــا. لا 
تملك اليونان حظوظاً كبيرة في تكرار 
الوصول إلى النهائي، لكن معاً، يأمل 
ــوة أنــتــيــتــوكــونــمــبــو فــــي تـــصـــدّر  ــ ــ الإخـ
الجبل الأسود،  )اليونان،  مجموعتهم 
الــبــرازيــل، نيوزيلندا( وإحـــداث بعض 

الإزعاج لمنافسيهم في البطولة. 
وخــــال المـــونـــديـــال الــصــيــنــي، سيمثل 
 من منتخبي تونس والأردن، 

ّ
العرب كل

أكبر  التونسيين  حــظــوظ  تــبــدو  حيث 
المهمة  للأسماء  نظراً  بعيداً،  للذهاب 
صالح  مــقــدمــهــا  وفـــي  يمتلكها،  الــتــي 
الماجري المحترف في الدوري الأميركي 

لكرة السلة.

أفريقيا وآسيا وأوقيانيا، إلى جانب 
الصين المضيفة للبطولة.

النسخة الأخيرة لمونديال السلة التي 
تــتــويــج  عــــام 2014، شـــهـــدت  أقــيــمــت 
الخامس  باللقب  الأميركي  المنتخب 
ــانــــي تـــوالـــيـــا،  ــثــ لــــه فــــي الـــبـــطـــولـــة والــ
يوغوسلافيا  منتخب  بــذلــك  ليعادل 
الــســابــق صــاحــب الــرقــم القياسي في 
عدد مرات الفوز باللقب )5 بطولات(. 
من  الأمــيــركــي حالياً  المنتخب  ويــعــدّ 
لــاحــتــفــاظ باللقب،  المــرشــحــن  أكــبــر 
رغم غياب أبرز نجومه عن التشكيلة 
ــة فــــي الـــبـــطـــولـــة. قــــد يــكــون  ــاركــ ــشــ المــ
الـــدفـــاع عــن ألــــوان المــنــتــخــب الــوطــنــي 
الأمـــر مختلف   

ّ
أن إلا  حــلــم أي لاعـــب، 

نجومهم  يفضل  إذ  الأميركيين،  عند 
الجديد  الموسم  لاســتــعــدادات  التفرّغ 

وســيــضــطــر  المـــحـــتـــرفـــن.  دوري  مــــن 
المــدرب الأميركي بوبوفيتش خوض 
ــال الـــصـــيـــنـــي بـــاعـــبـــن مــن  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ المـ
الــصــف الــثــانــي بعد قـــرار نــجــوم مثل 
ــبـــرون جـــيـــمـــس، كــــواهــــي لـــيـــنـــارد،  ــيـ لـ
ــيـــمـــس هــــــــاردن،  ســـتـــيـــفـــن كــــــــــوري، جـ
أنــتــونــي ديــفــيــس، راســــل وســتــبــروك 
ــن أجـــل  ــ وبــــــــول جـــــــــورج، الاعــــــتــــــذار مـ
الشخصية،  مشاغلهم  على  التركيز 
بــيــنــمــا يــغــيــب كــيــفــن دورانـــــــت، كــايــل 
بــســبــب  طــــومــــســــون  وكــــــــاي  لاوري 
الإصـــابـــة. ولــكــن رغـــم هـــذه الــغــيــابــات 
 المنتخب الأمــيــركــي لا 

ّ
الــبــارزة، إلا أن

يــزال من الفرق الأوفــر حظاً للتتويج 
باللقب الثالث توالياً، بوجود الكثير 
مــن المـــواهـــب الــفــنــيــة الــصــاعــدة تحت 

قيادة المخضرم بوبوفيتش. 

 المنافسة لن تكون سهلة 
ّ
ومع ذلك، فإن

فاحتمالات  الأميركيين،  إلــى  بالنسبة 
الــــورق تختلف عــن أرض  الــفــوز عــلــى 
الــــــــواقــــــــع، لا ســـيـــمـــا فــــــي ظــــــل وجــــــود 

القوية.  الأخــرى  المنتخبات  الكثير من 
فإسبانيا المصنفة ثانية عالمياً تعتبر 
أيــضــا أحـــد المــرشــحــن الــكــبــار لــلــفــوز، 
رغم غياب نجم الارتكاز وأحــد أفضل 
لاعبي كرة السلة الإسبان باو غاسول 
الــفــريــق بسبب الإصــابــة.  عــن تشكيلة 
بــاو، سيحرص أخوه  ولكن مع غياب 
ــارك عــلــى تــعــويــض غــيــابــه وتــقــديــم  ــ مـ
ــا لــــديــــه، لا ســيــمــا مــــع فــــوزه  ــل مــ أفـــضـ
ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين 
ــو  ــ ــتـ ــ ــــورونـ ــرم مــــــع »تـ ــ ــــصـ ــنـ ــ المــــــوســــــم المـ

رابتورز«. 
الصربي  المنتخب  يشكّل  المــقــابــل،  فــي 
مــنــافــســا حــقــيــقــيــا قـــد يــســبــب المــشــاكــل 
لــلــمــنــتــخــبــات الــتــي ســتــواجــهــه، حيث 
يــمــلــك المــــــــدرب ألـــكـــســـنـــدر دوردفــــتــــش 
تشكيلة لافــتــة مــن الــاعــبــن قــد تكون  زهراء رمال

بعد تــأجــيــلٍ دام لمــدة عــام عــن الموعد 
المـــحـــدد، تـــعـــود بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
لــكــرة السلة إلــى الــواجــهــة مــن جديد. 
الــــيــــوم الـــســـبـــت تــنــطــلــق المـــنـــافـــســـات 
ــة الـــــتـــــي ســتــحــتــضــنــهــا  ــيــ ــاســ ــمــ ــحــ الــ
الأراضـــــــي الــصــيــنــيــة لــلــمــرة الأولـــــى. 
البطولة  الـــ18 من  النسخة   

ّ
أن اللافت 

التاريخ  فــي  الأكــبــر  ستكون  العالمية 
32 منتخباً لأول  حيث ستستضيف 
مـــــرة، تـــتـــصـــارع فــيــمــا بــيــنــهــا للظفر 
مــن حول  الأغــلــى. مشجعون  باللقب 
الصينية،  الملاعب  سيملؤون  العالم 
ليشهدوا على أفضل لحظات العرس 

العالمي.
عــلــى مـــدار 16 يــومــا وعــلــى امــتــداد 5 
مـــقـــاطـــعـــات، ســتــتــنــافــس المــنــتــخــبــات 
ــلــعــب فـــي ثــمــانــي 

ُ
خــــال 92 مـــبـــاراة ت

بكين،  ملاعب  مختلفة.  صينية  مــدن 
شانغهاي، شنزن، ووهان، دونغوان، 
ــنــــغ وغـــــوانـــــزغـــــو  ــيــ فـــــــوشـــــــان، نــــانــــجــ
ســتــشــهــد عــلــى المـــعـــارك المــرتــقــبــة بين 
الـــ32، والتي تم اختيار سبعة  الفرق 
مــنــهــا مـــن الأمــيــركــيــتــن، ثــمــانــيــة من 
أفريقيا  من  خمسة  وأوقيانيا،  آسيا 
يــجــعــل  مــــا   

ّ
أن إلا  أوروبـــــــــا.  مــــن  و12 

البطولة مميزة في هذه النسخة هو 
 المنافسة لن تكون فقط للفوز بلقب 

ّ
أن

كــــأس الـــعـــالـــم، إذ ســتــكــون الــبــطــولــة 
بـــمـــثـــابـــة تـــصـــفـــيـــات لـــــــدورة الألـــعـــاب 
التي   2020 لــعــام  الصيفية  الأولمــبــيــة 
ــي الـــعـــاصـــمـــة الـــيـــابـــانـــيـــة  ــ ــام فـ ــقــ ــ

ُ
ــت ســ

للمشاركة  ســيــتــأهــل  حــيــث  طــوكــيــو، 
فيها أفضل فريقين من كل من أميركا 
وأوروبا، مع الفريق الأول من كل من 

الصين تستضيف العرس السلوي الأكبر

المنتخبات الأوروبية حاضرة وأميركا بـ »الرديف«

نابولي »يكون أو لا يكون«
نادي الجنوب جاهز لفك عقدة يوفنتوس

يترقب عشاق كرة السلة حول العالم 

انطلاق منافسات المونديال السلوي 

في الصين. أهم منتخبات العالم 

ومن مختلف القارات ستتنافس على 

مدى 16 يوماً من أجل الفوز باللقب 

ي 
ّ
الأغلى. المنتخبات الأوروبية تمن

النفس بحمل الذهب، على اعتبار أن 

الأميركيين سيشاركون في منتخب 

رديف وبغياب نجوم الصف الأول

ــــي جــــوي  ــركـ ــ ــيـ ــ اســــتــــقــــرّ المــــــــــدرب الأمـ
ــنـــي لمــنــتــخــب  ــفـ ســـتـــايـــبـــنـــغ المــــديــــر الـ
الــقــائــمــة  عـــلـــى  الـــســـلـــة  ــرة  ــكـ لـ الأردن 
نهائيات  ستخوض  التي  النهائية 
ــرّرة فــــي الـــصـــن  ــ ــقــ ــ ــأس الــــعــــالــــم المــ ــ كــ
أيــلــول/ بـــن 31 آب/أغـــســـطـــس و15 

ســبــتــمــبــر. ويـــشـــارك فـــي الــنــهــائــيــات 
ــلـــى ثــمــانــي  عـــــــــت عـ

ّ
32 مــنــتــخــبــا وُز

مــــجــــمــــوعــــات، حـــيـــث وقــــــع مــنــتــخــب 
الأردن فــي المــجــمــوعــة الــســابــعــة إلــى 
وألمــانــيــا وجمهورية  فــرنــســا  جــانــب 

الدومينيكان.
وجاء إعلان ستايبنغ عن التشكيلة 
النهائية قبل انطلاق البطولة حيث 
ضــمــت 12 لاعــبــا وهــــم: زيـــد عــبــاس، 
مــوســى الــعــوضــي، أحــمــد الــدويــري، 
أحــــمــــد حــــمــــارشــــه، مـــحـــمـــد شــــاهــــر، 
أبــو وزنــه، محمود عابدين،  يوسف 
أحــمــد الـــدويـــري، أحــمــد عــبــيــد، أمــن 
أبو حواس، جوردان دسوقي، فادي 
ــيـــركـــي دار  ـــس الأمـ

ّ
ــن ــيـــم والمـــجـ ابـــراهـ

أيــلــول/ســبــتــمــبــر، ثــم يــواجــه فرنسا 
ــــوم الـــثـــاثـــاء 3 أيــلــول/ســبــتــمــبــر،  يـ
الـــدور  فــي  مـــشـــواره  عــلــى أن يختتم 
يوم  ألمانيا  منتخب  بمواجهة  الأول 

الخميس 5 أيلول/سبتمبر.
لــلــمــرة  الأردن  مـــنـــتـــخـــب  ويـــــشـــــارك 
الــثــانــيــة فـــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 
لــكــرة الــســلــة بــعــد الأولــــى فــي تركيا 
عام 2010، وفيها خاض 5 مباريات 
ــــى خــســرهــا  ــ ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة الأولـ
جـــمـــيـــعـــا أمـــــــام أســـتـــرالـــيـــا وأنــــغــــولا 

وصربيا والأرجنتين وألمانيا.
والأكيد أن المنتخب الأردني الحالي 
الــذي شــارك  يختلف تماماً عــن ذلــك 
الــســلــوي،  ــام 2010  فـــي مـــونـــديـــال عــ
ــــذي لعب  خـــاصـــة مـــع زيــــد عـــبـــاس الـ
في الصين بين 2009 ـ 2018، إضافة 
إلــــى دار تـــاكـــر الــــذي يــمــتــلــك قــــدرات 
هــجــومــيــة كـــبـــيـــرة جــــــداً، خـــاصـــة أن 
التصفيات  خـــال  الــوســطــي  مــعــدلــه 
الآســيــويــة المــؤهــلــة إلــى كــأس العالم 

مالك  الثنائي  بعد 
ُ
است بينما  تاكر، 

كنعان وزين النجداوي.
أنــــهــــى  الأردن  مــــنــــتــــخــــب  وكـــــــــــــان 
ــــي كـــأس  ــلـــمـــشـــاركـــة فـ ــــداد لـ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــعــالــم بــالــفــوز عــلــى الــصــن، مقابل 
الــيــونــان والسنغال  أمـــام  خــســارتــن 
ضمن بطولة أطلس الودية الدولية 
قبل عدة  الــصــن  فــي  تمت 

ُ
اخت الــتــي 

أيام.
ــداداً  ــعـ ــتـ اسـ الأردن  مــنــتــخــب  وأقـــــــام 
المعسكرات  العديد من  العالم  لكأس 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ الـــتـــدريـــبـــيـــة فــــي الـ
الأمـــيـــركـــيـــة والـــيـــونـــان وجــمــهــوريــة 
تــشــيــكــيــا وتـــركـــيـــا، وخــــاض الــعــديــد 
مــن المــبــاريــات الــوديــة مــع منتخبات 
ــــي عـــمـــان  ــتــــضــــاف فـ ــة، كـــمـــا اســ ــ ــــويـ قـ
ــره المـــنـــتـــخـــب المـــصـــري  ــيـ ــظـ وإربــــــــد نـ
ــتــــن.  ــاراتــــن وديــ ــبــ ــعــــب أمــــامــــه مــ ولــ
مــشــوارهــم  الأردن  ويــفــتــتــح صـــقـــور 
ــلــــقــــاء جـــمـــهـــوريـــة  ــم بــ ــالــ ــعــ بــــكــــأس الــ
الــــدومــــيــــنــــيــــكــــان يــــــوم غـــــد الأحــــــــد 1 

ــاج« عــــلــــى الــــيــــابــــان  ــ ــ ــرطـ ــ ــ ــور قـ ــ ــســ ــ »نــ
 ،)76 ـ   78( بنتيجة  الأرض  صاحبة 
نفسه  المنتخب  من  مباراة  وخسروا 
المـــدرب  50(. وأشــــرك  ـ   68( بــنــتــيــجــة 
على  للوقوف  اللاعبين  جميع  بــالمــا 
ــائــــهــــم فـــرصـــة  جـــاهـــزيـــتـــهـــم، ولإعــــطــ
ــاك، ولــــخــــلــــق الـــتـــجـــانـــس  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــاحـ لـ
فـــيـــمـــا بــيــنــهــم قـــبـــل بـــــدء مــنــافــســات 
كــــأس الـــعـــالـــم. ومــــن الـــنـــقـــاط المــهــمــة 
ــو الـــاعـــب  لــلــمــنــتــخــب الـــتـــونـــســـي هــ
التونسي  اللاعب  بن رمضان.  مكرم 
بلغ معدله 12 نقطة و12 متابعة مع 
تمريرتين حاسمتين بعد 12 مباراة 

شارك بها خلال التصفيات.
نتائج المنتخب التونسي الإيجابية 
ــــرة، وضـــعـــتـــه فــي  ــيـ ــ فــــي الـــفـــتـــرة الأخـ
المـــركـــز 15 عــالمــيــا، وهـــو مــركــز جيد 
العربي  المنتخب  إلــى  بالنسبة  جــداً 
ـ الأفـــــريـــــقـــــي، كــــمــــا أنــــــه أمــــــر يــشــعــر 
الــاعــبــن بــالــراحــة قــبــل بــدء انــطــاق 

المنافسات.

مجموعة صعبة لتونس وفرصة الأردن بيدها

ل المنتخب الصربي 
ّ

يشك

منافساً حقيقياً قد 

يسبب المشاكل للفرق 

التي ستواجهه

وقع منتخب الأردن

في المجموعة 

السابعة إلى جانب 

فرنسا وألمانيا 

وجمهورية 

الدومينيكان

ن فريق »السيدة 
ّ

تمك

العجوز« من تحقيق 7 

انتصارات من أصل 8

على ملعبه »آليانز«

سيدخل نابولي مهاجماً )أندريا سولارو - أ ف ب(
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ــة عـــلـــى  ــلــ ــهــ ــــر ســ ــيـ ــ ــه غـ ــ ــلـ ــ ــأهـ ــ فــــــــرص تـ
 إسبانيا هي 

ّ
الإطلاق، على اعتبار أن

حة 
ّ

الــعــالــم ســابــقــا، وهــي مرش بطلة 
الأراضــي  على  البطولة  بهذه  للفوز 
 بورتوريكو تعتبر 

ّ
الصينية. كما أن

ــرة  ــتـــوى مـــمـــيـــز فــــي كـ ــة مـــسـ ــبـ ــاحـ صـ
السلة فــي الأمــيــركــيــتــن، وإيـــران من 
ــارة آســيــا.  المــنــتــخــبــات الــقــويــة فـــي قــ
ــعــــول المـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي عــلــى  ويــ
نجمه المحترف في دالاس مافريكس 

الأميركي صالح الماجري.
وكــان نسور قرطاج قد شــاركــوا في 
مــعــســكــر تــحــضــيــري لــلــبــطــولــة ضــمّ 
ــــدرب  الـــاعـــبـــن الــــذيــــن اخـــتـــارهـــم المـ
مــاريــو بالما وهــم، عمر عــبــادة، مــراد 
ــــح المـــــــاجـــــــري، عــمــر  ــالـ ــ المـــــــبـــــــروك، صـ
ــازة، مــحــمــد  ــ ــيـ ــ ــتـــار غـ ــلــــي، مـــخـ المــــوحــ
مــحــمــد  رول،  ــكــــل  ــايــ مــ الــــعــــبــــاســــي، 
حــــديــــدان، مـــكـــرم بـــن رمـــضـــان، زيـــاد 
الـــشـــنـــوفـــي، نـــــزار كـــنـــيـــوة ورضـــــوان 
ــمــــان. وخـــــــــال المــــعــــســــكــــر فــــاز  ــيــ ــلــ ســ

ــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي  ــنـ  المـ
ّ

ــهـــل ــتـ ــسـ ــيـ وسـ
مشواره في البطولة بلقاء قوي أمام 
أغــســطــس(  )آب/31  الــيــوم  إســبــانــيــا 
الجولة  إيــران في  أن يلتقي مع  قبل 
الـــثـــانـــيـــة يــــوم الاثـــنـــن المـــقـــبـــل، عــلــى 
المــــواجــــهــــات أمــــام  ــالــــث  ثــ ــكــــون  تــ أن 

بورتوريكو يوم الأربعاء المقبل.
على الورق تبدو مجموعة المنتخب 
التونسي صعبة كونها تضم ثلاثة 
مــنــتــخــبــات عــلــى مــســتــوى عـــال جــداً 
مجموعة  تــبــدو  فيما  وبــدنــيــا،  فنياً 
ــــي مــعــقــولــة، خــاصــة  المــنــتــخــب الأردنـ
أن »الــنــشــامــى« يــمــتــلــكــون الأســمــاء 
وأحمد  زيــد عباس  أبــرزهــم  المميزة، 
الدوري الذي يمتلك خبرة كبيرة في 
ــــدوري الأوروبــــــي. مــبــاريــات كــأس  الـ
لعب عادة 

ُ
العالم والمباريات المهمة ت

عــلــى تــفــاصــيــل صــغــيــرة، فــمــن يقلل 
مــن الأخــطــاء يمكن أن يــذهــب بعيداً 

في البطولة.
)الأخبار(

)عن موقع الفيبا(



13 رياضةرياضة12

تشكيلة استثنائية

للنادي الرياضي

يواصل نادي الرياضي ـ بيروت لكرة السلة 
تحضيراته لانطلاق الموسم السلوي الجديد. 

حامل لقب بطولة وكأس لبنان الموسم 
الماضي يبدو أنه مصمم على الاحتفاظ 
بألقابه المحلية والمنافسة خارجياً. نادي 
المنارة احتفظ بصانع ألعابه المميز وائل 

 Summer« عرقجي الذي خاض تجربة الـ
league« أخيراً مع نادي دالاس مافريكس، 

ليكون إلى جانب المخضرم اسماعيل أحمد، 
والقائد جان عبد النور الذي يعتبر واحداً 
من أفضل اللاعبين المدافعين في المنطقة، 

إضافة إلى أمير سعود. وكان لافتاً خلال 
الفترة الأخيرة نوعية اللاعبين الأجانب 

عت معهم إدارة النادي، 
ّ
المميّزين الذين وق

وهم النيجيري إيكاني إيباكوي، والأميركيان 
ويلي وارن وكيفين غالواي. الأول لاعب 

يمتلك خبرة كبيرة وسبق له أن شارك لأكثر 
»Summer league« مع ناديي  من مرة في الـ

فينيكس سانز وبورتلاند، كما لعب في 
الدوري التركي والألماني والروسي، وبالتالي 
هو سيعطي إضافة كبيرة للنادي الأصفر. 

أما وارين الذي لعب لفترة خلال الموسم 
الماضي مع نادي هوبس، فقد بدأ مسيرته 

الاحترافية سنة 2010 حين اختير من قِبل 
فريق لوس أنجليس كليبرز خلال الدرافت، 

وكانت له تجربة ممتازة في الدوري الصيني 
مع تشيجيانغ غولدين بولز. وهو لاعب مميّز 

وقادر على تسجيل عدد كبير من النقاط. 
عت معه إدارة النادي 

ّ
أما اللاعب الذي وق

البيروتي قبل يومين فهو كيفين غالواي، 
الذي سبق أن لعب في الدوري اللبناني 

ب حينها 
ّ
ق

ُ
مع نادي هومنتمن بيروت ول

»الكومبيوتر« نظراً لرؤيته داخل الملعب  بـ
وقدرته على التوزيع، كما أنه قادر على اللعب 

بأكثر من مركز. وبهذه التشكيلة سيكون 
الرياضي قادراً على الاحتفاظ بألقابه.

ساتيليتي بطل لبنان

في كرة الماء

احتفظ نادي ساتيليتي بلقب بطولة لبنان 
لكرة الماء للرجال لعام 2019 التي نظمها 
الاتحاد اللبناني للسباحة بعدما تصدر 

الترتيب العام النهائي للبطولة. واحتل النادي 
اللبناني للسيارات والسياحة المركز الثاني 

وهوليداي بيتش المركز الثالث.
وجاءت الترتيب العام على الشكل التالي: 

نادي ساتيليتي في المركز الأول بـ12 نقطة. 
النادي اللبناني للسيارات والسياحة ثانياً بـ9 

نقاط، نادي هوليدي بيتش ثالثاً بـ6 نقاط، 
نادي أكوامارينا رابعاً بـ3 نقاط، وفي المركز 
 نادي 1875 من دون 

ّ
الخامس والأخير حل

أي نقطة.

أخبار محلية

علي زين الدين

 عــلــى مــلــعــب مــديــنــة كــمــيــل شــمــعــون 
الـــريـــاضـــيـــة، فــــرض الــنــجــمــة الــتــعــادل 
بهدفٍ  التونسي  الترجي  على ضيفه 
بكأس   32 الـــ  دور  ذهـــاب  لمثله، ضمن 
الــســادس للأندية الأبــطــال في  محمد 
كـــرة الـــقـــدم. حــامــل لــقــب دوري أبــطــال 
ــا فــــي الـــوقـــت  ــدفـ إفـــريـــقـــيـــا، اقـــتـــنـــص هـ
المــحــتــســب بــــدلًا مـــن الـــضـــائـــع، حــارمــا 
 
ٌ
ــفـــوز. ليلة »الــنــبــيــذي« مـــن تــحــقــيــق الـ
 لــلــنــجــمــة، 

ً
كـــــادت أن تـــكـــون تـــاريـــخـــيـــة

لكن جمهور النادي خرج فرحاً، ليس 
حين للظفر 

ّ
للتعادل مع أحد أبرز المرش

باللقب فحسب، بل لأنه، للمرة الأولى 
انتظر  ربما، اطمأن إلى وضع فريقه. 
ــى خــرجــوا من 

ّ
 حــت

ً
المــشــجــعــون طــويــا

الملعب، واستمروا بالتصفيق للاعبين 
نــحــو خــمــس دقــائــق. الــجــمــهــور يُـــدرك 
المجهود الذي بُذل، ويقدّره، والصورة 
تكفي  المــدرجــات،  بها على  التي ظهر 

اللاعبين لتقديم الكثير. 
ــذه، هــي  ــ ــــدوري. هــ ــلـ ــ  لـ

ٌ
الــنــجــمــة جــــاهــــز

الــتــي يُمكن أن يخرج  الــخــاصــة  ــه 
ّ
أقــل

ــــس. لــن  ــاراة أمــ ــبــ مــنــهــا الـــفـــريـــق مــــن مــ
قبل  مقبلٍ  استحقاقٍ  أي  أمامه  يكون 
وسيكتفي  المحليّة،  البطولة  انــطــاق 
لاستكمال  الـــوديّـــة  المــبــاريــات  ببعض 
الــتــحــضــيــرات. خـــال هـــذا الـــوقـــت، من 
اثــنــن  أو  يــنــضــم لاعــــــبٌ  أن  ــــع 

ّ
ــتــــوق المــ

لــتــعــزيــز الــفــريــق، وريــثــمــا يــلــتــقــي مع 
الأنــصــار في الأســبــوع الأوّل، سيكون 
المــــدرب المــصــري مــحــمــد عــبــد العظيم 
ــبّــــق أفـــــكـــــاره ووجـــــــد الــتــولــيــفــة  قــــد طــ
المناسبة من اللاعبين. هو أساساً، بدأ 
بالتغييرات، بعد المباراة الأولى التي 

قادها أمام القوة الجوية العراقي. 
أمـــام الــتــرجــي، اســتــبــدل عــبــد العظيم 
بمواجهة  بــدآ  اللذين  الطرفين  لاعبَي 
الـــفـــريـــق الـــعـــراقـــي. أبــــو بــكــر المــــل كــان 
ــة،  ــ ــابـ ــ ــائــــمــــة، بـــســـبـــب الإصـ ــقــ خــــــــارج الــ
حــســبــمــا قـــــال المـــــــــدرب، ولـــعـــب خــلــيــل 
بــدر بــدلًا منه. هــو أســاســا كــان بديله 
 في 

ً
الماضية، ونجح فعلا المــبــاراة  فــي 

ــــوم عــنــد  ــيـ ــ ــريــــق الـــعـــهـــد الـ يــســتــقــبــل فــ
الاتحاد  فريق  مساءً  السابعة  الساعة 
السعودي في إياب الدور 32 من كأس 
الأندية العربية لكرة القدم على ملعب 
المـــديـــنـــة الـــريـــاضـــيـــة. لـــقـــاء بــعــنــوانــن، 
والـــثـــانـــي  الاعــــتــــبــــار«  »رد  هــــو  الأول 

»تحقيق المعجزة«.
يــدخــل العهد الــى الــلــقــاء وهــو متأخرٌ 
بثلاثة أهداف تلقتها شباكه في مباراة 
الـــذهـــاب. قـــد تــكــون المــهــمــة الأســاســيــة 
ــم هو  هـــي مــحــاولــة الـــتـــأهّـــل، لــكــن الأهــ
التي  »الــكــارثــة«  بــعــد  الــصــورة  تلميع 
حصلت في السعودية والتي سيسعى 
ــى طـــــي صــفــحــتــهــا.  ــ ــ ــــون الـ ــداويـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ الـ
ــيــــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الـــاعـــبـــن،  المــــســــؤولــ
لــيــس فــقــط بــعــد الاجــتــمــاع »الــقــاســي« 
الــعــاصــف بــن الادارة والــاعــبــن قبل 
يومين، حيث كان هناك كلام كثير من 
الذين  الرئيس تميم سليمان للاعبيه 
خــذلــوه فــي لــقــاء الـــذهـــاب. المــســؤولــيــة 
كــبــيــرة بــعــد مـــا قــدمــه الــغــريــم الــلــدود 
التونسي،  الترجي  أمــام  النجمة أمس 
ليس بالتعادل فقط بل بــالأداء الجيد 

والقدرة على مقارعة بطل أفريقيا.
أمـــــــس، عـــقـــد فــــي فــــنــــدق الــــــرامــــــادا فــي 
بيروت المؤتمر الصحافي الذي يسبق 
اللقاء. إذ حضر عن نادي العهد المدير 
الفني باسم مرمر وقائد الفريق هيثم 
فاعور، إذ رأى مرمر أن فريق الاتحاد 
ــن الـــتـــعـــريـــف ولـــديـــه  مـــنـــافـــس غـــنـــي عــ
عناصر مميزة في الفريق، وأشار إلى 
أن فريقه يسعى لمحو الصورة السيئة 
الــتــي ظــهــر عليها فــي مــبــاراة الــذهــاب 

تــقــديــم الإضـــافـــة الــهــجــومــيــة لــلــفــريــق. 
ــقــــابــــل، شــــــارك عــلــي  عـــلـــى الـــجـــانـــب المــ
الحاج بدلًا من محمود كعور، ليكوّنا 
أبــودو  الغاني  برفقة  ثلاثياً هجومياً 
إيزاكا. الأخير، لعب دوراً دفاعياً كبيراً، 
وفــي بعض الأحــيــان، أخطأ الجمهور 
ــيـــنـــه وبــــــن الـــســـنـــغـــالـــي  بـــالـــتـــمـــيـــيـــز بـ
إدريــــســــا نـــيـــانـــغ، لــــوجــــوده فـــي وســط 
الناجحة  المــلــعــب والـــدفـــاع، وعــرقــلــتــه 
للمنافسين، كما بذل جهداً هو الأكبر 
في الهجوم. صحيحٌ ان الاختبار أمام 
الــفــريــق الــتــونــســي كـــان دفــاعــيــا، لكن 
النجمة بــادر إلــى الهجوم عــدة مــرات، 
ولاحت له بعض الفرص، معتمداً على 
الكرات الثابتة، التي نجح من إحداها 
السبق  ركنية في تسجيل هــدف  عبر 
عبر التونسي مراد الهذلي. هو هدفه 
ــبــــدو أن  ــالـــث مــــع »الـــنـــبـــيـــذي«، ويــ ــثـ الـ
ته في خط الوسط، 

ّ
الفريق وجد ضال

عــلــى الــرغــم مــن اســتــغــنــائــه عــن أحمد 
جلول. 

ــاعــــي، قــــــدّم عــلــي  عـــلـــى الــصــعــيــد الــــدفــ
أفضل مبارياته،   من 

ً
السعدي واحــدة

ــان يلعبها مــع الــصــفــاء  كــتــلــك الــتــي كـ
مت له مهمة مراقبة 

ّ
 عطائه. سُل

ّ
في عز

ــدم إجــــــراء الــعــهــد  ــى عــ وردّ ســبــبــهــا إلــ
ــة، مــا أثـــر بشكل سلبي  مــبــاريــات وديــ

على الفريق.
وأكد مرمر أن المهاجم التونسي أحمد 
الفنية  لم تكتمل جاهزيته  العكايشي 
بعد، وأن المباراة ستكون محطة مهمة 
تحضيراً للموسم الكروي 2020-2019.

الـــتـــحـــتـــيـــة  الــــبــــنــــى  أن  مـــــرمـــــر  ورأى 
سلبياً،  دوراً  تــؤدي  للبنان  الرياضية 
الـــســـعـــودي  الـــفـــريـــق  مـــواجـــهـــة  إن  إذ 
على ملعب بعشب طبيعي تصب في 
مصلحة الفريق السعودي الذي تدرّب 
الخميس على ملعب المباراة، فيما لم 

أن  واســتــطــاع  الخنيسي،  طــه  المهاجم 
يــشــكّــل ثــنــائــيــا دفــاعــيــا صــلــبــا بــرفــقــة 
قـــاســـم الــــزيــــن، ومــعــهــمــا عـــلـــي حــمــام 
عــلــى الــجــهــة الــيــمــنــى، لــكــن الـــحـــال لم 
تــكــن عينها فــي الــجــهــة المــقــابــلــة. عبد 
الــلــه عــيــش أخــطــأ فــي التغطية مـــرّات 
الكرة في  افتكاك  عــدّة، لكنه نجح في 
غيرها. نيانغ بدوره مارس ما يفعله 
نــادر مطر  الدفاع  دائماً، وساعده في 
. القائم 

ً
والــهــذلــي. اختبر الــدفــاع فــعــا

ــفـــريـــق الــضــيــف  ــا الـ ــرمـ والــــعــــارضــــة حـ
مــن هــدفــن، لكن بشكلٍ عــام، استطاع 

النجمة أن يحتوي الهجوم التونسي 
الــشــوط الأول، وتــراجــع  معظم فــتــرات 
في الشوط الثاني بعد تسجيل هدفه، 
فـــي ظـــل الــضــغــط الــتــونــســي، وهــبــوط 
مستوى اللياقة البدنية عند أصحاب 
الضيافة. المجهود الذي بذله اللاعبون 
طـــوال نــحــو 70 دقــيــقــة، أجــبــرهــم على 
يــتــمــكّــنــوا من  أن  مـــن دون  الـــتـــراجـــع، 
العظيم  مــرتــدة. عبد  قيادة أي هجمةٍ 
أشــرك محمود كعور بــدلًا من الحاج، 
الـــذي بــدا الأكــثــر تعباً مــن زمــائــه، ثم 
أشرك حيدر خريس في وسط الملعب، 
ر في إجراء تبديلٍ ثالث. كان 

ّ
ه تأخ

ّ
لكن

واضحاً أن بدر غير قادرٍ على الهجوم، 
بل تعب أيضاً من المساندة الدفاعية، 
لكن المــدرب المصري أدخل مهدي زين 

في الدقيقة 93، بدلًا من الهذلي. 
عــمــومــا، بــــدا أن الـــفـــارق بـــن الــنــجــمــة 
ومــنــافــسَــيــه، الأنـــصـــار والــعــهــد، ليس 
أبرمها  التي  الصفقات  معظم  كبيراً. 
ه لا 

ّ
النادي للموسم المقبل ناجحة، لكن

يــزال يحتاج إلى العمل على الطرفين 
الــهــجــومــن، وبــعــد الــتــعــاقــد مـــع فــايــز 
الهجومية  شمسين، ستكون الصورة 

أفضل.

لــم تطأ  يستطع العهد ذلـــك، ولاعــبــوه 
مــلــعــب عــشــب طبيعي  أقــدامــهــم أرض 

منذ عودتهم من السعودية.
وأكـــد مــرمــر أن المــهــاجــم محمد قــدوح 
بنغلادش  فــي  احترافه  عملية  سيبدأ 
ابتداء من 20 أيلول المقبل وهو حالياً 
بتركيز تام مع العهد. أما عن اللاعب 
ــــى انـــه  ــر إلـ ــمـــد زريـــــــق، فــــأشــــار مـــرمـ أحـ
بجاهزية فنية وبدنية كاملة للمباراة.

العهد  فريق  قائد  تحدث  من جهته، 
ــتــــذر لــلــجــمــهــور  ــاعــ ــــور فــ ــاعـ ــ هـــيـــثـــم فـ
الفريق  الــتــي ظهر بها  الــصــورة  عــن 
ــال إن فريقه  فــي مــبــاراة الـــذهـــاب، وقـ
يطمح إلى الظهور بشكل قوي خلال 

المواجهة.
ــاد، فــقــد حضر  ــا مـــن جـــانـــب الاتــــحــ امــ
ــدرب خوسيه  ــ المــؤتــمــر الــصــحــافــي المـ
ــارق الــعــبــدالــلــه،  ــ ســـيـــيـــرا والــــاعــــب طــ
وأن  بعد  تنتهِ  لــم  المهمة  أن  اعتبر  إذ 
ــار سييرا  ــ المــنــافــس فــريــق قــــوي. وأشـ
إلـــى أن الــعــهــد فــريــق مــتــمــرس ولــديــه 
عــنــاصــر جـــيـــدة فـــي صـــفـــوفـــه، قــــادرة 
على جعل المهمة أكثر صعوبة. وأكد 
اللقاء سيكون على  التركيز خلال  أن 
تــقــديــم مـــبـــاراة جــيــدة، ومـــن ثــم تأتي 

نتيجة اللقاء لمصلحة الأفضل.
ــد ســـيـــيـــرا أن فـــريـــقـــه طــــامــــح إلـــى  ـــ وأكــ
الألــقــاب، وأن  والفوز بجميع  المنافسة 
الذهنية  الناحية  لاعبيه جاهزون من 
والــبــدنــيــة والــفــنــيــة، مشيراً فــي الوقت 
نفسه إلى أن المنافسة على 4 جبهات 

تزيد الشغف.
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تحت  الــســيــارة  قــيــادة  بتهمة  السجن  دخــلــت   )2006-1943( مصرية  ممثلة 
تأثير الكحول وبتهمة تعاطي المخدرات. حصلت على جائزة أحسن ممثلة 

عن دورها في فيلم »تفاحة«
6+7+11+9+10+8 = من الفاكهة ■ 3+4+5 = مدينة سعودية ■ 1+2 = إسم 

موصول

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حسين فحص

تكثر الــديــربــيــات فــي إنــكــلــتــرا. ورغــم 
»مــيــرســيــســايــد«  اعـــتـــبـــار ديــــربــــي الـــ
الذي يجمع بين إيفرتون وليفربول، 
العديد من  الــديــربــي الأشـــرس بنظر 
ــجــه ديـــربـــي آرســـنـــال 

ّ
المــشــجــعــن، يــت

ــام لانـــــــتـــــــزاع لــــقــــب أقــــــوى  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــوتـ ــ وتـ
الــديــربــيــات الإنــكــلــيــزيــة هـــذه السنة، 
الفريقين،  تــقــارب مستوى  إلــى  نظراً 
ــلــــه مــــن نـــاحـــيـــة الـــنـــتـــائـــج. تــعــطــي  أقــ
الإحصائيات نظرة أوضح عن مدى 
الكراهية بين الفريقين، إذ بلغ معدل 
الممنوحة للاعبين 4.3 في  البطاقات 
المباراة الواحدة في آخر 27 سنة. في 
شهرت 219 بطاقة 

ُ
54 ديربي لندني، أ

صفراء، إضافة إلى 13 بطاقة حمراء، 
ببطاقة  لندن  شمال  ديــربــي  ليبتعد 
الممنوحة  الــبــطــاقــات  أقــل عــن مجمل 

في ديربي الميرسيسايد.
ــت 

ّ
مـــع نــهــايــة المـــوســـم المــــاضــــي، تــغــن

الــــــصــــــحــــــافــــــة الــــــعــــــالمــــــيــــــة بـــــــالمـــــــدرب 
بوكيتينو،  ماوريسيو  الأرجنتيني 
دون  توتنهام  برفقة  أنــجــزه  مــا  بعد 
صـــرف أيّ مــبــلــغ مـــالـــي. وصـــافـــة في 
دوري أبطال أوروبا، ومركز رابع في 
الـــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز، جعلت 
المدرب الأرجنتيني مطلباً للعديد من 
الأندية الأوروبية، غير أن بوكيتينو 
البقاء مع توتنهام بعد تلقيه  ل 

ّ
فض

أولى  وعــداً بميزانية كافية لتحقيق 
الألـــقـــاب. مــع نــهــايــة المــوســم الــكــروي 
وفتح سوق الانتقالات، بدأ العمل في 
الأول  النجاح  ل 

ّ
تمث توتنهام.  إدارة 

نجوم  أبــرز  على  بالمحافظة  للفريق 
ــنــــادي، عــلــى رأســـهـــم الــديــنــمــاركــي  الــ
كريستيان إيركسن، الذي كان مطلباً 
ــة.  ــيــ رئــيــســيــا لــكــبــار الأنـــديـــة الأوروبــ
نقاط  بتعزيز  توتنهام  بــدأ  بــعــدهــا، 
ضــعــف المــنــظــومــة، فــاســتــقــدم كــل من 
الفرنسي تانغي ندومبيلي من ليون 
ــع مع 

ّ
مقابل 60 مليون يـــورو، ثــم وق

لو  بيتيس جيوفاني  ريــال  متوسط 
سيلسو على سبيل الإعـــارة، لينهي 
مــع جناح  بالتعاقد  انتقالاته  ســوق 
ــان سيسينيون  ــ رايـ الـــشـــاب  فــولــهــام 
مـــقـــابـــل 27 مـــلـــيـــون يـــــــورو. صــفــقــات 
أعـــطـــت مـــؤشـــرات عــلــى أن تــوتــنــهــام 
سيكون منافساً جدياً على الــدوري، 
نـــظـــراً إلــــى تـــــاؤم هــــذه الأســــمــــاء مع 
 النتائج جاءت 

ّ
حاجة الفريق، غير أن

ــع حــتــى الآن. فــوز 
ّ
عــلــى عــكــس المــتــوق

مــتــأخــر أمــــام أســتــون فــيــا فــي أولــى 
ــة، تــبــعــه  ــيـ ــلـ ــات الــــفــــريــــق المـــحـ ــاريــ ــبــ مــ
أمــام مانشستر سيتي،  تعادل شــاق 
أمام  ثم خسارة مفاجئة على أرضــه 
نــيــوكــاســل بـــهـــدف نــظــيــف، وضــعــت 
 4 برصيد  السابع  المركز  في  الفريق 

نقاط.
ــال  ــنـ ــدأ آرسـ ــ عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر، بـ
ــورة  ــ ــــواره المـــحـــلـــي بـــأفـــضـــل صـ ــشــ ــ مــ
نيوكاسل  عــلــى  فـــاز  أن  بــعــد  ممكنة، 
بهدفٍ نظيف. استمر عرض الغانرز 
بـــعـــدهـــا، بـــفـــوزه الـــشـــاق عــلــى نـــادي 
لــيــحــقــق   ،)1-2( بــنــتــيــجــة  بـــيـــرنـــلـــي 
الــفــريــق الانـــطـــاقـــة الأفـــضـــل لـــه منذ 
عام 2009. في الجولة الثالثة، وصل 
آرسنال إلى اختباره الحقيقي الأول، 
ملعب  على  ليفربول  مواجهته  عند 
الأنفيلد. انتهت تلك المباراة بثلاثية 
مقابل هدف لليفربول، بعد أن تقدم 
الدقيقة  أهـــداف حتى  الــريــدز بثلاثة 
85. نــتــيــجــة كــبــيــرة طـــرحـــت الــعــديــد 
مــن الأســئــلــة حـــول تــطــلــعــات الــفــريــق 
ــــدى تــــاؤم  لــلــمــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، ومــ
أهداف الإدارة مع الواقع. في السنوات 
الأخيرة، تنحى العملاق اللندني عن 
عرشه، تاركاً مقاعد المنافسة المحلية 
لأنــــديــــة جــــديــــدة بـــإمـــكـــانـــيـــات مــالــيــة 

كبيرة. سوءٌ في الإدارة واستثمارات 
آرسنال  أسهم  أسقطت من  شحيحة 
في بورصة كبار الأندية الإنكليزية، 
»مدفعجية« في  لتتحول طموحات الـ
التتويج  مــن  قليلة،  ســنــوات  غضون 

بـــالألـــقـــاب، إلــــى بـــلـــوغ مــقــعــد مــؤهــل 
لدوري أبطال أوروبا.

فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، احـــتـــل آرســـنـــال 
المــركــز الخامس فــي الـــدوري، كما أنه 
 وصــيــفــا لــتــشــيــلــســي فـــي بــطــولــة 

ّ
ــل حــ

ــا حــــــال دون  ــ الــــــــــدوري الأوروبـــــــــــــي، مـ
مــشــاركــتــه فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
النادي  صت ميزانية 

ّ
هذا الموسم. تقل

بلغ معدل البطاقات

الممنوحة للاعبين 4.3 في 

المباراة الواحدة في آخر 27 سنة

على العهد الفوز 

بأربعة أهداف نظيفة 

ل إلى 
ّ

كي يتأه

الدور الثاني

انتظر المشجعون 

ى خرجوا 
ّ
 حت

ً
طويلا

واستمروا بالتصفيق 

للاعبين نحو 5 دقائق

حينها إلى 40 مليون يورو فقط، نظراً 
لانقطاع عائدات دوري الأبطال المالية. 
رغــم اعــتــبــار هــذا الــرقــم هــو الأقـــل بين 
في  الكبرى  الستة  الأنــديــة  ميزانيات 
إنكلترا، إلا أن آرسنال أبرم 6 صفقات، 
بينها 3 مهمة، وهم نيكولاس بيبي، 
ل 

ّ
مث لــويــز.  وديفيد  دانــي سيبايوس 

هذا الأخير أبرز نقاط ضعف الفريق 
ــام لــيــفــربــول.  فـــي المـــبـــاراة الأخـــيـــرة أمــ
البرازيلي  المــدافــع  ضعف  جلياً  ظهر 
ــة، بـــعـــد أن  ــ ــرديـ ــ ــفـ ــ ــات الـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــي المـ ــ فـ
ــزاء »ســـاذجـــة« على  تــســبــب بــركــلــة جــ
ــوء تــغــطــيــة  ــ مــحــمــد صــــــاح، تــبــعــه سـ
ــام الــاعــب  ــ فـــي المـــواجـــهـــة الـــفـــرديـــة أمـ
نــفــســه فــــي الــــهــــدف الـــثـــالـــث. خـــســـارة 
وضـــعـــت الـــفـــريـــق فــــي المــــركــــز الــثــالــث 
بـــ6 نــقــاط، وأضـــاءت على العديد من 
نــقــاط الــضــعــف الــتــي قـــد تــحــول دون 
مــشــاركــتــه فــي دوري الأبـــطـــال، للمرة 

الرابعة توالياً.

رأى مرمر أن البنى التحتية الرياضية للبنان تؤدي دوراً سلبياً )عدنان الحاج علي(

بقي النجمة متقدماً بهدف مراد الهذلي حتى الدقيقة 92 )عدنان الحاج علي(



سعد الله مزرعاني *

ليست العربدة الصهيونية في أجواء عدد من دول المنطقة وآخرها لبنان، أمراً محصور الأهداف 
العربدة،  تلك  ليست  المعنى  بهذا  أو محدود، دون سواهما.  أو سياسي، محدّد  أمني  في جانب 
أجل تحسين  والحزبي، من  السياسي  وفريقه  الحكومة،  رئيس  يقودها  مغامرة عدوانية  فقط، 
شروط خوض الانتخابات وضمان استعادة نتنياهو للمنصب كي - باستعادته فقط - يتمكن 
من الإفلات من المحاسبة القضائية، وربما من مواجهة نفس مصير سلفه إيهود أولمرت، الذي 
 )بالمناسبة، محاكمة المسؤولين، بمن 

ً
بسبب فساده، يقضي فترة طويلة في السجن، مداناً وذليلا

ز وقوة داخلية، وفق  فيهم الكبار، وإدانتهم وتنفيذ عقوبات قاسية بحقهم أحياناً، هي علامة تميُّ
الكثير من المعاني، للنظام العنصري الصهيوني(.

يعيش المجتمع الصهيوني مرحلة جنوح متصاعد نحو اليمين والتطرف. هذا ما تظهره النتائج 
الــرأي. فهاتان تؤكدان، بمزيد من الاتساع  باستمرار: سواءً في الانتخابات أو في استطلاعات 
ــقــوة، تنامي الاتــجــاهــات والــتــعــبــيــرات السياسية الأكــثــر تــشــدداً وعــنــصــريــة. تلك الاتــجــاهــات  وال
والتعبيرات تمثل قوى جامحة تعادي التسويات، وترفض الاعتراف، ولو الجزئي، ببعض وجود 
وحقوق الشعب الفلسطيني: اللاجئ والمشرد بسبب الاغتصاب، أو المقيم والمضطهد والمقموع، 

بسبب الاحتلال والتضييق والحصار.
زاد ويزيد من هذا الجموح، أساساً، ما شهدته وتشهده المنطقة والعالم من تطورات ما زالت تعمل، 
إلى حدٍّ بعيد، لمصلحة المشروع الصهيوني وفق صيغهِ الأكثر توحشاً ودموية وإرهاباً...نذكر 
العربية،  التحرر  لقوى  الدراماتيكي  التراجع  السوفياتي،  الاتحاد  انهيار  منذ  المثال،  على سبيل 
واحتلال العراق من قبل سلطة »المحافظين الجدد« عام 2003 ضمن استراتيجية عدوان وتوسع 
تحولت سياسة رسمية للإدارة الأميركية منذ إعلانها في أيلول عام 2002. وهي استراتيجية، 
التفرد  »ضـــرورة«  يملي  ما  للتحدي«...  قابلة  غير  »قــوة  وبامتلاك  بالتفوق  المباهاة  على  قامت 
ــإدارة شــؤون الــعــالــم، وخــوض الــحــروب »الــوقــائــيــة«، وتــجــاوز حتى تحالفات أميركا  الأمــيــركــي بـ
التقليدية في أوروبــا والعالم، وتخطي منظمات الشرعية الدولية، التي كانت، عموماً، تعمل وفق 

الإملاءات الأميركية ولخدمة مصالح الهيمنة الأميركية حول العالم.
 الشرق الأوسط كان هو ميدان اختبار تلك التوجهات الإمبراطورية الجديدة والفاقعة. تم تحضير 
المسرح تماماً لمثل هذا العرض الذي حمل عنوان »إقامة شرق أوسط جديد« يمتد من موريتانيا 
إلى باكستان. هذا المشروع العدواني جرى الترويج له بمزاعم نشر الديموقراطية والتخلص من 
والعامة،  الخاصة  الشرعيات  كل  وإطاحة  والاحــتــال  الغزو  وبوسائل  الشامل...  الدمار  أسلحة 

الصغيرة أو الكبيرة، المحلية أو الدولية...
لتها حقبة باراك أوباما بسبب »الإخفاقات« الأميركية في العراق، 

ّ
رغم فترة مراجعة وتراجع مث

والاعتراضات الدولية على التفرد الأميركي، والمنافسة المتصاعدة من قبل دول عدة، برزت موجة 
 ويمينية، دون 

ً
جديدة من مساعي الهيمنة الأميركية بأساليب ومفردات جديدة، أكثر عنصرية

تغيير كبير في الجوهر والأهداف، مع انتخاب دونالد ترامب رئيساً مفاجئاً في »البيت الأبيض« 
قبل ثلاث سنوات.

في مرحلة بوش الابن وترامب، استشعر الصهاينة قوة غير عادية في التأثير على مركز القرار 
الأساسي في واشنطن عموماً وفي البيت الأبيض خصوصاً. اعتبر الصهاينة أنهم »يحكمون 
الصهيوني،  وفريقه  الحالي  الأميركي  الرئيس  مع  اكتسبوا  وهــم  العالم«!  تحكم  التي  واشنطن 
أكثر  لديهم  ت 

ّ
غــذ استثنائية،  بتحقيق مكاسب  مقرونة  عــاديــة،  غير  قــوة  وولاءً،  ونسباً  حسباً 

ــات والـــســـيـــاســـات جــمــوحــا وتــطــرفــا وعــنــصــريــة  ــاربـ ــقـ الــطــمــوحــات والمـ
وعدوانية...حيال الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

تطورات الوضع في المنطقة عموماً )منذ عقدين من الزمن على الأقل(، 
بالكثير من  ــغــريــهــا 

ُ
وت الصهيونية  الانــدفــاعــة  تــغــذي  بـــدورهـــا،  كــانــت، 

الــوعــود! الـــدول العربية عــانــت، على أوســع نــطــاق، ولا تـــزال، مــن عملية 
تفكك وتفتت وضعف... عاشت الكثير من الصراعات والحروب الداخلية 
والبينية، ما أغرى ويغري الصهاينة بالتشدد والسعي لتحقيق كل أنواع 
المكاسب الجغرافية السياسية والاقتصادية والأمنية. الانقسامات السياسية والعصبيات الإثنية 
والطائفية والمذهبية، أنجبت، تحت الإشراف الأميركي والصهيوني، دويلات متشددة وتكفيرية 
ه، بأبشع الوسائل وأكثرها عنفاً ودموية وعبثية ووحشية، نحو الداخل  وذات نفس إرهابي موجَّ
مكاسب خطيرة  ومجتمعاته....  ومؤسساته  ثرواته   وتبديد  مقوماته  وتدمير  لتعطيله  العربي 
وغير متوقعة حققها هذا الاتجاه في قلب »العالم العربي النابض« أي في العراق وسوريا، فيما 
كافة.  الصعد  الــعــدو ومستلزماته على  مــع  الــصــراع  عــن  بعيداً  السلبي  تــواصــل حيادها  مصر 
الثروة العربية، بأرقامها الفلكية، باتت رهينة هواجس حماية الأنظمة، وصفقات السلاح الهائلة 
للمشروع   

ً
وخــدمــة الهيمنة،  مــحــاولات  مــن  المــزيــد  فــي  ليوظفها  الأمــيــركــي  »الحليف«  يقتنصها 

الشعب  لتصفية حقوق  القرن«  اليوم، فيتمثل في »صفقة  الخدمة،  أما عنوان هذه  الصهيوني. 
الفلسطيني ولوضع الأسس الراسخة لقيام »إسرائيل الكبرى« في السياسة والأمن والاقتصاد، 
الداخلية وتضييع  والصراعات  التفتيت  الواسع« بوسائل  الأوسط  »الشرق  ولاستعادة مشروع 

القضايا الجوهرية...
، ويطلبون المزيد 

ً
يراقب الصهانية هذا المشهد الملائم لهم وفق أكثر توقعاتهم وطموحاتهم تفاؤلا

في فلسطين وعلى حساب كل حقوق شعبها، وفي المنطقة: بما يجعلهم أسيادها دون منازع.
رغم الصمود من قبل النظام السوري في وجه صيغة الاجتياح الجديدة، ورغم مقاومة دفاعية، 
سياسية وميدانية، قادتها إيران، ولعب »حزب الله« فيها دوراً مميزاً، إلا أن الموجة التدميرية كانت 
على وشك تحقيق ما تبقى من أهدافها في المنطقة، لولا التدخل الروسي السياسي والعسكري 
السريع والمصمم والفعّال الذي بدأ في أيلول عام 2015. لقد فاجأ هذا التدخل العالم برمته. وهو 
منذ ذلك التاريخ، ما زال يقلب التوازنات والمعادلات ويخلق حقائق جديدة على مستوى سوريا 

والمنطقة والعالم، ولو بشكل نسبي.
سم أيضاً بالكثير من المرونة، والسعي للتسويات، وإطلاق التطمينات 

ّ
المنطق الهجومي الروسي ات

تفاعلت  التي  أبيب  تــل  الصهيوني.  الكيان  تركيا وسلطة  مــن  كــل  إزاء  والمــســاومــات خصوصاً 
الحذر والقلق، حاولت مع ذلك، تحييده، في مسألتي  الروسي بكثير من  العسكري  التدخل  مع 
وضع وحقوق الفلسطينيين، من جهة، ورسم خطوط حمراء حول متطلبات الأمن الإسرائيلي 
وشروطه في سوريا والمنطقة، من جهة ثانية. تخوض القوى السياسية في الكيان الصهيوني 
دة، بالتطرف وبالغطرسة  معاركها في الداخل والخارج، لإحداث تحولات لمصلحة ذلك الكيان موحِّ
والإرهــاب، أكثرية المجتمع في الكيان الصهيوني. الاعتداءات المستمرة والمعلنة في سوريا: على 
الله«، كانت تتواصل وكانت مصدر  الــروس والإيرانيون و»حــزب  جيشها وحلفائها بمن فيهم 
تفاخر صهيوني يسعى للمزيد. انتقلت، مؤخراً، الاعتداءات إلى العراق ضد »الحشد الشعبي«، 
ومنذ أيام، عبر مُسيّرتي الضاحية الجنوبية، إلى لبنان... ربما بهدف مباشر هو تغيير قواعد 

الاشتباك.
الرد واجب. لكن أي رد؟ إنه رد سياسي استراتيجي قبل أن يكون أمنياً ومحدوداً... وهو يجب أن 
يندرج في سياق استراتيجية شاملة للتحرر الوطني، والاستقلال السياسي، والتنمية الشاملة، 
والتكامل الاقتصادي، والتنسيق الأمني، واحترام حقوق الإنسان والتحرر من العصبيات التي 

يغذيها الأعداء بكل الأساليب والأدوات.   
* كاتب وسياسي لبناني

أما الخلفيّة الإخوانيّة لمؤسّسي حركة »فتح« 
فــيــكــشــف الــكــتــاب عـــن جـــوانـــب غــيــر مــعــروفــة 
عنها. عــادة، يُشار في بحث خلفيّة مؤسّسي 
ت عن »الإخوان« 

ّ
الحركة على أن »فتح« استقل

القطع  إن  دلبح  يقول  فيما  إعلانها،  بمجرّد 
 في عام 

ّ
بين »فتح« و»الإخـــوان« لم يحدث إل

١٩٦٣ )ص. ٥٣(. وهــذا يعني أن علاقة أنظمة 
»الإخــوان« في ذلك الحين(  الخليج )الراعية لـــ
بــالــحــركــة كــانــت مــبــكــرة. ويــفــصّــل الــكــاتــب في 
أدوار لمــجــهــولــن فـــي تــأســيــس »فـــتـــح« )مــثــل 
عادل عبد الكريم، ص. ٥٨( لكن نجاح عرفات 
فــتــرة قصيرة  الــحــركــة فــي  فــي السيطرة على 
وبأساليب بعضها معروف )مثل عامل المال( 
وبعضها غير معروف )ماذا كان دور الأنظمة 
الــخــلــيــجــيّــة فـــي دفـــع عـــرفـــات إلـــى الــواجــهــة؟( 
ــن قــــــــدرات ســـيـــاســـيّـــة بـــارعـــة  يــعــطــي فـــكـــرة عــ
ــتـــراف  لـــعـــرفـــات، وإن صـــعـــبَ عــلــى دلـــبـــح الاعـ
المــال وعبر  لــه بها. لقد استطاع عــرفــات عبر 
والخداع  التكتيك  في  المهارة  وعبر  السياسة 
والكذب الحفاظ على موقعه في وسط خليط 
الفلسطينيّة.  الـــثـــورة  ــمــات 

ّ
مــنــظ مـــن  مــتــنــافــر 

ف عن قرار اللجنة 
ّ
يكفي تذكّر ما يرويه المؤل

المركزيّة لحركة »فتح« في عام ١٩٦٦ والقاضي 
ــه عــلــى  ــتــ ــالــ ــة مــــن عــــرفــــات وإحــ ــقـ ــثـ بـــســـحـــب الـ
ى )ص. ١١٧(. لكن 

ّ
التحقيق الفوري بتهم شت

ل 
ّ
عرفات كعادته تحايل على خصومه، وعط
فرع الحركة في الكويت وحافظ على موقعه.

لحركة  ح 
ّ
المسل الكفاح  يــراجــع مسيرة  والـــذي 

»فتح« يــدرك كم كان عملها العسكري عفويّاً 
واعــتــبــاطــيّــا ومـــزاجـــيّـــا وغــيــر مــرتــبــط بخطة 
اليوم  لمقاومة  )خلافاً  استراتيجيّة  عسكريّة 
فــي لــبــنــان وغــــزة(. لا بــل إن خــطــة عــرفــات في 
أوّل  مــثــل  كـــانـــت   )١٠١ ــح )ص. 

ّ
المــســل الــكــفــاح 

يوميْ من حرب أكتوبر ١٩٧٣ لأنور السادات: 
عمل عسكري يهدف لا لتحرير الأرض وإنما 
للفت نــظــر واشــنــطــن لــلــتــوسّــط مــع إســرائــيــل. 
وتــقــارن ذلــك مع العمل الــجــدّي والمثابر الذي 
بنته مقاومة »حزب الله« في لبنان، أو حتى 
مــقــاومــة »حـــمـــاس« فـــي غــــزة — وإن بــدرجــة 
أقــل لأســبــاب كثيرة — فإنك تــدرك أن سقوط 
الثورة الفلسطينيّة لم يكن فقط بسبب عوامل 
مــوضــوعــيّــة. وعــمــل عــرفــات مــن خـــال العمل 
 
َّ
الدعائي الذي نشط فيه )والذي من خلاله بز

والمبالغة  الإفـــراط  اعتمد على  أقــرانــه(  جميع 
الفظيعة في ســرد أعمال المقاومة، وهــذا أدّى 
عبر السنوات إلى فقدان المصداقيّة لكل قوى 
الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيّــة: عــرفــات كـــان أســــوأ من 
أحمد سعيد، لأن الثاني كان مذيعاً فيما كان 
الأوّل مسؤولًا عن بيانات الأكاذيب والأباطيل 
عمل  اقــتــرن  وقــد  المتخيّلة.  الملحميّة  والسير 
 ،

ً
»فتح« العسكري بشخص »أبو جهاد«، مثلا

لــكــن مـــا هـــو الــعــمــل الــعــســكــري الــكــبــيــر الـــذي 
ــط لــه أبــو جــهــاد ونــجــح؟ مــا هــي العمليّة 

ّ
خــط

التي ارتبط اسمه بها؟ كان إطلاق العمليّات 
لبنان  فــي  المــقــاومــة  لحالة  )خــافــا  العسكريّة 
الآن( انفعاليّاً ومرتبطاً إما بمزاج الجماهير 
أو بــأعــيــاد الــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيّــة حيث 
هذا  يعني  لا  متأهباً لإفشالها.  الــعــدوّ  يكون 
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 الدولتيْ ومــن الاستفادة من مال 
ّ

أوهــام حــل
وفساد  تجاوزاته  عن  الصمت  مقابل  عرفات 
قيادته ومساوماته الكثيرة. ويعود دلبح إلى 
البدايات ليكتشف أن حركة »فتح« بادرت إلى 
الكذب والتضليل منذ نشوئها. ويقارن دلبح 
بين مختلف السير لقادة »فتح« ليجد أنه ليس 
هناك من اتفاق بين قادة »فتح« ومؤسّسيها 
على موعد تاريخ إنشاء الحركة. عرفات يريد 
الإنشاء مبكرّاً للتدليل على دوره، فيما يريد 
ر ولادة الحركة بضع سنوات 

ّ
أبو أياد أن يؤخ

كي يضع نفسه بين المؤسّسين، وعرفات يغيّر 
»أبو جهاد«، كي يعود  في روايــة التأسيس لـ
عــرفــات إلــى مــوقــع الــصــدارة )لــم تــذكــر وثيقة 
»أبو جهاد« اسم ياسر  »البدايات« الأصليّة لـ

عرفات، فقام الأخير بمنعها، ص. ٦٨(.
التشديد على عامليْ في   في 

ّ
ــف محق

ّ
والمــؤل

المؤسّسين  بين  القويّة  العلاقة  »فــتــح«:  نشوء 
وبين حركة »الإخوان المسلمين«، وهذا العامل 
ــــوان« كــانــوا فــي ذلــك  بــالــغ الأهــمــيّــة لأن »الإخــ
الــحــن )ولا يـــزالـــون إلـــى حـــد بــعــيــد( عنصراً 
 في معسكر الرجعيّة العربيّة، والعامل 

ً
فاعلا

بالبورجوازيّة  الحركة  يرتبط بعلاقة  الثاني 
و»الإخـــوان«  الخليج.  وبأنظمة  الفلسطينيّة 
ضد  الخليجيّة  الرجعيّة  معسكر  فــي  عملوا 
ل المعسكر التقدمي 

ّ
النظام الناصري الذي مث

المــشــغــول بــالــتــحــدّي الإســرائــيــلــي عــلــى مــدى 
»الإخــوان« )عندما  سنوات. وفي هذا الــدور لـــ
كانت على وئام مع المعسكر الغربي في الحرب 
»فــتــح«. ويستعير  تــبــلــورت عقيدة  الـــبـــاردة(، 
دلبح من الاقتصاد السياسي ليربط بين دور 
حركة »فتح« وبين البورجوازيّة الفلسطينيّة. 
وهــذا الجانب نــادراً ما يحظى بالتحليل في 
الفلسطينيّة.  الــوطــنــيّــة  الــحــركــة  فــشــل  تقييم 
مبكراً  الفلسطينيّة  البورجوازيّة  راهنت  لقد 
أنها استثمرت في  الدولتيْ« كما   

ّ
على »حــل

ـــســـاوِم 
ُ
الــقــيــادة الــعــرفــاتــيْــة وكــانــت الــلــوبــي الم

في تاريخ الحركة. وهناك روايــات كثيرة عن 
الــصــعــود الــصــاروخــي المــريــب لــيــاســر عــرفــات 
فــي حركة »فــتــح«، وكيف أن مــصــادر تمويله 
الخاصّة منعت زملاءه، الذين أرادوا تحجيم 
الستينيّات، من  أواخـــر  فــي  الحركة  فــي  دوره 
ــداث تــغــيــيــر فـــي الـــقـــيـــادة. والـــبـــورجـــوازيـــة  ــ إحـ
الــشــتــات في  فــي  ازدهــــرت  الــتــي  الفلسطينيّة 
أيــضــا بمصالح  ارتــبــطــت  أعــمــال فــي الخليج 
جناحها  لــهــا  ــان  وكــ  )٢٦ )ص.  الــخــلــيــج  دول 
ــل في 

ّ
ــل حــركــة »فـــتـــح« )وتــمــث الـــقـــوي فـــي داخــ

ــل 
ّ
خـــالـــد الــحــســن وهـــانـــي الـــحـــســـن، كــمــا تــمــث

فـــي قـــيـــادة عـــرفـــات نـــفـــســـه(.  والـــبـــورجـــوازيّـــة 
الإدارات  مع  تواصل  على  كانت  الفلسطينيّة 
الأمــيــركــيّــة وكـــانـــت صــلــة الـــربـــط عــبــر المــــؤرّخ 
الفلسطيني، وليد الخالدي، الذي كان أوّل من 
ة 

ّ
مجل في  الفلسطينيّة  الدويلة  تصوّر  فصّل 

»فــوريــن أفــيــرز« فــي تــمــوّز عــام ١٩٧٨. وباسل 
عقل وحسيب الصبّاغ وسعيد الخوري كانوا 
قريبين جداً من وليد الخالدي، ودفعوا باتجاه 
الـــتـــواصـــل بـــن »فـــتـــح« وبــــن كــمــيــل شــمــعــون 
وبـــيـــار الــجــمــيّــل بــعــد إعــــان »عــــزل الــكــتــائــب« 
على أثر مجزرة عين الرمّانة في ١٩٧٥. وهذا 
في  ــب  ــيِّ

ُ
غ الفلسطينيّة  لــلــبــورجــوازيّــة  الــــدور 

)الــبــاطــل( عن  سير »فــتــح« لأن شعار الحركة 
»القرار الفلسطيني المستقل« لم يكن إلا ستاراً 
الخليج  بأنظمة  الفلسطينيّة  القضيّة  لربط 
ــاء الــعــاصــمــة  ــ ــ ــالمــــحــــاولات المــــتــــكــــرّرة لإرضـ وبــ
ـــف فــي الــحــديــث 

ّ
الأمــيــركــيّــة. )ربــمــا بــالــغ المـــؤل

عــن دور إمــيــل بستاني ويــوســف بــيــدس في 
تمويل حــركــة »فــتــح« إذ أن الاثــنــنْ لــم يكونا 
ح(. وتحليل 

ّ
معروفيْ في نصرة الكفاح المسل

دلبح الطبقي كان صائباً: البورجوازيّة كانت 
المنظمّة، فيما  دكــاكــن  الــقــرار وتــمــوّل  تصنع 
كان فقراء المخيّمات يقاتلون ويموتون. وكان 
الــتــســويــة وســقــف  الـــفـــريـــق الأوّل هـــو  ســقــف 

الفريق الثاني تحرير فلسطين.

أسعد أبو خليل *

الفلسطينيّة  الــكــارثــة  ينفي حجم  مــن  يُــكــابــر 
مِن  ليس هناك  والعشرين.  الواحد  القرن  في 
مسار تصاعدي في حياة الثورة الفلسطينيّة. 
ذ 

ّ
المتنف أوسلو  فريق  فقد نجح  العكس،  على 

فـــي تـــدجـــن وإلــــهــــاء وقـــمـــع وتــكــبــيــل الــشــعــب 
الفلسطيني لمنعه مــن الــثــورة ضــد الاحــتــال، 
وضد الأنظمة التي تقمع الشعب الفلسطيني 
)كــمــا يــجــري فـــي لــبــنــان حـــالـــيّـــا(. لـــم يــمــرّ في 
تاريخ القضيّة الفلسطينيّة منذ الثلاثينيّات 
حقبة انعدم فيه عمل — جدّي أو طفولي — 
كما  الصهيونيّة  ومجابهة  فلسطين  لتحرير 
الــحــال الـــيـــوم. لــيــس هــنــاك الــيــوم مــن منظمّة 
ــمــات فـــي المـــاضـــي، 

ّ
تــســعــى، كــمــا ســعــت مــنــظ

ــى  لــتــحــريــر فــلــســطــن، أو حــتــى بـــالـــحـــدّ الأدنــ
لإقلاق راحة إسرائيل.  حركة »فتح« حوّلتها 
ــو، أو هــــي حــــوّلــــت نــفــســهــا مــــن خـــال  ــ ــلـ ــ أوسـ
أداة طيّعة بيد الاحــتــال، وهي  إلــى  أوســلــو، 
م السلطة من إسرائيل بعد اغتيال 

ّ
قبلت تسل

قائدها، الذي لم تسعَ إلى التحقيق في قتله، 
 حتماً 

ٌ
مــتــورّط البعض في سلطة أوسلو  لأن 

فـــي الاغــتــيــال وفـــي لــفــلــفــة الــقــضــيّــة. ومــأســاة 
ف 

ّ
الشهيد بــاســل الأعـــرج وحــديــثــه عــن »المثق

قيام  إمكانيّة  من  يأسه  نتيجة  شتبك« هو 
ُ
الم

عمل تنظيمي جماعي ضــد الاحــتــال )وكــان 
 معه(. 

َ
 من تواصل

ّ
ذلك واضحاً لكل

ــيـــســـة فــــي الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيّـــة  المـــعـــضـــلـــة الـــرئـ
لــــردم مرحلة   

ً
الــفــلــســطــيــنــيّــة أن هــنــاك حـــاجـــة

الفلسطيني  الــســيــاســي  الــعــمــل  مـــن  مــاضــيــة 
والقطع معها بالكامل، وإنشاء عمل تنظيمي 
ــد الاحـــتـــال  ســـيـــاســـي - عـــســـكـــري جـــديـــد ضــ
أنــه لا يمكن  الإســرائــيــلــي. المعضلة تكمن فــي 
المــرور بالأولى،  الثانية من دون  التقدّم نحو 
ــب 

ّ
لــكــن عــمــلــيّــة ردم المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة تــتــطــل

مواجهة جريئة مع الماضي ومكاشفة صريحة 
عن الــدور التدميري الــذي لعبه ياسر عرفات 
الفلسطينيّة، وفــي  الــثــورة  عــلــى  الــقــضــاء  فــي 
المكاشفة  هــذه  عبّاس.  مرحلة محمود  توليد 
عــبــادة لشخصيّة ياسر  غائبة وهــنــاك حــالــة 
ــرفـــات وتــعــظــيــم لـــهـــا. كــيــف يــمــكــن تــصــويــر  عـ
ياسر عرفات على أنه شبيه بقيادات حركات 
الوطني وهو قاد شعبه من رهانات  التحرّر 
ــى رهــــانــــات ســيــاســيّــة  ــ ســـيـــاســـيّـــة خــــاســــرة إلـ
خــاســرة، ومــن عمل عسكري فاشل إلــى آخــر؟ 
منظمّة  مفاتيح  مَ 

ّ
سل من  تعظيم  يمكن  كيف 

التحرير وسمح لإدارة بيل كلينتون بتعديل 
الفلسطيني؟  الــتــحــريــر  منظمّة  مــيــثــاق  مـــواد 
إلــى طريق مسدود لأن  المناقشات  هنا تصل 
ــبّـــاس لــكــن لا يــعــارض  ــعـــارض عـ ــن يـ هـــنـــاك مـ
)صــدر  الجديد  الكتاب  بــه.  أتــت  التي  المرحلة 
الــفــارابــي تحت عــنــوان: »ستون  للتوّ عــن دار 
عــامــا مــن الـــخـــداع: حــركــة »فــتــح« مــن مــشــروع 
الــزعــيــم إلـــى مــشــروع الــتــصــفــيــة«( للصحافي 
الــدور  بهذا  يقوم  دلــبــح،  محمد  الفلسطيني، 

المهم. 
دلبح، صحافي فلسطيني عمل في الصحافة 
الـــعـــربـــيّـــة ويــــعــــرف الـــســـيـــاســـة فــــي الــعــاصــمــة 
الأمــيــركــيّــة )حــيــث يــقــيــم( خــيــر مــعــرفــة. وفــي 
ــذا الـــكـــتـــاب، يـــســـدي دلـــبـــح خـــدمـــة وطــنــيّــة  ــ هـ
التاريخ  دراســة  في  وللعرب جميعاً،  لشعبه، 
الـــطـــويـــل لـــصـــعـــود وســــقــــوط تـــجـــربـــة حــركــة 
ملابساتها.  بكل  عــرفــات  وشخصيّة  »فــتــح«، 
وشــخــصــيّــة عـــرفـــات، الــــذي فــشــل فـــي تحقيق 
كل الشعارات التي انطلق في العمل الوطني 
على أســاســهــا، باتت أســطــورة مــن المحرّمات 
المــســاس بــهــا. لكن دلــبــح، أهــمــل كــل المحاظير 
شخصيّة  تناول  في  الفلسطينيّة  السياسيّة 
ودور عــرفــات مــن دون تزييف أو خـــداع. ولم 
في  الفلسطينيّة،  الــوطــنــيّــة  الــحــركــة  تخضع 
دراســة  أو  مسائلة  إلــى  العرفاتيّة،  مرحلتها 
مــســتــفــيــضــة عــمــيــقــة وشــامــلــة مـــن قـــبـــل. كــتــبَ 
ــة قــيّــمــة لــتــجــربــة الــكــفــاح  ــ يـــزيـــد صـــايـــغ دراســ
ح 

ّ
ح )في كتاب »الكفاح المسل

ّ
الفلسطيني المسل

الــدولــة«(، لكن دراســتــه انطلقت  والبحث عــن 
»فتح«،  لحركة  السياسي  المشروع  تأييد  من 
الربط بين فشل تجربة »فتح« في  ومــن دون 
ــح وبـــن الأفــــق الــســيــاســي الــذي 

ّ
الــكــفــاح المــســل

طغى على مسار منظمّة التحرير. 
منطلقاته: هو  في  يهادن  أو  يساوم  لا  دلبح 
يعرّي تجربة السعي وراء سراب السلام على 
مــــدى عـــقـــود طــويــلــة، ويــفــضــح نــمــط الـــخـــداع 
ــتــــح«، وقـــيـــادة  ــــم تـــجـــربـــة حـــركـــة »فــ ــــذي وسـ الــ
عــرفــات تــحــديــداً. لــيــس هــنــاك مــا يُــبــهــر دلبح 
 في ذلــك. لكنه 

ّ
في تجربة، »فتح«، وهو مُحق

منصف في سرديّته إذ أنه لا يبرّئ المنظمّات 
الــفــلــســطــيــنــيّــة الأخــــــرى مـــن الـــغـــرق فـــي وحــل 

فة 
ّ
التقليل من التضحيات الجسام لآلاف مؤل

لكن  والــشــهــداء.  الفلسطينيّين  المناضلين  مــن 
ر كــل هــذه المــصــادر الــجــبّــارة 

ّ
عــرفــات لــم يسخ

ــــرت لـــديـــه خــصــوصــا فـــي الــســاحــة 
ّ
ــوف الـــتـــي تــ

لها  الفاسدة  إدارتــه  والتي سهّلت  اللبنانيّة، 
ــدوّة. كــانــت  ــ فـــي اخــتــراقــهــا مـــن قــبــل جــهــات عــ
ــرق مــؤهــلــة لــحــروب  لـــدى عـــرفـــات جــيــوش وفــ
ــه أهملها ولـــم يــربــط وجــودهــا 

ّ
عــصــابــات لــكــن

في لبنان بخطة عسكريّة معيّنة. ومسؤوليّة 
عـــرفـــات فـــي إهـــمـــال حــمــايــة الـــثـــورة هـــي الــتــي 
ــام الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي  عـــبّـــدت الــطــريــق أمــ
لــم يكن هناك لا أنفاق  للبنان فــي عــام ١٩٨٢. 
حماية ولا خنادق خرسانيّة تقي من غارات 
ــا »الــجــبــهــة الــشــعــبــيّــة الــقــيــادة  الـــجـــوّ )وحـــدهـ
الــعــامّــة« كــانــت تــتــحــصّــن فــي لــبــنــان، وكــانــت 
تــصــطــدم دومـــا بــقــيــادة عــرفــات حـــول طبيعة 

العمل في جنوب لبنان(.  

المرحلة القاتلة

للثورة  فاشلة  تجربة  كانت  الأردن  وتجربة 
النظام  تــهــادن  أن  حــاولــت  فهي  الفلسطينيّة 
ولـــم تــنــجــح فـــي إجـــهـــاض مـــحـــاولات الــنــظــام 
المقاومة وإفــســاد سمعتها  لاخــتــراق صفوف 
بنظر الــنــاس )وهـــذا عــاد وتــكــرّر على نطاق 
ودلبح  اللبنانيّة(.  الساحة  في  بكثير  أوســع 
على حق أنــه لم تجر محاسبة جديّة في أي 
مـــن الــتــنــظــيــمــات لمــرحــلــة الأردن، وحــتــى أبــو 
أيــاد )الــذي ظهر في وسائل الإعــام الأردنــي 
القتال  المقاتلين للاستسلام، فيما كان  داعياً 
مستمرّاً( لم يتعرّض لعقوبة مسلكيّة لا بل إن 
الخروج من  التنظيمي تسارع بعد  صعوده 
عمّان. لكن المرحلة المفصليّة القاتلة في سيرة 
، كانت 

ّ
»فتح«، وسيرة الثورة الفلسطينيّة ككل

في لبنان )مع أن الكاتب أهمل تلك المرحلة(. 
ق المال النفطي 

ّ
ودور المال كان أساسيّاً.  تدف

على منظمّة التحرير وكان عرفات يستخدمه 
ــه، ومـــــن أجـــل  ــرشــ ــفـــاظ عـــلـــى عــ ــحـ ــن أجـــــل الـ مــ
السيطرة على باقي التنظيمات الفلسطينيّة. 
كان له في كل تنظيم فلسطيني )وحتى في 
فلسطين«(  لتحرير  الشعبيّة  »الجبهة  داخــل 
رجاله وقادته الذين كان يشتريهم بالمال. لكن 
ق 

ّ
ع المــال المتدف

ّ
ليس هــذا فقط، فهو كــان يــوز

أجل  من  الفلسطينيّة  التنظيمات  باقي  على 
إســكــات صــوتــهــا والــســمــاح لــعــرفــات بتمرير 
مــواقــفــه الــتــســوويــة. ولــهــذا، فــإن منظمّات ما 
الرفض وقعت هي أيضاً  كــان يُعرف بجبهة 
ع 

ّ
تحت سيطرة عــرفــات )كــمــا أن عــبّــاس يــوز

الــيــوم فــتــاتــا مــن مــيــزانــيّــة الــســلــطــة الــفــاســدة 
ــذا يــفــسّــر كــيــف أن  عــلــى كـــل الــتــنــظــيــمــات، وهــ
قادة »الجبهة الشعبيّة« في الضفة يشيرون 
ــيـــس«، بــالــرغــم من  ــرئـ إلــــى عـــبـــاس بــصــفــة »الـ
معارضتهم الاسميّة لأوسلو(. والمال هو الذي 
د بيروقراطيّة فلسطينيّة هائلة )وبعضها 

ّ
ول

كان لغايات ضروريّة مثل الإنفاق على عوائل 
الشهداء والإعــام والأســرى والهلال الأحمر، 
ــذه الأقـــســـام والإدارات ذات  فـــي هـ لــكــن حــتــى 
الطابع الإنــســانــي ســاد فــســاد فظيع(، وهــذه 
البيروقراطيّة كانت تحتاج إلى دفق مستمرّ 

من المال وإلا انهارت، وانهارت معها قيادات 
قتلت  التي  هــذه هي  الضعف  نقطة  المنظمّة. 
بيروقراطيّة »الثورة« — حتى عندما لم تكن 
»الثورة« إلا اسماً لكسب الشرعيّة السياسيّة. 
وعــنــدمــا اخــتــار عــرفــات الـــوقـــوف إلـــى جانب 
نــــظــــام صـــــــــدّام، وجـــــــدت أمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل 
الفرصة سانحة كي تقطع التمويل الخليجي 
عنه. وحدث ذلك بعد مرحلة لبنان الذي كان 
عــرفــات مــســؤولًا عــن ســوء إدارتــهــا: هــو كافأ 
المناضلين  وأفسد  ولائهم،  بسبب  الفاسدين 
لــلــســيــطــرة عــلــيــهــم، وعـــمـــل عــلــى تــعــطــيــل كل 
تل  عــن  الحصار  فــك  )مــن  العسكريّة  الخطط 
الــتــمــاس، إلى  الزعتر إلــى منع خــرق خطوط 
تمويل دكاكين طائفيّة لبنانيّة على أنواعها، 
العسكريّة  إلــى منع توحيد الجهود  وصــولًا 
محاربة  بــاتــجــاه  الــجــنــوب  فــي  الفلسطينيّة 
الإسلاميّة  الطائفيّة  والــحــركــات  إســرائــيــل(.  
ــاعـــات الإســـامـــيّـــة«  ــمـ ــــى »الـــجـ ــن »أمـــــــل« إلـ ــ )مـ
ــيــــادات الــحــركــة  بــــدأت بــتــمــويــل عـــرفـــاتـــي( وقــ
الوطنيّة )خصوصاً محسن إبراهيم وجورج 
حــاوي وإنــعــام رعــد( كانت مرتهنة بالكامل 
لــقــيــادة عــرفــات )بــالــرغــم مــن تــحــالــف عــرفــات 
مــع حـــاوي، فــإن »فــتــح« وحلفاءها مــن حركة 
»التوحيد« كانوا مسؤولين عن أكبر مجزرة 
ضد الشيوعيّين في تاريخ لبنان: في صيف 
١٩٨٣، عــنــدمــا كـــان الــحــزب الــشــيــوعــي يقاتل 
فــي صــف قــوات النظام الــســوري، وسقط في 

المجزرة نحو ٥٠ شيوعيّاً(.
بــالــتــدريــج: بــعــد ١٩٩٠،  فــقــد عــرفــات تمويله 
للنظام  الماليّة  القدرات  القضاء على  ثم بعد 
العراقي، وابتعاد النظام الليبي عن القضيّة 
الفلسطينيّة بعد استغلالها لصالح الطاغية 
أتــت المعركة الأميركيّة  ثــم  على مــدى عــقــود. 
ــاب« والـــتـــي انــخــرطــت فــيــهــا كل  ــ ــ »ضــــد الإرهـ
الفرصة  ــرَ لإسرائيل 

ّ
وف مما  العربيّة،  الــدول 

لـــوقـــف تــمــويــل تــنــظــيــمــات المـــقـــاومـــة بــحــجّــة 
مــحــاربــة »الإرهـــــاب« - الــتــي وافــقــت الأنظمة 
الــعــربــيّــة عــلــى مــحــاربــتــه بــتــعــريــف الــلــوبــي 
الإســرائــيــلــي فــي واشــنــطــن. وبــعــد ١١ أيــلــول، 
تهديد  إلــى  الأميركيّة  الخزانة  وزارة  عملت 
استمرّت  هي  إذا  الفلسطينيّة  البورجوازيّة 
لو  حتى  والبورجوازيّة،  عرفات.  تمويل  في 
الماركسيّة،  الأدبــيّــات  حسب  »وطنيّة«  كانت 
ها يعلو على الوطن بأشواط. ودلبح 

َ
فإن مال

عــلــى حـــق فـــي أن »أزمــــــة المـــــال كـــانـــت الأكــثــر 
أهميّة« في اتخاذ عرفات القرار بالفرار نحو 

أوســـلـــو. أي أن الـــثـــورة لــو بقيت فــقــيــرة كــان 
أن  أن تستمر كمقاومة ومــن دون  لها  يمكن 
تخضع لضغوطات الأنظمة — وهذا يسري 
دون  مــن  الفلسطينيّة  التنظيمات  كــل  عــلــى 

استثناء.

نواقص الكتاب

لــكــن هــنــاك نــواقــص فــي الــكــتــاب. الاعــتــراض 
الأوّل أن هذه الدراسة المستفيضة عن تجربة 
اللبنانيّة،  المــرحــلــة  تستثني  »فــتــح«  حــركــة 
الفلسطينيّة.  الـــثـــورة  مــقــبــرة  كــانــت  والـــتـــي 
لــف يــقــول إن حجم الــكــتــاب— أكــثــر من 

ّ
)المــؤ

ــنـــاول المــرحــلــة  ٥٢٠ صــفــحــة — مــنــعــه مـــن تـ
الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة(. كـــمـــا أن الـــكـــتـــاب يـــحـــتـــاج إلـــى 
ــاتــــب مــرحــلــة  ــكــ ــاول الــ ــنــ ــتــ ــر، حـــيـــث يــ ــريــ تــــحــ
الستينيّات ثم يعود إليها في مرحلة لاحقة 
في الكتاب ثم يقفز إلى المستقبل، وهلم جرا. 
 

َ
وهــنــاك حــواشــي لمــراجــع فــارغــة. هــل أنصف

الكاتب ياسر عرفات؟ لا شك أن سيرة نقديّة 
»فـــتـــح« هـــي أكــثــر مـــن ضـــروريّـــة  لــعــرفــات ولــــ
الفلسطينيّة  القضيّة  بــه  تمرّ  لمــا  خصوصاً 
هـــذه الأيّـــــام، ودور عــرفــات كـــان مــركــزيّــا في 
دفــــع الــقــضــيّــة إلــــى الـــهـــاويـــة. لــكــن الاعــتــمــاد 
على مراجع غربيّة وحتى إسرائيليّة )كتاب 
( لم يكن 

ً
الإسرائيلي داني روبنستاين مثلا

ــقــا خــصــوصــا وأن مـــراجـــع روبــنــســتــنْ 
ّ
مــوف

لــم تكن أولــيّــة. وفــي تــنــاول الاغــتــيــالات التي 
العلي، يتطرّف  المقاومة وناجي  طالت قادة 
عرفات  مسؤوليّة  إلــى  التلميح  فــي  الــكــاتــب 
مــع أن الــواجــب )المــنــطــقــي والــوطــنــي( يكمن 
ــيـــل حــتــى يــثــبــت الــعــكــس.  فـــي اتـــهـــام إســـرائـ
والقول إن قادة المنظمة من منافسي عرفات 
كان  عــرفــات  أن  يعني  لا  للاغتيال  تعرّضوا 
مـــســـؤولًا، وهـــو — لــإنــصــاف — لــم يُــعــرَف 
الأنظمة  طريقة  على  خصومه  اغتيال  عنه 
، يــتــهــم أبـــو هاجم 

ً
ـــف، مــثــا

ّ
الــبــعــثــيّــة. والمـــؤل

تــه( باغتيال  )المــعــروف بــفــســاده وعـــدم كــفــاء
أبو الوليد، فيما كانت إسرائيل المتهم الأوّل 
في الاغتيال نظراً إلى دور أبو الوليد الفعّال. 
والكاتب يعوّل أحياناً على ما ليس موثوقاً 
)مثل قصّة الأصول البهائيّة لمحمود عبّاس، 
وهو  بالصهيونيّة(.  ككل  البهائيّة  ربــط  أو 
يعتمد أحياناً على مراجع ثانويّة )أطروحة 
في جامعة( لنقل معلومة خاطئة )لم يكتب 
ورد، ص.  لما  مذكّراته، خلافاً  فيليب حبيب 

.)٢٧٦
لا يمكن تحميل عرفات وحده مسؤوليّة قتل 
يدها  على  تلت 

ُ
ق الثورة  الفلسطينيّة.  الثورة 

إلى  الإسرائيلي  الغزو  أن تصل جحافل  قبل 
لــبــنــان فـــي عـــام ١٩٨٢. والمــســؤولــيّــة عـــن عــدم 
التحضير لاجتياح ١٩٨٢ )بعد أربــع سنوات 
فــقــط مـــن افــتــضــاح أمـــر عـــدم الــتــحــضــيــر أمـــام 
جماعيّة،  مسؤوليّة  هــي   )١٩٧٨ عــام  اجتياح 
المتربّص لفرصة لتوجيه  العدوّ  وهي أعطت 
ــة. لـــــم يــــعــــد هــــنــــاك ثـــــورة  ــيــ ــقــــاضــ ــة الــ ــربــ الــــضــ
قــوى  تشتتت  عــنــدمــا   ١٩٨٢ بــعــد  فلسطينيّة 
الثورة بعيداً عن أرض فلسطين. ولو أن الثورة 
لم تخسر القاعدة الشعبيّة التي كانت ملكها 
في الستينيّات وأوائل السبعينيّات كان يمكن 
الصمود ورفض الانسحاب من بيروت )يمكن 
فــي ٢٠٠٦  الجنوب  أهــل  ذلــك بصمود  مقارنة 
من  تــعــانــي  كـــان  الفلسطينيّة  الـــثـــورة  أن  مــع 
تعييرات شوفينيّة لبنانيّة بأنها دخيلة على 
لبنان(. وفشل المقاومة الفلسطينيّة في لبنان 
ها 

ّ
 مــشــتــركــا لــقــوى الـــثـــورة: هــي كل

ً
كـــان فــشــا

لــم تـــدرك المــخــاطــر الــتــي أحــالــت بــالــثــورة قبل 
)بسبب  الرفض  أن فصائل جبهة  كما   ،١٩٨٢
الليبي(  ثم  العراقي  بالنظام  المالي  ارتباطها 
الخارجيّة  السياسة  لتغييرات  عرضة  كانت 
عام  في  الرفض  ت جبهة 

ّ
وهــي حل للدولتيْ، 

١٩٧٧ لأن النظاميْ البعثيّيْ تصالحا. ودلبح 
القاطعة —  أحكامه  فــي  التنظيمات  ــر 

ّ
يــوف لا 

عـــن حـــق— ضـــد نــهــج الــتــســويــة: فــــ »الــجــبــهــة 
فــي عام  عــرفــات  مــع  الشعبيّة« عقدت تسوية 
قـــد خـــالـــف كـــل شـــعـــارات  ١٩٨٧ بــعــد أن كــــان 

وأهداف »الجبهة« )ص. ٢٨٩(.
ــات وراءه  ــ ــرفـ ــ ــه عـ ــركــ ــا تــ ــ ــر مـ ــطــ ــون أخــ ــكــ ــد يــ ــ قـ
هـــو، حــســب وصـــف دلـــبـــح: »إصـــابـــة الــصــورة 
الــتــقــلــيــديّــة لــلــخــيــانــة بــالــخــلــل والاهــــتــــزاز، إذ 
ر وراء مصطلح تبادل 

ّ
أصبحت الخيانة تتست

المــعــلــومــات والــتــدابــيــر المــشــتــركــة لمــكــافــحــة ما 
كيف  لــكــن  )ص.٤٥٨(.  ــــاب««  »الإرهـ ـــ ــ بـ يُــســمّــى 
نعود إلى المفاهيم السابقة للوطنيّة والتفاني 
أســطــورة عرفات  نفكّك  أن  مــن دون  والنضال 

؟ هنا المعضلة.
ً
، لبنة

ً
لبنة
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ة
ّ
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البساتين بدورها قد

تأثرت بالحرب إذ توقفت

الزراعة بشكل تام

صات ما بعد الحرب: »نحنا   والوعر جيران«!
ّ

ة ومنغ
ّ

قرية الرق
مرح ماشي

»ســوا ربــيــنــا«، هكذا يعبّر أبــنــاء قرية 
ــعــــة ضـــمـــن حــــي الــــوعــــر،  ــواقــ ــة، الــ ــ ــرقـ ــ الـ
غــربــي حــمــص، عــن عــاقــتــهــم القديمة 
تزورهم  أن  قبل  الحي،  في  بجيرانهم 
ترسّخت  وإذ  وشــعــاراتــهــا.  ــثـــورة«  »الـ
ــيّ  ــد مـــضـ ــعــ ــي، بــ ــ ــحــ ــ ــي الــ ــ ــة فــ ــويــ ــســ ــتــ الــ
عــامــن منذ رحــيــل آخــر مسلح رافــض 
ــن 

ّ
ــإن المــلــف ــ لــلــتــســويــة عــــن المـــنـــطـــقـــة، فـ

الانــــســــانــــي والاجـــتـــمـــاعـــي بــــن الــحــي 
 
ً
ــا

ّ
ومــحــيــطــه المــخــتــلــف طــائــفــيــا، مــمــث

المــزرعــة والــــزرزوريــــة، إضــافــة  بقريتي 
إلى الرقة التي تم تهجير أهلها مطلع 
ــداث الأمــنــيــة فـــي الـــحـــي، يــبــدوان  ــ الأحــ
أكــثــر تــعــقــيــداً. لــم تــعــش المــنــطــقــة حالة 
الــتــفــرقــة قــبــل ذلــــك الـــحـــن، إذ تــشــارك 
الأهالي في علاقات مصاهرة، وأحيت 
ــر المـــنـــاســـبـــات الــديــنــيــة  جــــوامــــع الــــوعــ
القرى،  هــذه  مع حسينيات  بالتشارك 
المنطقة  تلاميذ  المـــدارس  فيما جمعت 
بــعــيــداً عـــن »الــتــنــاقــضــات الــديــنــيــة أو 
التاريخية«. غير أن العبور إلى الحرب 
الرقة وتهجير أهلها  ب استباحة 

ّ
تطل

اللون  ذات  القرى  وباقي  المزرعة  نحو 
ــــد، لـــيـــتـــحـــوّل بــعــدهــا  ــــواحـ الـــطـــائـــفـــي الـ
شــبّــان هـــذه الــقــرى إلـــى لــجــان حــراســة 
الـــقـــرى، مــتــرصــديــن مسلحي  لمـــداخـــل 
الوعر، غير آبهين باتهامات لا تنتهي.

ــنــــاص الــــحــــي الـــحـــمـــصـــي المـــشـــحـــون  قــ

ف 
ّ
ضــد أهــالــي الــرقــة والمــزرعــة لــم يتوق

طيلة الــحــرب عــن اســتــهــداف جــيــرانــه، 
ــاة الـــقـــذائـــف والـــصـــواريـــخ.  ــ وكـــذلـــك رمـ
وتــــــوالــــــت الاتـــــهـــــامـــــات ضـــــد مــقــاتــلــي 
اللجان الشعبية من هذه القرى بأنهم 
يـــعـــرقـــلـــون تـــســـويـــة الــــوعــــر، المــتــعــثــرة 
. قيل الكثير حــول ذلــك. البعض 

ً
أصــا

لـــصـــالـــح مــــن امــتــهــن  ــه »لـــيـــس  ــ أنـ ردّد 
الحرب أن يجنح نحو السلم«، كتعليق 
العسكرية  الهدن  خــرق  شائعات  على 
مـــرات عــديــدة مــن قــبــل مــقــاتــلــي الــقــرى 
المــجــاورة لــلــوعــر، فــي مقابل خــروقــات 
ــرى تـــســـبـــب بـــهـــا مــســلــحــو الـــحـــي،  ــ ــ أخـ
بــــدورهــــم. أمــــا امــتــهــان الــتــهــريــب عبر 
الحدود اللبنانية، فهو تهمة يواجهها 
الطائفي  البعد  بحكم  المنطقة،  أبــنــاء 
قرى  والقرابة مع  المصاهرة  وعــاقــات 
الـــبـــقـــاع وبــــاقــــي الـــشـــريـــط الــــحــــدودي 
الــلــبــنــانــي. تــهــم ردّدتـــهـــا »الـــثـــورة« عن 
ولاء أبــنــاء هـــذه الــقــرى لإيــــران وحــزب 
آخــر، ليؤدي  الله، قبل أي ولاء وطني 
ذلــــك فـــي لــيــلــة واحــــــدة إلــــى »تــحــريــر« 
الرقة من أهلها. هكذا وجد »الرقيّون« 
أنــفــســهــم خــــــارج بــيــوتــهــم وقــريــتــهــم، 
»الجيران«،  من بطش  مهجرين خوفاً 

ومطعونين في مواطنيتهم.

الــحــرب   vs الـــزراعـــة  ــات:  ــام ــه ات

والتهريب

مـــع تـــكـــوّن حـــي الـــوعـــر الــجــديــد مـــن 8 

ــة تــقــع  ــرقــ جـــــزر ســكــنــيــة، فـــــإن قـــريـــة الــ
بــن الــجــزيــرتــن الــخــامــســة والــســابــعــة 
الــــلــــتــــن تـــــشـــــكّـــــان طـــــوقـــــا عـــمـــرانـــيـــا 
مستحدثاً زحف تدريجياً حول القرية 
ــن مــســاحــتــه  حـــتـــى أصـــبـــحـــت جــــــزءاً مــ
الجغرافية. مجموعة منازل متواضعة 
الــزراعــيــة،  المــســاحــات  بعض  لها 

ّ
يتخل

عالية،  حديثة  أبنية  بها  تحيط  فيما 
هــكــذا هــو وضـــع الــقــريــة بالنسبة إلــى 
ــذا الـــطـــوق  ــ ــإن هـ ــ ــلـــيـــه، فـ مــحــيــطــهــا. وعـ
فـــــرض مـــعـــادلـــتـــه الـــعـــســـكـــريـــة ســريــعــا 
ــع الــتــحــريــض  ــقــــريــــة، مــ ــاء الــ ــنــ عـــلـــى أبــ
والـــتـــحـــريـــض المــــضــــاد مــطــلــع الـــحـــرب 
التي كان للحي نصيب منها. وفي عام 
2017، عاد عدد من أهالي القرية إليها، 
بلا تفكير مسبق بشأن آلية استعادة 
»أبواب رزقهم«، أو حتى أبواب ونوافذ 
بــيــوتــهــم الـــخـــالـــيـــة مــــن فـــرشـــهـــا. ومـــع 
تشجيع الدولة السورية عودة الحياة 
إلى الحي المنكوب، فقد شملت الرعاية 
الــرقــة على  أهــالــي  الحكومية تشجيع 
العودة أيضاً، وسط محاولات لإعادة 
نسبة  وباعتبار  الأساسية.  الخدمات 
ــار فـــي الـــقـــريـــة تــصــل إلــــى %90،  ــدمــ الــ
فــإن الــبــيــوت الــتــي نــالــت دمـــاراً جزئياً 
ســرعــان مــا عـــادت إلــى الــحــيــاة. يحدد 
مــخــتــار الــقــريــة حــســن الــعــبــد الــلــه عــدد 
ســكــان القرية بـــ 1500 شــخــص، وعــدد 
إلى  الحياة يصل  إلــى  العائدة  المنازل 
60 منزلًا »كــان قد نزح أصحابها إلى 

خرى، عبر امتداد 
ُ
أقاربهم في القرى الأ

جغرافي من الزرزورية، مروراً بالربوة 
ــولًا إلـــى أم حــارتــن«.  ورام جــبــل، وصــ
وبالتأكيد، لم يعد من استحال منزله 
ركـــامـــا. الــبــســاتــن بـــدورهـــا قــد تــأثــرت 
ــة بشكل  ــزراعــ الــ تــوقــفــت  إذ  بـــالـــحـــرب، 
على  تعتمد  القرية  كانت  بعدما  تــام، 
الــــزراعــــة الــبــعــلــيــة كــالــحــبــوب، إضــافــة 
إلـــــى زراعـــــــة الــــــري كـــالـــخـــضـــر. وفــيــمــا 
إلى  بانصرافهم  الأرض  زارعـــو  يتهم 
الــقــتــال والــتــهــريــب، فـــإن نــظــرة واحـــدة 
القرية بوصفها  بساتين  لرؤية  كافية 
خــط مــواجــهــة أول، إذ مــا زالـــت تحفل 

بالسواتر الترابية ومخلفات الحرب.

»لا شبان لدينا«!

»ربينا سوا«، عبارة يكرّرها مختار 
ــمــات 

ّ
ــيــــوم مــعــل ــة، ويـــضـــيـــف: »الــ ــرقــ الــ

من فــي مــدرســة الرقة. 
ّ
مــن الــوعــر يعل

وكــذلــك 60 مــمــرضــة مــن الــقــريــة ومــا 
الوليد  في مستشفى  يعملن  حولها 
في الوعر«. وفي المقابل، فإن »بقالية 
ــي،  ــ ــالـ ــ ــات الأهـ ــ ــاجـ ــ واحـــــــــدة تــــخــــدم حـ
بضائعهم  بمعظم  يــتــزودون  الــذيــن 
ــادة تــأهــيــل المــدرســة  ــ مـــن الـــوعـــر«. إعـ
ــاضــــي، عــبــر أنــشــطــة  بـــــدأت الـــعـــام المــ
للقيام  المــعــلــمــات  تتحمس  مــدرســيــة 
ــــؤلاء المــعــلــمــات يــعــمــلــن في  بـــهـــا. وهــ
الــتــدريــس والإرشــــاد النفسي فــي آن 
 في ترميم نفوس أطفال 

ً
واحــد، أمــا

ــــرب. رئـــيـــس »جـــمـــعـــيـــة الـــهـــادي  ــــحـ الـ
ــة فــــي المــنــطــقــة  ــنـــاشـــطـ الـــخـــيـــريـــة« الـ
أبــو علي  القرى الممتدة منها،  وخــط 
الــلــه، يحدد عــدد شهداء  عباس عبد 
إلــى 25 جريحاً،  بـــ45، إضافة  القرية 
ق 

ّ
10 منهم في حالة إعاقة كاملة. يعل

ــر بــابــتــســامــة وعـــن تحمل  عــلــى الأمــ
دمـــعـــة: »لا شـــبـــان لــديــنــا فـــي الـــرقـــة. 
إنهم جرحى إعاقات أو يخدمون في 
الأهــالــي  مطالب  الـــســـوري«.  الجيش 
ــع الـــوعـــر،  ــص بــفــتــح الـــطـــرق مـ

ّ
تــتــلــخ

ــارّ مــن القصر  المــ الــطــريــق  مــن بينها 

ــدلـــي، فــيــمــا الـــــرد الـــرســـمـــي على  ــعـ الـ
هــذا المطلب أن هنالك أضــراراً كبيرة 
فــي المباني على هــذا الــطــريــق، إذ إن 
ــقـــوط. شبكة  بــعــضــهــا آيــــل إلــــى الـــسـ
تحتاج  أيضاً  وعواميدها  الكهرباء 
ــة وأداء أفــضــل من  إلــى صيانة دوريـ
الأهالي،  بحسب  الكهرباء،  مؤسسة 
فيما يعلق رئيس »جمعية الهادي« 
على عودة العلاقات الاجتماعية مع 
أهـــالـــي حـــي الـــوعـــر بــقــولــه: »لــــم يعد 
هــنــالــك خــــوف. إنــمــا نــشــعــر بــالأزمــة 

عــنــدمــا يــدخــل الــفــرد مــنــا إلـــى منزله 
فت 

ّ
الــذي خل وينظر فــي عيني ولــده 

له الحرب عكازين، أو حين ينظر إلى 
صــــورة ابــنــه الــشــهــيــد الــــذي خطفته 
الحرب إلى الأبد«. تدمع عينا الرجل 
اليوم  »لدينا  مكابراً:  فيقول  مجدداً، 
ــع جـــيـــرانـــنـــا فــي  ــال مـــشـــتـــركـــة مــ ــمــ أعــ

الوعر«.
ــان الــــوعــــر مـــســـرح أعــــمــــال »جــمــعــيــة  ــ كـ
بــدايــة نشاطها  فــي  الخيرية«  الــهــادي 
ــن حــيّــي  ــع الأســــــر الـــتـــي تـــهـــجّـــرت مــ مــ
الخالدية والبياضة، عبر تقديم السلل 
الــحــي وجامعه.  فــي كنيسة  الــغــذائــيــة 
بــقــي الــوضــع عــلــى هـــذه الــحــال أشــهــراً 
الدولية  المنظمات  دخــول  قبل  طويلة، 
تنشط  ولكنها  المــســاعــدات.  خــط  على 
قــريــة مــن لون  الــيــوم على مساحة 56 
اتجاهات  امــتــداد  على  واحـــد،  طائفي 
الــريــف الــحــمــصــي، وصــــولًا إلـــى معبر 
ــلــــى الــــــحــــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  ــا عــ مــــطــــربــ
مستهدفة 6200 أسرة. ولدى الجمعية 
مركزان طبيان في الربوة والزرزورية، 
إضافة إلى مشاريع بمشاركة منظمة 
تربية  مــشــروع  بينها  مــن   ،»UNDP«
ــار والـــنـــحـــل فــــي قــــريــــة الــــربــــوة،  ــ ــقـ ــ الأبـ
ومشروع دعم 1400 حامل ومرضعة، 
فيما  ذاتــهــا،  المنظمة  مــن  قسيمة  عبر 
لـ  الــغــذائــيــة بشكل دوري  السلل  تــقــدم 
متضرري  مــن  معظمهم  عــائــلــة،   2700

الحرب وذوي الشهداء والجرحى.

سوريا

تقرير

تشكيل »الدستورية« وتنفيذ »آستانا«

أنقرة تواجه 

استحقاقات إدلب

فيما تواصلت انتكاسات المسلحين، ومن خلفهم أنقرة، في منطقة إدلب، أعلنت موسكو 

رد الذي 
ّ

وقف إطلاق نار من جانب واحد، يبدأ اليوم. وعلى وقع التقدم الميداني المط

حققه الجيش السوري وحلفاؤه في الأسابيع الأخيرة، واشتعال موجة غضب في ريف 

ت إلى حصول اشتباكات محدودة بين 
ّ

إدلب الشمالي عند المعابر الحدودية مع أنقرة أد

»متظاهرين« والحرس الحدود التركي، يبدو أن الملف السوري السياسي سيكون على موعد 

مع شهر »واعد« بمفاتيح لتطورات »إيجابية«

60 عائلة من عائلات 

قرية الرقة المجاورة 

لحي الوعر في حمص، 

عادت لتسكن منازلها 

في البلدة، خلال العامين 

الفائتين، عقب »التسوية« 

التي خضع لها الحي، 

وعاد بموجبها إلى 

سيطرة الدولة السورية. 

التهجير الطويل جراء 

المعارك والاقتتال بين 

أهل المنطقة الواحدة، 

ف تحديات تواجه 
ّ
خل

الواقع الاجتماعي، تجري 

محاولة تجاوزها تدريجياً

صهيب عنجريني

بدا أمس أن شهر آب/ أغسطس »أنجز 
ما عليه«، في انتظار ما سيكشف عنه 
ــلــــول/ ســبــتــمــبــر المـــقـــبـــل، الـــذي  شــهــر أيــ
يُــنــتــظــر أن يـــكـــون فــيــه المـــلـــف الـــســـوري 
»وجبة رئيسية« على طاولات عدّة. في 
 آب 2019 

ّ
المعطى العام، يمكن القول إن

ــــوأ بالنسبة الـــى أنـــقـــرة، منذ  كـــان الأسـ
أيضاً  الــفــرات«،  »درع  انــطــاق عمليّات 
في الشهر نفسه من عــام 2015. وبرغم 
نـــجـــاح الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي فـــي إيــجــاد 
وصفة توفيقيّة لملف »المنطقة الآمنة«، 
 

ّ
 ثمار الوصفة تبدو )حتى الآن( أقل

ّ
فإن

عدُّ نفسها لقطافه، ولا 
ُ
مما كانت أنقرة ت

سيّما إذا ما جُمع مشهد شرقي الفرات 
ــار صـــورة  ــ مـــع مــشــهــد إدلـــــب، ضــمــن إطـ

واحدة.
قه 

ّ
وعــلــى وقـــع الــتــقــدم الكبير الـــذي حق

ــي 
َ
الــجــيــش الـــســـوري وحــلــفــاؤه فــي ريــف

حماة وإدلب في الأسبوعين الأخيرين، 

ــقـــرة بــضــربــات مــعــنــويــة ذات  مُــنــيــت أنـ
بقطع  بـــدءاً  متتالية،  سياسية  دلالات 
الطريق على الرتل التركي على مشارف 
ــزل نــقــطــة  ــعــ ــيــــخــــون، مـــــــــروراً بــ خــــــان شــ
التاسعة عن محيطها  التركية  المراقبة 
ــولًا إلــــى مــشــهــد إحــــراق  ــ بــالــكــامــل، وصــ
صـــــورة لــلــرئــيــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغـــــــان، أمــــس، عــلــى يـــد متظاهرين 
غاضبين فــي ريــف إدلـــب. وتــوافــد آلاف 
المتظاهرين نحو المعابر الحدوديّة، في 
خطوة تهدف إلــى الضغط على أنقرة، 
»القيام بشيء ما«، لإيقاف  ومطالبتها بـ
»فتح الحدود« أمام  تقدم الجيش، كما بـ
المدنيين. ولا تخرج التظاهرات المذكورة 
ــزاج  ــار الــتــبــدّل المــتــســارع فــي »المـ عــن إطـ
الــشــعــبــي« تــجــاه أنـــقـــرة، ولا ســيّــمــا مع 
تزايد التسليم الشعبي بصحّة النظرية 
 »إردوغان باع إدلب في مقابل 

ّ
القائلة إن

المنطقة الآمنة«، على ما تؤكده مصادر 
معارضة عدّة تحدثت إليها »الأخبار«. 
وتـــنـــاقـــلـــت صـــفـــحـــات الـــنـــاشـــطـــن على 

مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي أخـــبـــاراً 
ــدود الــتــركــي  ــ ــحـ ــ عــــن تــــصــــدي حـــــرس الـ
الــحــي، الأمــر  بــالــرصــاص  للمتظاهرين 
الــذي قامت به أيضاً مجموعات تابعة 
ام« في عدد من نقاط 

ّ
»هيئة تحرير الش لـ

الــتــظــاهــر. وراجـــــت فـــي كــوالــيــس إدلـــب 
 سلوكيات »الهيئة« 

ّ
تحليلات مفادُها أن

مصدر »جهادي«: 

 لتنفيذ 
ّ

الهيئة تستعد

ما عليها بموجب 

»آستانا« و»سوتشي«

م الجيش )أ ف ب(
ّ

توافد آلاف المتظاهرين إلى المعابر للضغط على أنقرة لإيقاف تقد

توالت الاتهامات 

ضد مقاتلي اللجان 

الشعبية من 

هذه القرى بأنهم 

يعرقلون تسوية 

الوعر )الأخبار(

المتظاهرين( جاءت  النار على  )إطــاق 
في سياق التماهي الكبير في المصالح 
علن 

ُ
بينها وبين أنقرة، برغم التباين الم

ــي شــــــأن تـــفـــاصـــيـــل كــثــيــرة  ــ بــيــنــهــمــا فـ
الــســاح«  المــنــزوعــة  »المنطقة  بـ مرتبطة 

وتوافقات »أستانا« و»سوتشي«.
مــصــدر »جــــهــــادي« بــــارز تــحــدثــت إلــيــه 
 »الهيئة 

ّ
»الأخبار«، جدد التأكيد على أن

لتنفيذ  الاستعداد  مرحلة   
ً
فعلا دخلت 

ـــب عــلــيــهــا بــمــوجــب تــوافــقــات 
ّ
مـــا يـــتـــرت

آســـتـــانـــا وســــوتــــشــــي«. كـــمـــا أشــــــار إلـــى 
»انسحاب تدريجي مُنتظر للهيئة من 
كل النقاط الواقعة على الطريق الدولي 
ــــــ حلب(«، ضمن تفاهمات غير  )حماة 
معلنة بين أنقرة والهيئة. مضيفاً إنهما 
»فـــي مــركــب واحــــد، وطبيعي أن يكون 
متشابهاً«.  الــتــظــاهــرات  مــن  موقفهما 
 مــوســكــو ســـارعـــت فـــي »مـــدّ 

ّ
الـــافـــت، أن

يــد الـــعـــون« لأنــقــرة وتــخــفــيــف الضغط 
الــشــعــبــي عـــنـــهـــا، عـــبـــر الـــكـــشـــف عــــن أن 
ذ وقفاً لإطلاق 

ّ
»الجيش السوري سيُنف

ــدءاً مـــن الــســاعــة الـــســـادســـة من  ــ الـــنـــار بـ
صــبــاح غــد السبت )الــيــوم( فــي منطقة 
ــان الــجــيــش قد  خــفــض الــتــصــعــيــد«. وكــ
التقدم  مــن  ذلــك بتحقيق مزيد  استبق 
فــي ريــفــي إدلـــب الــجــنــوبــي، والجنوبي 
الشرقي، ليسيطر على كل من التمانعة، 
والخوين الكبير، والسكيات، وعدد من 
الـــتـــال الــحــاكــمــة. وبـــرغـــم وقــــف إطـــاق 
 »بــــــاب مــواصــلــة 

ّ
ــار المـــــوعـــــود، فــــــإن ــنــ الــ

 مفتوحاً، فيما 
ّ

العمليات العسكرية يظل
 
ّ
الإرهــابــيّــة شن المجموعات  إذا حاولت 

هجمات معاكسة«، على ما أكّده مصدر 
»الأخبار«. عسكري رفيع لـ

ولا تزال مدينة معرّة النعمان تتصدر 
المحتملة  المستقبليّة  الأهــــداف  قــائــمــة 
للجيش، تمهيداً لإعادة إحياء الطريق 
الدولي. وتشير معلومات متداولة على 
نــطــاق ضــيّــق فــي أوســــاط »الائـــتـــاف« 
 »محادثات الرئيسين 

ّ
المعارض، إلى أن

الروسي والتركي، أثمرت قبولًا روسياً 
مؤقتاً«.  العسكري  الضغط  بتخفيف 
بهدف  ذلـــك  يــأتــي  للمعلومات،  ووفــقــا 
»الــقــيــام  إفــســاح الــفــرصــة أمـــام أنــقــرة لـــ
القمة  انعقاد  قبيل  ــراءات  الإجـ ببعض 
آستانا«.  لضامني  الثلاثية  الرئاسية 
وبــرغــم أن الــوقــت المــتــاح قــد لا يسمح 
 معلومات »الأخــبــار« 

ّ
بفعل شــيء، فــإن

ــرة عـــــادت مــجــدداً  ــكــ  »الــ
ّ
تــشــيــر إلــــى أن

ــام«.  ــ ــشـ ــ إلــــــى مـــلـــعـــب هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـ
فة 

ّ
 »جــهــوداً مكث

ّ
وتــؤكــد المــعــلــومــات أن

انــطــلــقــت بــالــفــعــل، بــغــيــة إقـــنـــاع قــيــادة 
قــديــم مــتــجــدّد، يقوم  بــمــشــروع  الهيئة 
عــلــى تــشــكــيــل كـــيـــان انـــدمـــاجـــي يــمــهّــد 
التنظيمية  الــبــنــيــة  فـــي  نــوعــيــة  لــنــقــلــة 
ــام«  لــلــهــيــئــة«. ويــضــطــلــع »فـــيـــلـــق الـــشـ
بـــدور مــحــوري فــي الــجــهــود المــذكــورة، 
ــرات واضـــحـــة  ــ ــــؤشـ مـ مــــن دون وجـــــــود 
حـــول فـــرص نــجــاح تــلــك الــجــهــود، ولا 
سيّما في إطار المهلة الزمنية الضيقة. 
الشام«  إقــدام »تحرير   

ً
ولا يبدو سهلا

على خطوة كبيرة معلنة، لكن الفرصة 
تدريجية  قــائــمــة لإيــجــاد صيغة  تــظــل 
بنفوذها  الاحــتــفــاظ  »الــهــيــئــة«  لـــ تتيح 
»غــــرب الــطــريــق الـــدولـــي M5«. وكــانــت 
آخـــر نــســخ المــبــاحــثــات فــي هـــذا الإطـــار 
ــيـــر(  ــبـــل الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري الأخـ )قـ
ــرار »الـــهـــيـــئـــة« عــلــى  ــ ــ قــــد تــضــمّــنــت إصـ
الإبقاء  تخوّلها  بامتيازات  الاحتفاظ 
عــلــى بــعــض نــقــاط انــتــشــارهــا القريبة 
بالإضافة   ،»M5« الــدولــي  الطريق  مــن 
إلــــى تــمــســكــهــا بــنــفــوذهــا الـــقـــوي على 
)حلب   »M4« الــدولــي  الــطــريــق  جانبي 
لتسهيل  استعدادها  مــع  الــاذقــيــة(،  ــــــ 
ــا عـــلـــيـــه فــي  ــهــ ــرافــ فـــتـــحـــه، شـــريـــطـــة إشــ

مناطق نفوذها.
ويُـــعـــد فــتــح الــطــريــق الـــدولـــي »حــلــب ـــــ 
الــــاذقــــيــــة«، أشــــــدّ تــعــقــيــداً مــــن نــظــيــره 
»حــلــب ــــــ دمــشــق«، مــا قــد يــدفــع »الـــدول 
تاً، لكي 

ّ
ين مؤق

ّ
الضامنة« إلى فصل الملف

ب 
ّ
ترق أكــثــر. وينبغي  الأمـــور  د 

ّ
تتعق لا 

ــا ســتــتــمــخــض عـــنـــه الـــقـــمـــة الــثــاثــيــة  مــ
ــد تــعــقــد في  لــضــامــنــي آســـتـــانـــا الـــتـــي قـ
الأســبــوع الــثــانــي مــن الشهر المقبل في 
تركيا، ما لم يطرأ تعديل على موعدها. 
ــك، يُــنــتــظــر أن تــشــكــل »الــــــــدورة 74  ــذلـ كـ
التي  المتحدة«  للأمم  العامة  للجمعية 
ستنعقد في النصف الثاني من الشهر 
أيــضــا، مــنــاخــا مناسباً لمناقشة  المــقــبــل 
المــلــف الــســوري ضمن لــقــاءات رئاسية 
ـــعـــقـــد عـــلـــى هـــامـــشـــهـــا. وأمــــــــــس، قـــال 

ُ
ت

الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب إردوغــــان 
الأمــيــركــي دونالد  إنــه سيلتقي نظيره 
تــرامــب خــال انعقاد الـــدورة. فيما كان 
المــبــعــوث الــخــاص لــأمــم المــتــحــدة، غير 
بيدرسن، قد أبدى تفاؤلًا بإعلان تشكيل 
»اللجنة الدستورية« قبل موعد انعقاد 
المبعوث  ورأى  العمومية«.  »الجمعية 
الأممي، في إحاطة قدّمها أمام »مجلس 
 »حلحلة عقد 

ّ
الأمـــن« أول مــن أمـــس، أن

الأســـمـــاء والاخـــتـــصـــاصـــات، والــقــواعــد 
الإجرائيّة تم الانتهاء منها تقريباً«.
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ينتظر الشارع السوداني، بتفاؤل حذر، 

إعلان أول حكومة في عهد ما بعد 

»نظام الإنقاذ«، الذي جثم على صدر 

الشعب لثلاثة عقود، وهي الحكومة 

الأولى في عهد الثورة التي اندلعت في 

كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، 

وأسقطت نظام عمر البشير في نيسان/ 

أبريل الماضي

منع مشاريع 
ُ

في حين ت

مماثلة، تفتح الحكومة 

فنادقها الباذخة لمبادرة 

ث 
ّ

حوارية - إعلامية، تتحد

يات الإعلام، في 
ّ

عن حر

موسم يريد منه النظام 

تجميل صورته بمباركة 

أجنبية، وتشارك فيه 

وسائل إعلام ممنوعة 

في المعتاد عن النشاط 

في البلاد

القاهرة ـــ الأخبار

تــــــواصــــــل »المـــــــــبـــــــــادرة المـــــصـــــريـــــة - 
أنشطة  إعــداد  للحوار«  الدنماركية 
ــات  ــيـ ــلـ ــاعـ الـــــــــــــدورة الــــثــــانــــيــــة مــــــن فـ
ــرّر  ــ ــقـ ــ »مــــنــــتــــدى إعـــــــــام مـــــصـــــر«، المـ
أكتوبر  الأول/  تــشــريــن  فــي  إقــامــتــه 
المــقــبــل، فــي الــقــاهــرة. المــنــتــدى الــذي 
ببذخ  الإنــفــاق  مــن  أهميته  يكتسب 
في  الــحــريــة  فاعلياته وســقــف  على 
مــنــاقــشــاتــه، لـــم يـــخـــرج فـــي دورتــــه 
الأولى سوى بتوصيات لم ينفذ أي 

منها على أرض الواقع.
لم يضف المنتدى فعلياً إلى ما يحدث 
فـــي المــشــهــد الإعـــامـــي شــيــئــا جــديــداً 
سوى البذخ في التنظيم واستضافة 
ــة،  ــيــ ــانــ قــــنــــاة »دويــــتــــشــــه فـــيـــلـــه« الألمــ
الممنوعة من العمل في مصر، وكذلك 
تــقــديــم ورش عــمــل لمــنــاقــشــة أوضـــاع 

بـــدأ الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، 
الطريق إلى تنفيذ »تطلعاته« الفضائية 
للفضاء«،  »قيادة عسكرية  تشكيل  عبر 
بعدما كان وزير الدفاع السابق جايمس 
ـــس، قـــــد عــــــــارض طــــرحــــا لمــجــلــس  ــيـ ــاتــ مــ
ــان نـــفـــســـه، نـــظـــراً إلـــى  ــشــ ــي الــ ــــواب فــ ــنـ ــ الـ
تشكيل  تــرامــب،  وأعــلــن  الباهظة.  كلفته 
»قيادة عسكرية للفضاء« رغبة منه في 
»تأمين الجاهزية في حال نشوب حرب 
النجوم«. وقــال ترامب، خلال حفل أقيم 
في واشنطن، أول من أمس: »هذه لحظة 
تــاريــخــيــة، يـــوم تــاريــخــي يــلــحــظ أهمية 
الفضاء المــركــزيــة لأمــن ودفـــاع الــولايــات 
المتحدة«، مضيفا إن »قيادة سبايسكوم 
ســتــضــمــن أن الــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الفضاء لن تكون مهددة أبداً لأننا نعرف 
أن الــطــريــقــة المــثــلــى لــتــفــادي الــنــزاعــات 

تتمثل في الاستعداد للنصر«.
ــرامــــب، يــتــعــلــق الأمـــر  وبــالــنــســبــة الــــى تــ
الذين  الولايات المتحدة  أعــداء  بمحاربة 
»يهاجمون الأقمار الصناعية الأميركية 
ــدّ مــهــمــة جــــداً لــلــعــمــلــيّــات في  ــعَــ ــ

ُ
الـــتـــي ت

أسلوب  إلــى  وبالنسبة  الــحــرب  ميادين 
ــون هــــــــذه الــــقــــيــــادة  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ عــــيــــشــــنــــا«. وسـ
ــة عــــشــــرة الــتــابــعــة  ــاديــ الـــعـــســـكـــريـــة الــــحــ
للبنتاغون، وتضاهي القيادة الوسطى، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، والمــكــلــفــة العمليات 
العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط. 
ــشــرف هــذه الــقــيــادة الــجــديــدة على 

ُ
وســت

والطائرات  الصناعية  والأقمار  الفضاء 
ذات مستوى التحليق المرتفع.

بعد »سبايسكوم«، أكد ترامب أنه سيتم 
إنــشــاء »قــــوة الــفــضــاء« الــتــي ستصبح 

ــيـــركـــي  ــادس لــلــجــيــش الأمـ ــ ــسـ ــ الــــفــــرع الـ
إلـــــى جـــانـــب جـــيـــوش الـــبـــر والـــبـــحـــريـــة 
وســـاح الــجــو ومــشــاة الــبــحــريــة وخفر 
السواحل. وسيتم تشكيل تلك »القوة« 
داخل القوات الجوية التي تشرف على 
منذ  الــفــضــاء  فــي  العسكرية  العمليات 

الخمسينيات.
الرسمية الأميركية  وتتحدث الأوساط 
عــن أن هــدف هــذه الــخــطــوة هــو ضمان 
ــتـــحـــدة فــــي ســاحــة  ــات المـ تـــفـــوق الـــــولايـــ
أمام تهديدات الصين  الجديدة  المعركة 
ــا قـــدراتـــهـــمـــا  ــ ــــورتـ وروســـــيـــــا الـــلـــتـــن طـ
ــرال جــون  ــنـ الــتــكــنــولــوجــيــة. وقـــــال الـــجـ
ــــادة الـــعـــســـكـــريـــة  ــيـ ــ ــقـ ــ ــد قــــائــــد الـ ــونــ ــمــ ريــ
ــدة، خــــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي:  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
»اليوم، نحن الأفضل عالمياً في الفضاء، 
نريد  يضيق.  تفوّقنا  مستوى  أن  غير 
الــتــحــرك ســريــعــا والــبــقــاء فــي المــقــدمــة«. 
ــو إن  ــجــ ــــي ســــــاح الــ وقـــــــال الــــجــــنــــرال فـ
الــتــهــديــدات تــتــراوح مــا بــن التشويش 
على الاتــصــالات وأقــمــار نــظــام تحديد 
المــوقــع إلـــى إطــــاق صــــاروخ أرض جو 
ضــد قــمــر صــنــاعــي »كــمــا فعلت الصين 

في عام 2007«.
وســتــعــمــل »ســـبـــايـــســـكـــوم« مــــع حــلــفــاء 
ــديــــن: مـــجـــمـــوعـــة  ــيــ ــلــ ــقــ ــتــ واشـــــنـــــطـــــن الــ
الــتــي   )Five Eyes( أعــــــن«  ــمـــس  »الـــخـ
الأميركية  الاســتــخــبــارات  أجــهــزة  تضم 
والكندية  والبريطانية  والنيوزيلندية 
ــع ألمـــانـــيـــا  ــ ــك مـ ــ ــذلـ ــ والأوســـــتـــــرالـــــيـــــة، وكـ
بالفعل  أعلنت  التي  وفرنسا  واليابان 
عن التخطيط لإنشاء قيادة مخصصة 
للفضاء. وقـــال ريــمــونــد: »تــاريــخــيــا، لم 
نــكــن بــحــاجــة إلــــى حــلــفــاء فـــي الــفــضــاء 
الخارجي الذي كان مجالًا ثانوياً، لكنه 
أصبح مهماً جــداً الــيــوم«. وقــال ستيف 
ــاع لـــشـــؤون  ــ ــدفـ ــ كـــيـــتـــاي نـــائـــب وزيــــــر الـ
ــكــــون الــــفــــضــــاء نــقــطــة  ــن يــ ــ ــاء: »لــ ــفــــضــ الــ
ضعفنا«. وأضاف رداً على سؤال حول 
احتمال البحث عن حياة خارج الكوكب 
إن »سبايسكوم وقوة الفضاء ستركزان 

على الحياة على الأرض«.
تــرامــب  نــســب   ،2018 مــــارس  آذار/  فـــي 
كـــان مجلس  وإن  الــفــكــرة،  هـــذه  لنفسه 
ــام مــــن ذلـــك  ــ ــــوت قـــبـــل عـ الــــنــــواب قــــد صـ
ــتـــاريـــخ عــلــى قـــانـــون إنـــشـــاء »شــعــبــة  الـ
الـــفـــضـــاء« الــــذي عـــارضـــه وزيــــر الــدفــاع 
آنذاك جايمس ماتيس علانية، معتبراً 
أن إنشاء فرع عسكري سادس سيكون 
ــروري. كــذلــك، أعــربــت  ــ بــاهــظــا وغــيــر ضـ

ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــويــ ــجــ قـــــائـــــدة الــــــقــــــوات الــ
هــيــذر ويــلــســون، عــن معارضتها لهذه 
الــفــكــرة. بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، قــد تواجه 
الــفــضــاء المستقبلية مــعــارضــة من  قــوة 
الكونغرس الذي يفترض أن يوافق على 
الــبــيــت الأبــيــض  يــقــدره  الــــذي  تمويلها 

بنحو 8 مليارات دولار.
الــحــديــث الأمــيــركــي عــن »الــتــفــوق« في 
الــفــضــاء، تـــرافـــق مـــع إعــــان تـــرامـــب أن 
ــتـــورطـــة« فـــي مـــا يــبــدو  بـــــاده »غـــيـــر مـ
ــار صـــــــــاروخ إيـــــرانـــــي لـــدى  ــفــــجــ أنــــــه انــ
إطلاقه. إذ كتب في تغريدة: »الولايات 
ــة فــــي الـــحـــادث  ــتـــورطـ ــتـــحـــدة غـــيـــر مـ المـ
الــكــارثــي خــال الاســتــعــدادات الأخــيــرة 
ــذي يــحــمــل  ــ ــاروخ ســفــيــر الـ ــ ــــاق صــ لإطـ
قــمــراً صــنــاعــيــا مـــن مــوقــع ســمــنــان في 
عبر  ملتقطة  وأظـــهـــرت صـــور  إيـــــران«. 
الأقمار الاصطناعية أرفقها ترامب مع 
تغريدته ما يبدو أنه انفجار لصاروخ 
ــان مــســؤول  ــ عــنــد مــنــصــة الإطــــــاق. وكـ
إيـــرانـــي قـــد قــــال إن الــــصــــاروخ انــفــجــر 
فــي منصة الإطـــاق فــي مــركــز للفضاء 
بـــشـــمـــال إيـــــــران، الـــخـــمـــيـــس، فــيــمــا قـــال 
إيــران »فشلت في  إن  أميركي  مــســؤول 

إطلاق القمر الصناعي«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

ترامب نفى أن 

تكون بلاده »متورطة« 

في انفجار صاروخ 

فضائي إيراني

ترشيحات وزارة حمدوك 

تصطدم بجدار »الدولة العميقة«

من قبل »قوى الحرية والتغيير«، قد 
شهد، أيضاً، جدلًا واعتذارات مماثلة، 
قــبــل أن يــتــم الــتــوافــق عــلــى الأعــضــاء 
الخمسة، ما يشير إلــى وجــود تباين 
واضح وسط »تحالف قوى التغيير«، 
الأمـــــــــر الـــــــــذي قــــــد يـــســـبـــب مـــصـــاعـــب 

وتحديات تواجه حكومة حمدوك.

يــوحــي بـــأن لا بــديــل تمتلكه فــي حــال 
إرجاع المرشحين.

ــة، انــتــظــمــت  ــ ــيـ ــ ــــاضـ وخــــــــال الأيــــــــــام المـ
التواصل  واســعــة، عبر وســائــل  حملة 
الصحف،  إلــى  انتقلت  ثم  الاجتماعي، 
الــهــدف منها التشكيك فــي ذمــة وولاء 
ــعـــض المــــرشــــحــــن لـــشـــغـــل الــحــقــائــب  بـ
الـــــــوزاريـــــــة. وقــــــد بــــــدت كـــأنـــهـــا حــمــلــة 
ــصــد بــهــا تــعــطــيــل تشكيل 

ُ
مــمــنــهــجــة ق

الـــحـــكـــومـــة، وبـــالـــتـــالـــي إثــــــــارة غــضــب 
الـــــشـــــارع الــــعــــام ضــــد »قـــــــوى الـــحـــريـــة 
والتغيير«. وكان من أبرز تلك الحملات 
وأشرسها، الهجوم الذي طاول عضو 
الوفد المفاوض عن »الحرية والتغيير« 
والمــرشــح لمقعد وزيـــر شـــؤون الـــوزراء، 
مدني عباس مدني، إذ تناولته سهام 
التشكيك في ذمّته المالية، إبان إدارته 
لمنظمة طــوعــيــة مــمــولــة مــن الــولايــات 
المتحدة الأميركية، بحسب من أطلقوا 
الاتــهــامــات. غير أن مــدنــي، ومــن خلفه 
مــنــظــمــتــه )نـــــــداء(، انـــبـــروا لــلــدفــاع عن 
أنــفــســهــم، طـــارحـــن أمــــام الـــــرأي الــعــام 
كـــل المـــســـتـــنـــدات الـــخـــاصـــة بــالمــشــاريــع 
التنموية التي نفذتها المنظمة، إضافة 
ــى تــــوضــــيــــح مــــبــــاشــــر مـــــن المــــرشــــح  ــ ــ إلـ
لـــوزارة شــؤون الـــوزراء. كذلك، طاولت 
حملة التشكيك والاتهامات العالِة في 
مجال الآثــار انتصار صغيرون، وهي 
مرشحة لــوزارة السياحة والآثــار، فقد 
السابق،  النظام  الى  بالانتماء  همت 

ُّ
ات

وهـــي  الـــــخـــــرطـــــوم«،  ــة  ــعــ ــامــ »جــ أن  إلا 
المــؤســســة الــتــي تــعــمــل فــيــهــا، أصـــدرت 
ــك الادعـــــــــــاءات،  ــلـ ــه تـ ــيـ ــــدت فـ ـ

ّ
ــن ــ ــا فـ ــانـ ــيـ بـ

وســــــردت الـــســـيـــرة الــعــلــمــيــة والمــهــنــيــة 
للمرشحة.

تقف  أمنية  أن جهات  لون 
ّ
محل ويــرى 

اتـــبـــاع  عـــبـــر  ــــداف،  ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ هـــــذا  وراء 
أسلوب الاغتيال المعنوي، بهدف دفع 
المرشحين إلى التنحي، وهو ما حدث 
 مع عدد منهم، فما كان منهم إلا 

ً
فعلا

أن اعــتــذروا عــن عــدم ترشيحهم، ومن 
ــالـــح مــيــرغــنــي،  أبــــرزهــــم المـــهـــنـــدس صـ
والــذي  الــنــفــط،  لتولي حقيبة  المــرشــح 
هم عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

ُّ
ات

بالانتماء الى النظام السابق.
وعـــــلـــــى مــــــا يــــــبــــــدو، فــــــــإن حـــــالـــــة عــــدم 
الشفافية التي تعيشها »قوى الحرية 
وثيقة  على  توقيعها  منذ  والتغيير«، 
الاتفاق مع المجلس العسكري، منحت 
السابق  النظام  أذيـــال  مــن  المتربّصين 
مرشحيها،  على  للانقضاض  فــرصــة 
مــن خـــال تنظيم حــمــات واســعــة من 
»الدجاج الإلكتروني«،  قبل ما يعرف بـ
الذي أخذ في توسيع رقعة الشائعات، 
بــنــشــرهــا ونــقــلــهــا عــبــر كـــل الــوســائــل 
ــلــون 

ّ
والـــســـبـــل المـــتـــاحـــة. وانـــتـــقـــد مــحــل

ومــتــابــعــون هـــذا الــســلــوك فـــي تشويه 
سمعة الشخصيات السياسية، وعدّوه 
ــــذي مــن  ـــصـــف بـــالـــجـــن، الــ

ّ
أســـلـــوبـــا يـــت

شأنه التأثير على العملية السياسية 
ــكــــل، وبـــالـــتـــالـــي تــعــطــيــل بــــــدء عــمــل  كــ
الــدولــة وإعـــادة الحياة إلى  مؤسسات 
الجانبين  فــي  وخــصــوصــا  طبيعتها، 
الاقــتــصــادي والمــعــيــشــي، الــلــذيــن تأثرا 
وقــال  الحكومي.  بالفراغ  كبير  بشكل 
الصحافي  والكاتب  السياسي  ل 

ّ
المحل

فيصل محمد صالح، إن »هناك قواعد 
العامة  الشخصيات  لمساءلة  معروفة 
فـــي إطــــار مـــا يــعــرف بــالــشــك المــعــقــول، 
ولكن ليس مطلوباً من أي شخص أن 
اتهام  أو  أي تشكيك  بــالــرد علی  يقوم 
بلا أساس«. ودعا صالح الجميع إلى 
عـــدم نــشــر أي مــعــلــومــات عــبــر وســائــل 
الـــتـــأكـــد  ــا، قـــبـــل  ــيــــرهــ الــــتــــواصــــل أو غــ
والتحري من صحتها، معتبراً أن نشر 
يشكل  خاطئة،  معلومات  شخص  أي 
ــن، ويــجــعــلــه  ــريــ مــســاســا بــســمــعــة الآخــ

مشاركاً في هذا الفعل المشين.
ــادي  ــ ــأن أيـ ــ ويــــســــود اعـــتـــقـــاد واســــــع بـ
الــنــظــام الــســابــق هــي الــتــي تــقــف وراء 

الشخصيات  سمعة  تشويه  حــمــات 
المرشحة لتولى مناصب في الحكومة 
المستفيد  أنها  اعتبار  على  الجديدة، 
ــع  ــرار الـــوضـ ــقــ ــتــ ــــن عــــــدم اســ ــــر مـ ــبـ ــ الأكـ
الـــســـيـــاســـي، بــعــد فــقــدانــهــا الــســلــطــة. 
وقد نجحت إلى حد كبير في إحداث 
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــلــــة، وســــــــط أعــــــضــــــاء الـ ــبــ ــلــ بــ

الــجــديــدة، ومــا ساعدهم فــي ذلــك هو 
أن الـــثـــورة الــتــي نــجــحــت فـــي إســقــاط 
الدولة  جــذور  اجتثاث  أغفلت  النظام 
ــة، عــبــر  ــ ــــدولـ الــعــمــيــقــة مــــن مـــفـــاصـــل الـ
تضمين مواد وبنود في الوثيقة التي 
عوها مع المجلس العسكري. وكان 

ّ
وق

تــرشــيــح أعـــضـــاء المــجــلــس الــســيــادي 

طلق »سبايسكوم«: 
ُ
ترامب ي

واشنطن نحو عسكرة الفضاء!
»استعداداً لحرب النجوم«، 

أعلن دونالد ترامب إنشاء 

»فرع سادس« للجيش 

 ،
ً

الأميركي، سيكون مسؤولا

كما الخمسة الأخرى، عن 

فرض الهيمنة الأميركية 

وإضعاف »أعداء واشنطن«، 

ة في 
ّ

ولكن هذه المر

الفضاء

السودان

تقرير

تقرير

»منتدى إعلام مصر«: تجميل صورة النظام بأموال   الدنماركيين!

لا تسمح الحكومة بتنظيم مؤتمرات للإعلام إلا في أضيق الحدود )من الويب(

يجعل شرطا حمدوك بالكفاءة والبعد عن الانتماء 

الحزبي التوليفة المثالية أمراً صعباً )الأناضول(

لم يضف المنتدى 

إلى المشهد الإعلامي 

جديداً سوى البذخ 

في التنظيم

يسود اعتقاد واسع

بأن أيادي النظام 

السابق هي التي تقف 

وراء حملات التشويه

ــات الـــصـــحـــافـــيـــة، فــــي وقـــــت لا  ــريـ الـــحـ
ــادة بتنظيم مــثــل هــذه  فــيــه عـ يسمح 
المؤتمرات في مصر منذ عدة سنوات. 
ــقـــى المــــنــــتــــدى الــــجــــديــــد هــو  ــبـ لــــكــــن يـ
الأكثر حصولًا على موافقة الجهات 
التي تعترض على تنظيم  السيادية 

مثل هذه المؤتمرات والمنتديات.
عـــلـــى اســــتــــحــــيــــاء، تـــنـــظـــم فـــاعـــلـــيـــات 
والإسكندرية  الــقــاهــرة  بــن  مشابهة 
مرة كل عام، لكن مضمونها تدريبي 
ــا، وبـــمـــيـــزانـــيـــات  ــ ــواريــ ــ ــنـــه حــ ــثــــر مـ أكــ
مــتــواضــعــة، بــيــنــمــا يـــمـــزج »مــنــتــدى 
الــورش التدريبية  إعــام مصر« بين 
والجلسات الحوارية التي لا يسمح 
ــثـــر مــــا دار فــيــهــا لأســـبـــاب  بــنــشــر أكـ
رقابية عديدة، بالرغم من أن ممثلي 
ــــن فــي  ــريـ ــ ــــاضـ ــــون حـ ــونـ ــ ــكـ ــ الـــــــدولـــــــة يـ

الجلسات المختلفة.
لا تسمح الحكومة المصرية بتنظيم 

مـــؤتـــمـــرات لـــإعـــام إلا فـــي أضــيــق 
ــرات الـــتـــي يــمــكــن  ــمــ ــؤتــ الـــــحـــــدود. المــ
أن تـــنـــطـــوي عـــلـــى شـــبـــهـــة انـــتـــقـــاد 
لـــلـــدولـــة لا تــحــصــل عــلــى مــوافــقــات 
الفنادق  إدارات  لدى  أمنية، ويكون 
التي  الــحــجــوزات  بــإلــغــاء  تعليمات 
أجــريــت بالفعل، وهــو مــا تــكــرر مع 
كــثــيــريــن. لــكــن مـــع »مـــنـــتـــدى إعـــام 
مـــصـــر« يــصــبــح الــــوضــــع مــخــتــلــفــا، 
فمسؤولة تنظيم المؤتمر المموّل من 
الدنمارك هي نفسها المنخرطة في 
العمل مــع الأجــهــزة، وهــو مــا يعني 
المنتدى  فــي  مــا سيحدث  أن جميع 

سيكون »تحت السيطرة«.
المـــــســـــؤولـــــة الأولــــــــــــى عــــــن المــــــبــــــادرة 
ــة نــهــى  ــ ــيــ ــ ــــامــ ــــدى هــــــي الإعــ ــتــ ــ ــنــ ــ والمــ
والتي  النظام،  من  المقرّبة  النحاس، 
»منتدى  لـ إعلامية  تعمل مستشارة 
شباب العالم« الذي يقام سنوياً في 

شـــرم الــشــيــخ، بـــإشـــراف المــخــابــرات. 
ــي تـــــــدافـــــــع عـــن  ــ ــتــ ــ ــ ــا ال ــفــــســــهــ ــــي نــ ــهـ ــ فـ
حــريــة الإعــــام وتــتــعــاون مــع شبكة 
»دويتشه فيله« الألمانية بأنشطتها 
أن  المفارقة  لكن  العربي،  الــوطــن  فــي 
المــؤتــمــر يــخــطــط لمــنــح جــوائــز لأكثر 

الموضوعات الإعلامية تميزاً في ظل 
إدراك القائمين عليه صعوبة العمل 
الإعلامي ومعوقات حظر النشر. بل 
إن إدارته، بالنسخة الجديدة، قرّرت 
ــزة بـــاســـم الــكــاتــب  ــائــ اســــتــــحــــداث جــ
الـــراحـــل حــمــدي قــنــديــل، الــــذي عــرف 
بــمــعــارضــتــه لـــنـــظـــام الـــرئـــيـــس عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي ووصـــف الــجــنــرال 

»الثعلب«. المصري بـ
أنشطة »المبادرة الدنماركية للحوار« 
هــــــي الــــجــــهــــة الـــــوحـــــيـــــدة المــــســــمــــوح 
لـــهـــا بـــالـــعـــمـــل فــــي الإعــــــــام بــتــمــويــل 
خـــارجـــي وبــشــكــل مــعــلــن وبــمــيــزانــيــة 
كبيرة. فالمبادرة خرجت من »المعهد 
ــــؤسّـــــس  ــــي لـــــلـــــحـــــوار«، المـ ــاركـ ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ الـ
ــيــــة بـــــن حــكــومــتــي  ــاقــ ــفــ بــــمــــوجــــب اتــ
ــذ 

ّ
الـــقـــاهـــرة وكــوبــنــهــاغــن، والــــــذي نــف

ــع لــــتــــدريــــب  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــفــــعــــل عــــــــدة مـ ــالــ بــ
الماضية،  السنوات  خــال  الإعلاميين 

رغم المضايقات على مشاريع أخرى 
مماثلة مموّلة من جهات أخرى.

الوضع مفسراً بشكل أوضح  يبدو 
ــنـــحـــاس فــــي الــعــمــل  مــــع اشــــتــــراك الـ
بــالمــبــادرة ومــع الأجــهــزة السيادية. 
فــالــدولــة تــســتــخــدم المــنــتــدى، الـــذي 
بــبــذخ ويقام  الــدنــمــارك  تنفق عليه 
في فندق حكومي، من أجل تحسين 
بالحرّيات  ق 

ّ
يتعل ما  في  صورتها 

الإعــامــيــة. فــمــن هــم مــمــنــوعــون من 
»دويتشه  مثل  في مصر  التسجيل 
ــتــــي اتـــهـــمـــتـــهـــا صــحــيــفــة  ــلــــه«، الــ فــــيــ
ــة بـــالـــعـــمـــل  ــ ــريـ ــ ــــصـ »الــــــدســــــتــــــور« المـ
لصالح المخابرات الألمانية الاسبوع 
الماضي، مرحّب بوجودهم فقط في 
المـــؤتـــمـــر لــلــنــقــاش حــــول الـــحـــرّيـــات 
الاعـــامـــيـــة، بـــل والـــحـــضـــور كــرعــاة 
لإعلاميين  بأنشطتهم  والــتــعــريــف 

شباب!

بعد »سبايسكوم«، أكد ترامب أنه سيتم إنشاء »قوة الفضاء« 

التي ستصبح الفرع السادس للجيش الأميركي )أ ف ب(

الخرطوم ــ مي علي

وجد رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك 
نــفــســه فـــي مــوقــف لا يــحــســد عــلــيــه، اذ 
لــــم تـــســـلـــم مـــعـــظـــم تـــرشـــيـــحـــات »قــــوى 
وزارات  لــشــغــل  والـــتـــغـــيـــيـــر«  ــة  ــريـ الـــحـ
ــه مـــــن الـــتـــشـــكـــيـــك، تــــــــارة فــي  ــتـ ــكـــومـ حـ
السيرة المهنية للمرشح وفي شهاداته 
اتــه  انــتــمــاء العلمية، وتــــارة أخـــرى فــي 
الــحــزبــيــة. وعــلــى الــرغــم مــن أن رئيس 
ــاد  ــ ــــف صــــــــرّح بــــأنــــه أعـ

ّ
ــل ــكــ الــــــــــــوزراء المــ

الأســـمـــاء المــرشــحــة لــــــوزارات الــتــجــارة 
أن  إلا  ــار،  والآثــ والسياحة  والصناعة 
الـــشـــكـــوك طـــاولـــت مــعــظــم تــرشــيــحــات 
المشهد  أربـــك  مــا  والتغيير«،  »الــحــريــة 
ــــان الـــحـــكـــومـــة. ويــــرى  ــر إعــ ــ ــ ـ

ّ
كـــكـــل وأخ

مراقبون أن المدى الزمني الذي حدّدته 
وثــيــقــة الـــدســـتـــور لاخــتــيــار الــحــكــومــة 
ــد عشر  مـــن قــائــمــة الــتــرشــيــحــات ـــــــــــــ أحـ
ـــــ لــم يــكــن كافياً،  يــومــا عــقــب الــتــوقــيــع 
بــــل حـــتـــى الـــتـــأجـــيـــل الـــــــذي لـــجـــأ إلــيــه 
حـــمـــدوك قـــد لا يــكــون كــافــيــا لاخــتــيــار 
شــخــصــيــات تــمــتــاز بــالــكــفــاءة والــبــعــد 
عن المحاصصات والترضيات. ويضع 
ــة الــــجــــديــــد مــعــايــيــر  ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ رئــ
ــيــــار وزرائـــــــــــه، تــســتــنــد  ــتــ ــــة لاخــ ــارمـ ــ صـ
والمهنية،  الــكــفــاءة  الــى  رئيسي  بشكل 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــبـــعـــد عــــن الانـــتـــمـــاء 
ــا يـــجـــعـــل الـــــوصـــــول إلـــى  ــ الــــحــــزبــــي، مـ
أمــراً صعباً في ظل ما  توليفة مثالية 
تواجهه من تحديات. ويبدو أن »قوى 
أوراقــهــا  بكل  رمــت  والتغيير«  الحرية 
في قائمة الترشيحات التي دفعت بها 
إلى رئيس الــوزراء، قبل ثلاثة أيام، ما 
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العالم العالم

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
الــعــروض لــشــراء قطع غــيــار لـــزوم المربط 
الـــبـــحـــري فــــي مـــعـــمـــل الــــــــذوق الـــــحـــــراري، 
ــم  ــ مـــــــوضـــــــوع اســـــــــتـــــــــدراج الــــــــعــــــــروض رقـ
مددت  قد   ،2019/7/2 تاريخ  ث4د/6327 
عــنــد   2019/9/27 الــجــمــعــة  ــــوم  يـ لـــغـــايـــة 
نهاية الــدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل 

الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 300/ ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــى أمــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/8/27
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1370

إعلان الى الزملاء الكرام 
 بالمواد 24 الى 28 من قانون تنظيم 

ً
عملا

مهنة الهندسة والمــادة 4 - 4 - من النظام 
المندوبين  هيئة  تدعى  للنقابة،  الداخلي 
لعقد جلسة عادية لدورة ايلول 2019 في 
لبحث  والــفــرز  الــضــم  منطقة  النقابة  دار 

جدول الأعمال التالي: 
- التقرير نصف السنوي الاداري والمالي 

لمجلس النقابة عن عام  2020 - 2019. 
- التقرير نصف السنوي الاداري والمالي 
للجنة ادارة الصندوق التقاعدي عن عام 

 .2019 - 2020
المـــوافـــقـــة عــلــى مـــشـــروع مــــوازنــــة الــنــقــابــة 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــمــــات الاجـ ــديــ ــقــ ــتــ وصــــــنــــــدوق الــ

والصندوق التقاعدي للسنة القادمة.
- تحديد رسم الانتساب ورسوم الاشتراك 
ــة الــــــراتــــــب الـــتـــقـــاعـــدي  ــمــ ــيــ الــــســــنــــوي وقــ

والتقديمات الاجتماعية للعام القادم. 
جلسة أولى: الساعة الثالثة من بعد ظهر 

يوم الجمعة الواقع فيه 2019/09/20. 
جلسة ثانية: الساعة الثالثة من بعد ظهر 
 2019/09/27 فــيــه  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  يـــوم 
حيث يكون النصاب قانونياً بمن حضر.

النقيب بسام زيادة 

إعلان 
يعلن اتحاد نقابات  العمال والمستخدمين 
انــتــخــابــات  ــراء  فــي مــحــافــظــة النبطية إجــ
يوم  وذلـــك  التنفيذي  للمجلس  تكميليه 
الجمعة في 2019/9/20 العاشره صباحاً 
حتى الثانيه عشر ظهراً في مقر الاتحاد 

النبطيه. 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

ــل رفــقــا  ــيـ ــقــــزي وكـ ــونـــي مــلــحــم الــ طـــلـــب طـ
الــتــي هــي نفسها رفقه  الــخــوري  مسعود 
ــــوري الــــقــــزي ســـنـــد مــلــكــيــة  ــــخـ مـــســـعـــود الـ
بــدل ضــائــع عــن حصتها فــي الــعــقــار 231 

الوردانية. 
للمعترض مراجعه الامانه 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

ــــب جـــــــــان شــــكــــيــــب الـــــــقـــــــزي بـــصـــفـــتـــه  ــلـ ــ طـ
الشخصية سند ملكية بدل ضائع للعقار 

رقم 258 عين الاسد والشميس. 
للمعترض مراجعه الامانه 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

تبليغ 
ــن مـــحـــكـــمـــة الـــنـــبـــطـــيـــة المـــدنـــيـــة  ــ صــــــــادر عـ

العقارية 
الرئيس المناوب أحمد عيسى

يــدعــو قــلــم هـــذه المــحــكــمــة المـــدعـــى عليهم 
احمد محمد موسى وحسين محمد قاسم 
موسى سنداً للمادة 409 أ.م.م. والمجهولي 

ــتـــام أوراق  الإقــــامــــة لــلــحــضــور الـــيـــه لاسـ
بــرقــم 2019/473 من  الــدعــوى والمــســجــلــة 
ومصطفى  كمال  إبراهيم  محمد  المــدعــن 
محمد كمال بوكالة المحامي محمد حايك 
بموضوع حق مرور وعليكم اتخاذ محل 
الإقامة ضمن نطاق المحكمة ما لم تكونوا 
ممثلين بمحام يعد مكتبه مقاماً مختاراً 
ومــوعــد  الاوراق  بقية  ابــاغــكــم  جـــاز  وإلا 
والتعليق  القلم  رئيس  بواسطة  الجلسة 
ــمــــن المـــهـــلـــة  ــة الإعـــــــانـــــــات ضــ ــ ــــوحـ ــلــــى لـ عــ

القانونية من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
محمد عاصي 

تصويب 
ورد في جريدة الاخبار تاريخ 2019/8/30 
تنفيذ  2018/22 من محكمة  رقم  معاملة 
صيدا تاريخ ومكان البيع يوم الخميس 
والــصــحــيــح هو   2019/10/1 فــي  الـــواقـــع 

يوم الثلاثاء في 2019/10/1.
فإقتضى التصويب 

اعلان 
من امانة السجل العقاري في المتن

طلب شـــارل جــرجــس ابــي جـــوده بصفته 
مالك في العقار /647/ انطلياس وبصفته 
احد ورثة سليمه كيوان ابو فاضل المالكة 
ايضاً في نفس العقار سندي تمليك بدل 

عن ضائع بحصته وبحصة المورثة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
امين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

اعلان 
من امانة السجل العقاري في المتن

طلب انطوان جميل ابي فرام مالك القسم 
/4/ من العقار /3030/ قرنة شهوان سند 

تمليك بدل عن ضائع بإسمه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
امين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

اعلان 
من امانة السجل العقاري في المتن

ــد ســامــه وكــيــل  ــورج راشــ طــلــب رولان جــ
جــــوزاف رشــيــد عــــازار احـــد ورثــــة نجيبه 
ــنــــا وهـــبـــه  ــنــــا عــــــــــازار احــــــــدى ورثــــــــة حــ حــ
الــعــقــارات /1263/ و/1850/  مالك  عـــازار 
و/2564/  و/2024  و/2008  و/1973/ 
بدل  تمليك  ســنــدات  عينطورة  و/2566/ 

عن ضائع بإسم المورث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
امين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

اعلان 
من امانة السجل العقاري في المتن

طــلــب دانـــيـــال ســعــيــد رعــــد وكـــيـــل عــاطــف 
سعيد ابو انطون احد ورثــة سعيد نادر 
ابـــو انــطــون الـــذي هــو نفسه سعيد نــادر 
العقارين /25/ و/917/  مالك  انطون  بو 
زرعــــــون ســـنـــدي تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع 

بإسم المورث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
امين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

اعلان 
من امانة السجل العقاري في المتن

طــلــب خــلــيــل حــســان فــتــال وكــيــل بــطــرس 
ــالــــك فــــي الـــعـــقـــارات  ــر المــ ــو نـــاضـ ــ ســلــيــم ابـ
 /2702 و  و/2037/  و/1800/   /1767/
و/3868/  و/2922/  و/2912/  و/2878/ 
ســـنـــدات  بــســكــنــتــا  و/7273/  و/6526/ 

تمليك بدل عن ضائع بحصص المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
امين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

اعلان 
من امانة السجل العقاري في المتن

طلب وليد جرجي زوين وكيل عبود جان 
الخوري احــد ورثــة الهام بولس بو عون 
و/1738/   /1736/ الــعــقــاريــن  فــي  المــالــكــة 
عين سعادة سندي تمليك بدل عن ضائع 

بحصتي المورثة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
امين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

اعلان 
من امانة السجل العقاري في المتن

الشركة  بــشــاره يوسف نصر وكيل  طلب 
الــجــديــدة لــبــنــك ســـوريـــا ولــبــنــان ش.م.ل. 
داوود  ميشال  انــطــوان  الممثلة بشخصي 
ونـــجـــيـــب وهـــيـــب الــقــســيــس الــــدائــــنــــة فــي 
جــل   /99/ الـــعـــقـــار  مــــن   /B  34/ لــلــقــســم 
الديب شهادة تأمين بدل عن ضائع بإسم 

الشركة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
امين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

اعلان 
من امانة السجل العقاري في المتن

طلب سعد الدين محمد الخطيب بوكالته 
عــن ابــراهــيــم عــمــر الـــبـــراج وكــيــل ابــراهــيــم 
الــقــســم /98/ من  الــــحــــداد مـــالـــك  انـــطـــون 
تمليك  ســنــد  الــبــوشــريــة   /2933/ الــعــقــار 

بدل عن ضائع بإسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
امين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

اعلان 
من امانة السجل العقاري في المتن

طلب جهاد يوسف البعلبكي وكيل حمد 
القسم  مالك  المــانــع  الله  عبد  محمد حمد 
العطشانة   /594/ الــعــقــار  مــن   /A1 –  4/

سند تمليك بدل عن ضائع بإسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
امين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

اعلان 
من امانة السجل العقاري في المتن

ــا وكــيــلــة  ــوايــ طــلــبــت جــيــنــيــت حــبــيــب صــ
الـــدكـــتـــور حــبــيــب صــــوايــــا صــــوايــــا مــالــك 
 /14/ والقسم  الخنشارة   /1752/ العقار 
ــديــــب ســنــدي  الــ ــل  ــار /105/ جــ ــقـ ــعـ الـ ــن  مــ

تمليك بدل عن ضائع بإسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
امين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

اعلان 
من امانة السجل العقاري في المتن

طلبت ايليان جورج صليبا مالكة القسم 
/4/ من العقار /561/ الفنار سند تمليك 

بدل عن ضائع بإسمها. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
امين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

اعلان 
من امانة السجل العقاري في المتن

كــرم بوكالته  مـــارون جـــورج  السيد  طلب 
عـــن الــســيــد الـــفـــرد خــلــيــل حــبــيــقــه بصفته 
العقار رقم /7097/  مالك 1200 سهم في 
السيد  حصة  مشتري  وبصفته  بسكنتا 
سلمان خليل حبيقه مالك 1200 سهم في 
نفس العقار المذكور اعــاه سندي تمليك 
بـــدل عــن ضــائــع بحصتي المــالــكــن الــفــرد 

خليل حبيقه وسلمان خليل حبيقه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
امين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

صالة للايجار بسعر مغري 
قريطم - راس بيروت - 

بناية السحاب 
3360 متر مربع - 

هيبربوخليل سابقاً - 
تليفون 03648573

◄ للايجار ► 

بمناسبة مرور أربعين يوماً 

للراقد على رجاء القيامة المجيدة

المأســوف عليــه المرحــوم

فؤاد بدوي عبيد
زوجته منى أسعد الشمالي

يقام قداس وجناز لراحة نفسه يوم الاحد في 1 آيلول 2019 

الساعة الثانية عشر ظهراً

في كنيسة مار مارون – الجميزة

عائلة الفقيد وأنسباؤه يشكرون كل من كان معهم في حزنهم

ويدعون الأهل والأصدقاء لمشاركتهم الصلاة لراحة نفسه الطاهرة

ــاع ضــريــبــة الــقــيــمــة  ــفــ وبـــالـــتـــالـــي ارتــ
المضافة، ورقــابــة الاتــحــاد الأوروبـــي. 
نحن  قليلة،  أســابــيــع  أمــامــنــا  »بقيت 
بحاجة إلى تحضير الميزانية. يجب 
أن نعمل مــبــاشــرة ونــضــع المــيــزانــيــة 
ــبـــة عــلــى  الـــضـــريـ تــــحــــول دون  ــتــــي  الــ
ـــر احــتــمــالات 

ّ
الــقــيــمــة المــضــافــة، وتـــوف

والتنمية  الاقــتــصــادي  للنمو  قــويــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«، قــــال كـــونـــتـــي. إلا أن 
ح 

ّ
يتسل التي  الحماسية  النبرة  هذه 

أن  مــن  ن 
ّ
التيق قــد تخفت لمجرد  بها، 

غــالــبــيــة ضــئــيــلــة، مــع قــيــادة ضعيفة 
ــل الــحــزبــن،  وانــشــقــاقــات مــهــمــة داخــ
ــنــــاورة  ــــدرة عـــلـــى المــ ــقـ ــ ســـتـــحـــدّ مــــن الـ

نجوم«  خمس  »حركة  قــادة  أعلن  الأربــعــاء،  مساء 

و»الحزب الديموقراطي« اتفاقاً على تأليف تحالف جديد 

ما 
ّ

متناقض في إيطاليا. وعلى الرغم من أن الحزبين قد

المؤكد  أن  إلا  التحالف،  هذا  بشأن  التفاصيل  من  القليل 

لحكومة  رئيساً  بمنصبه  سيحتفظ  كونتي  جوزيبي  أن 

ليبقى  التحليلات.  غالبية  وفق  قصيراً،  عمرها  سيكون 

السؤال: هل سيعود ماتيو سالفيني قريباً إلى الحكم؟

ائتلاف حكومي يساري 

»محكوم بالفشل«:

ف معارضاً 
ّ
اليمين المتطر

بانتظار عودة قوية؟

دفعت مقاربة سالفيني المعادية للهجرة في وزارة الداخلية بحزبه ليصبح الأكثر شعبية )أ ف ب(

نادين شلق

ــن عـــنـــه،  ــ ــلـ ــ عـ
ُ
فـــتـــح الـــتـــحـــالـــف الــــــــذي أ

قــــــبــــــل أيــــــــــــــام فـــــــــي إيـــــــطـــــــالـــــــيـــــــا، بـــن 
»حــــركــــة خـــمـــس نــــجــــوم« الـــيـــســـاريـــة 
ــة لــلــمــؤســســات( و»الـــحـــزب  ــاديـ ــعـ )المـ
ــــط(،  ـــ وسـ ـــ ـــ الـــديـــمـــوقـــراطـــي« )يــــســــار ـ
المجال أمام تساؤلات كثيرة، تنطلق 
عالبيتها من هاجس مفاده أن عمر 
. في الواقع، 

ً
الحكومة لن يكون طويلا

ــرات كـــثـــيـــرة إلــــــى ذلـــك  ــ ــــؤشــ هــــنــــاك مــ
الــنــظــري، بل  وهــي لا ترتبط بالشق 
اه إلى التمحيص في العداوة 

ّ
تتخط

الــتــاريــخــيــة الــتــي طــالمــا جــمــعــت بين 
ــتـــي تـــبـــدو كــبــيــرة إلــى  الـــحـــزبـــن، والـ
ــي عــلــى الــتــقــارب 

ّ
درجــــة أنــهــا ســتــغــط

قليلة،  مسائل  فــي  بينهما  البسيط 
المسائل  في  الكثيرة  الــفــوارق  لتظهر 

الأساسية.
وسط كل ذلك، يبقى الثابت الوحيد، 
إلــى الآن، احــتــفــاظ جــوزيــبــي كونتي 
المرتقبة،  للحكومة  رئيساً  بمنصبه 
ــــري مـــــــشـــــــاورات بـــشـــأن  ــجـ ــ ــــي يـ ــتــ ــ والــ
بمنصبه  احتفاظه  ولكن  تشكيلها. 

لــيــس بـــالـــضـــرورة نــابــعــا مـــن مــوقــع 
الــــذي  ــتـــي  كـــونـ أن  ســـيـــمـــا  قـــــــوة، ولا 
وصــفــه الــبــعــض بــأنــه كـــان »ألــعــوبــة« 
بيد التحالف السابق، سيتحوّل إلى 
ألعوبة التحالف الجديد، مع اختلاف 
في  ستقوده.  التي  الشخصيات  بين 
للتوسط  كونتي  اختير   ،2018 عــام 
في تحالف صعب بين »حركة خمس 
نــجــوم« اليسارية وحــزب »الــرابــطــة« 
الــذي يقوده ماتيو  المتطرف،  اليمين 
ســالــفــيــنــي. حــيــنــهــا، بــــدأ »الـــرابـــطـــة« 
كشريك صغير، لكن مقاربة سالفيني 
الداخلية  للهجرة في وزارة  المعادية 
دفعت بحزبه ليصبح الأكثر شعبية. 
انــســحــب هـــذا الأخــيــر مــن الــحــكــومــة، 
حاً باستطلاعات 

ّ
قبل أسابيع، متسل

ــرأي جــــــاءت لمــصــلــحــتــه، وبـــفـــوزه  ــلــ لــ
الذي  الأمــر  بالانتخابات الأوروبــيــة، 
الدعوة لانتخابات مبكرة،  إلى  قــاده 
كــــان مـــن المــمــكــن جــــداً أن يــحــل الأول 
فــيــهــا. ولــكــن مــا لــم يخطر بــبــالــه هو 
انــســحــابــه، سيكون  وراء  الــســبــب  أن 
بين  تحالف  تشكيل  وراء  نفسه  هــو 
»حــــركــــة خـــمـــس نــــجــــوم« و»الــــحــــزب 

وتقصّر من حياة الحكومة. وإن كان 
سالفيني  أن  فهو  شيئاً،  يعني  ذلــك 
قـــد لا يــغــيــب كــثــيــراً، فــإيــطــالــيــا الــتــي 
أنــتــجــت خــــال 18 ولايـــــة تــشــريــعــيــة 
أن تؤلف أخرى  60 حكومة، يمكنها 
ـــل. ومـــــا قــــد يــمــنــح  ــ خـــــال عـــــام أو أقــ
احتمال  الفرصة، هو  سالفيني هذه 
مــــوافــــقــــة الــــتــــحــــالــــف الــــجــــديــــد عــلــى 
سياسة الاتحاد الأوروبي التقشفية، 
الـــــذي مـــن المــحــتــمــل أن يخلق  الأمـــــر 
فــوضــى اقــتــصــاديــة أكــبــر، وبــالــتــالــي 
ســيــمــكّــن زعــيــم »الـــرابـــطـــة« مــن جمع 
معارضة قوية، والعودة إلى السلطة، 

لولاية أطول.

الـــديـــمـــوقـــراطـــي«، بـــعـــد ســــنــــوات مــن 
جمع  وبالتالي،  بينهما.  الخصومة 
ــابــــات المـــبـــكـــرة  ــتــــخــ الــــخــــوف مــــن الانــ
بين  لسالفيني  المــشــتــركــة  والـــعـــداوة 
الــســؤال  الــلــدوديــن، ليبقى  الــحــزبــن 
ــــى مـــتـــى ســيــعــيــش هـــذا  الـــحـــتـــمـــي: إلـ
الائتلاف، في ظل الواقع الاقتصادي 
 عن 

ً
ــرّ بـــه إيـــطـــالـــيـــا، فـــضـــا الـــــذي تـــمـ

قضايا  ــأن  شـ فـــي  بينهما  الانــقــســام 
عدّة؟

ــد يـــعـــرف كــيــف  ــ فــــي الــحــقــيــقــة، لا أحـ
ســــتــــتــــعــــامــــل الــــحــــكــــومــــة الــــجــــديــــدة 
ــة الــــركــــود،  ــافــ ــلـــى حــ مــــع اقــــتــــصــــاد عـ
ــــل خـــوضـــه  ــــواصـ ونـــــــــزاع يـــجـــب أن تـ
مـــع بــروكــســل عــلــى المــيــزانــيــة. ولــكــن 
الــواضــحــة مــن الآن، هــي أن  النتيجة 
»إيطاليا انتقلت من حكومة ضعيفة 
غــيــر مــتــنــاســقــة، إلـــى أخــــرى ضعيفة 
ــدّ تــعــبــيــر  ــ غـــيـــر مـــتـــنـــاســـقـــة«، عـــلـــى حـ
مجلة »ذي أتلانتك« الأميركية. بناءً 
عليه، يتحوّل الــســؤال إلــى آخــر أكثر 
التركيبة  إلــحــاحــا: هــل ستعمل هــذه 
في  الحلفاء  تجريد  على  المتناقضة 
الــحــكــومــة الائــتــافــيــة مـــن الــشــرعــيــة 
الــســيــاســيــة، مــا سيفتح الــبــاب أمــام 
عودة قوية لسالفيني؟ الدوافع وراء 
كثيرة،  والهواجس  التساؤلات  هــذه 
من أبرزها أن »حركة خمس نجوم« 
و»الــــحــــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي« يــمــلــكــان 
 من القواسم المشتركة، ما 

ً
عدداً قليلا

للبقاء  ســيُــنــازع  تحالفهم  أن  يعني 
اقتصاد  أكبر  ثالث  أو حتى لإعــطــاء 
في منطقة اليورو، الإصلاح الراسخ 
الــذي يحتاج  السياسي  والاســتــقــرار 

إليه بشدة.
الـــتـــشـــقـــقـــات بــــــدأت تـــظـــهـــر، بــالــفــعــل. 
فــقــد أثــــار قــــرار الــتــحــالــف امــتــعــاضــا 
عميقاً داخــــل كــا المــعــســكــريــن، وهــو 
مـــا أوصــــل وزيــــر الــصــنــاعــة الــســابــق 
استقالته  إعـــان  إلــى  كاليندا  كــارلــو 
معتبراً  الديموقراطي«،  »الحزب  من 

الــــحــــزب  بــــــن ضــــعــــف  ــــط  ــلـ ــ ــخـ ــ »الـ أن 
العميقة  والاختلافات  الديموقراطي 
ــة خـــمـــس نـــجـــوم لــــن تــكــون  ــركـ مــــع حـ
مــصــدر خــيــر لإيــطــالــيــا«. كــذلــك الأمــر 
السيناتور عن »حركة  الــى  بالنسبة 
بــاراغــون،  جيالينغي  نجوم«  خمس 
ــد بـــالاســـتـــقـــالـــة مــــن حــزبــه  الــــــذي وعـــ
بــســبــب إنـــشـــاء هــــذا الـــتـــحـــالـــف. وقــد 
ألقى تحرّكه هذا الضوء على ضعف 
آخر يعانيه الائتلاف ككل، يتمثل في 
البرلمان.  فــي  مقاعده  عــدد  انخفاض 
ص مقاعد 

ّ
فمن دون باراغون، ستتقل

الـــحـــزبـــن »الـــحـــلـــيـــفـــن« فــــي مــجــلــس 
ــد عـــــن الأغـــلـــبـــيـــة  ــعـ ــتـ ــبـ ــــوخ، وتـ ــيـ ــ ــــشـ الـ
المــطــلــقــة، مـــا يــعــنــي أنــهــم ســيــكــونــون 
بحاجة إلى دعم أحزاب أخرى، وربما 
بعض الأعضاء المستقلين، كي يبقى 
وبينما  قدميه.  على  واقفاً  التحالف 
ستحتاج الحكومة إلى هذا الدعم في 
تصويت أولي على الثقة، كي تتمكن 
يتحوّل من  فقد  تولي منصبها،  من 
ناحية أخـــرى إلــى خلل قــاتــل عندما 
المتعلقة  القوانين  يتم طرح مشاريع 
بـــالمـــســـائـــل المـــثـــيـــرة لـــانـــقـــســـام، مــثــل 

الهجرة.
ــإن قــــادة كلا  إضــافــة إلـــى مــا تــقــدم، فـ
مــايــو )خمس  الــحــزبــن، لويجي دي 
نجوم( ونيكولا زينغاريتي )الحزب 

السيطرة  يملكان  لا  الديموقراطي(، 
يتركهم  ما  مشرّعيهم،  على  الكاملة 
عـــرضـــة لــلــكــمــائــن المــحــتــمــلــة فـــي كل 
 عــن 

ً
ــذا فـــضـــا ــ تـــصـــويـــت بـــرلمـــانـــي. هـ

»الــــحــــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي« المــنــقــســم 
بــشــكــل عــمــيــق، وهــــو مـــا يــتــبــدّى في 
لــزعــيــمــه  نـــــوابـــــه  مـــــن  ــد  ــديــ ــعــ الــ ولاء 
الــســابــق مــاتــيــو ريـــنـــزي، عــلــى الــرغــم 
ــائــــده الـــحـــالـــي هــــو نــيــكــولا  مــــن أن قــ

زينغاريتي.
ــدّ،  ــذا الـــحـ ــ ــر عـــنـــد هـ ــ ولا يــنــتــهــي الأمــ
أمــام الشراكة  فهناك عائق آني يقف 
»حركة  تعهّد  في  ويتمثل  الجديدة، 
ــنـــح أعـــضـــائـــهـــا  ــمـ خــــمــــس نـــــجـــــوم« بـ
صــاحــيــة الــتــصــويــت عــبــر الإنــتــرنــت 
عــلــى أي ائــتــاف جــديــد، الأمــــر الــذي 
يعتبر أداة طالما اعتمدتها للتنصل 
ــرار غير  مـــن أي مــســؤولــيــة عـــن أي قــ
شــعــبــي مــحــتــمــل. وبــــوجــــود الــعــديــد 
ــــن  ــذيـ ــ ــــي »الـــــــحـــــــركـــــــة« الـ ــطـ ــ ــاشـ ــ مـــــــن نـ
ـــــ انــطــاقــا من  يــعــارضــون الــتــحــالــف 
الـــــعـــــداوة الـــتـــاريـــخـــيـــة مــــع »الــــحــــزب 
ـــ فــــإن الــتــصــويــت  ـــ ـــ ـــ الـــديـــمـــوقـــراطـــي« ـ
بالموافقة غير مضمون، بينما يظهر 

احتمال كبير لتعرّضه للقرصنة.
كل ذلك لم يحل دون إطلاق جوزيبي 
أكثر عدالة«  »حكومة  بـ كونتي وعداً 
و»دوراً ريــاديــا لأوروبــــا«. ومــن دون 
أســــــاس واضــــــــح، تـــعـــهّـــد بـــمـــزيـــد مــن 
الانــضــبــاط فــي المــيــزانــيــة وبــعــاقــات 
أفـــــضـــــل مــــــع الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي. 
عــلــى  الآن،  ســــيــــعــــمــــل،  أنـــــــه  ــد  ــ ــيــ ــ الأكــ
تــألــيــف حــكــومــتــه هــــذه وقــــد يتمكن 
مــــن رســـــم الـــســـيـــاســـات، ولـــــو بــشــكــل 
وميزانية  الاقتصاد  واضعاً  مبدئي، 
لكن  كــأولــويــة.   2020 لــعــام  الحكومة 
كـــل ذلــــك ســيــتــوجّــب مــنــه الأخـــــذ في 
الاعتبار مسائل عــدّة، أبرزها حاجة 
ــــى مــبــلــغ لا يـــقـــل عــــن 23  إيـــطـــالـــيـــا إلـ
ب 

ّ
تجن على  يساعدها  يـــورو،  مليار 

القاسية،  التقشفية  بروكسل  وصفة 

اشترط زعيم »حركة خمس نجوم« لويجي دي 
مايو، أمس، ولادة الحكومة الجديدة في إيطاليا 
مقابل تنفيذ برنامج الحركة، وإلا فهي مستعدة 
للانسحاب من الاتفاق الذي وقعته مع »الحزب 
تصريح  في  مايو،  دي  وقال  الديموقراطي«. 
برنامجنا  في  الواردة  »النقاط  إن  صحافي، 
برنامج  في  إدراجها  يتم  لم  وما  واضحة، 
الحكومة لن نكون قادرين على المشاركة. ومن 
الأفضل عندها العودة إلى صناديق الاقتراع في 
أقرب وقت ممكن«. وأضاف دي مايو، في ختام 
لقاء عقده مع رئيس الحكومة المعيّ جيوزيبي 
تنفيذه  على  متفقين  نكون  أن  »إما  كونتي: 

المضي  على  قادرين  نكون  لن  أو  )البرنامج( 
قدماً«.

على  تعديلات  إدخال  مايو  دي  رفض  كذلك، 
»المراسيم الأمنية« التي أصدرها وزير الداخلية 
إن  الإطار،  هذا  في  وقال  سالفيني.  ماتيو 
من  بد  ولا  وملموسة  جدية  الهجرة  »مشكلة 
مواجهتها بكفاءة في إطار احترام الحساسيات 
أن  يدرك  وهو  العام«،  الرأي  عنها  يعبّر  التي 
يدعمون  حركته  مناصري  من  الأكبر  القسم 
إزاء  سالفيني  اعتمدها  التي  التشدد  سياسة 
الذي  حزبَيهما  بين  التحالف  خلال  المهاجرين، 

دام 14 شهراً.
»الحزب  في  الكبير  المسؤول  اعتبر  جهته،  من 
»تحذيرات  أن  دلريو،  غرازيانو  الديموقراطي« 
بأن  راً 

ّ
مذك مقبولة«،  غير  لكونتي  مايو  دي 

الاشتراكيين الديموقراطيين »التزموا دعم جهود 
كوتني« لتشكيل الحكومة.

أو  الثلاثاء  بحلول  تقدم،  أن  المفترض  ومن 
الأربعاء المقبلين، تشكيلة الحكومة إلى الرئيس 
وجود  إلى  سياسية  أوساط  وتشير  الايطالي. 
نقاط خلاف لم تذلل بعد حول توزيع الحقائب 
الحكومة  رئيس  نائب  وبينها منصب  الوزارية، 
الذي يريد دي مايو الاحتفاظ به. واعتبرت هذه 
بعدما  البقاء«،  أجل  من  »يحارب  أنه  الأوساط 

تراجعت شعبيته.
)أ ف ب(

زعيم »خمس نجوم« يضع شروطاً

إيطاليا

يبقى الثابت الوحيد 

إلى الآن احتفاظ 

جوزيبي كونتي بمنصبه 

رئيساً للحكومة



2223

البندقية ــ شفيق طبارة

في اليوم الثاني من»مهرجان البندقية«، كنا على موعد 
في المسابقة الرسمية مع فيلمين أميركيين لا يتشابهان 
إطلاقاً. الأول هوليوودي بامتياز من إخراج جيمس غراي، 
بــراد  الرئيسي  البطل  بسبب  بخاصة  جـــداً،  منتظراً  كــان 
جوهانسون،  وسكارلت  درايــفــر  آدام  يجمع  الثاني  بيت. 
من إخراج أحد أهم وجوه سينما المؤلف في أميركا نواه 
إنتاج »نتفليكس«. الأول خيال علمي  بومباك بفيلم من 
عن الفضاء سيئ جــداً، والثاني ممتاز وواقعي إلى أبعد 

حدود. 

»نحو النجوم« لجيمس غراي

مــن الــغــريــب اخــتــيــار جيمس غـــراي »نــحــو الــنــجــوم« )مــن 
كعنوان   )Per aspera ad astra الشهيرة  اللاتينية  العبارة 
الفيلم  لــم يأخذنا  العلمي.  الخيال  نــوع  مــن  الأول  لفيلمه 
نــحــو الــنــجــوم، بـــالأحـــرى لــم يــأخــذنــا إلـــى أيّ مــكــان. وراء 
والكواكب،  الفضاء،  ومركبات  الضخمة،  الفيلم  ميزانية 
والنجوم، والشخصيات الثانوية التي ليس لها أيّ دور؛ 
يــــدور الــفــيــلــم حــــول إحــــدى أقــــدم الــقــصــص الــتــي عرفتها 

البشرية: علاقة الأب والابن.
 أحــداثــه تــجــري في 

ّ
ليس للفيلم تــاريــخ مــحــدّد، فلنقل إن

المستقبل القريب. رائــد الفضاء روي مكبرايد )بــراد بيت( 
ده حكومة الولايات 

ّ
هو من الأشخاص الانطوائيين، تجن
ــة( لمــهــمــة  ــيـ ــبـ المــــتــــحــــدة )لأســـــبـــــاب غـ
خــطــيــرة: السفر إلــى كــوكــب نبتون، 
مــوقــع مـــشـــروع »لـــيـــمـــا«، لمــعــرفــة إن 
كان المشروع مرتبطاً بإرسال كمية 
ــتــــي تــنــفــجــر  ــــن الــــطــــاقــــة الــ ــة مـ ــلـ ــائـ هـ
الـــنـــظـــام  وتـــــهـــــدّد  الأرض  بــــاتــــجــــاه 
الــشــمــســي. كــــان كــلــيــفــورد مــكــبــرايــد 
)تومي لي جونز(، والد روي ورائد 
الفضاء الأفضل، يدير المشروع. لكن 
بعد مضي ١٦ عاماً، اختفت السفينة 
والآن سيذهب  عليها.  من  واختفى 
نـــفـــســـهـــا لإنـــقـــاذ  المـــهـــمـــة  فـــــي  روي 

الكوكب ومواجهة »الدادي إشوز«.
يعود غراي إلى الفكرة الغالبة على 

الهرب من ماضينا. يقدم  أفلامه: مهما فعلنا، لا يمكننا 
مرة أخرى موضوع الآباء والبنين. آباء مصابون بجنون 
القاتلة.  زنــزانــات أحلامهم  إلــى  العظمة يقودون أطفالهم 
ولأنه من الأسهل إلقاء اللوم على الماضي بدلًا من التحلي 
بالشجاعة للتركيز على مشاكل اليوم، وإلقاء اللوم على 
التقدم العلمي بدلًا من تحديد أخطاء استخدامه، والتركيز 
على سرد مشاكل الأبوة بدلًا من إنشاء شخصيات معقدة، 
ولأن تقديم فيلم خيال علمي يعد مربحاً أكثر من تقديم 
رؤيــــة واضـــحـــة لــنــصّ كـــاد أن يــكــون جـــيـــداً، اخـــتـــار غـــراي 
هــذا الطريق الــذي ســار عليه كثيرون وفشلوا سينمائياً 
ــفــــل« و»فـــرســـت مــــــان«(. هــكــذا أضـــاع  )»انــتــرســتــلــر«، »ارايــ
المخرج ساعتين من الزمن في أوبرا مرئية لم تضف شيئاً 
الفيلم غير مبهر  )الموسيقى كانت جــيــدة(.  السينما  إلــى 
، لكن مشاهده جميلة. يمكن 

ً
بصرياً، رأينا الكثير منه قبلا

القصة  أعــلــم(.  )لا  ذا مصداقية  العلمي  الحديث  أن يكون 
متهورة، فوضوية، غير متطورة، مضللة وأحياناً سخيفة، 
ـــركـــت فــيــهــا الأشـــيـــاء طــائــفــة عــلــى الــســطــح. بـــدا التمثيل 

ُ
ت

فوضوياً على الرغم من أن بــراد بيت قــادر على التعامل 
مع تعقيد شخصيته، ولكنه يقدم في الفيلم أداء مباشراً 

من دون جهد.
يدور »نحو النجوم« حول الاستكشاف، الهوس، الشعور 

بالوحدة، وتفكك العلاقات الإنسانية، وبالتأكيد العلاقة 
الضيقة للغاية بين الأب والابن. يقدم جزءاً صغيراً من كل 
شــيء في فيلم طموح ولكن محدود، يفتقر إلــى التوليفة 

النهائية التي تجمع وتشمل كل ما رأيناه واختبرناه.

»قصة زواج« لنواه بومباك

بلا  الجميع  على  الكبير  تأثيره  للفيلم  كــان  مبالغة؛  بــا 
استثناء. مــا زلــنــا فــي بــدايــة المــهــرجــان، إلا أن اســم الفيلم 
ســـوف يسمع فــي الــحــفــل الــخــتــامــي ونــحــن فــي الانــتــظــار. 
هناك أفــام تدخل مباشرة إلــى القلب مع النظرة الأولــى، 
تكون قادرة على إشراكنا عاطفياً في السرد، إلى درجة أن 
الشخصيات على الشاشة تندمج تماماً مع حياتنا. »قصة 

زواج« لنواه بومباك هو واحد من هذه الأفلام. 
درايـــفـــر( ونيكول  )آدام  تــشــارلــي  ــنــســى: 

ُ
ت لا  الفيلم  بــدايــة 

بينما  منهما،  كل  مزايا  يصفان  جوهانسون(  )سكارلت 
ــظــهــر لــنــا الــشــاشــة لــحــظــات مـــن حــيــاتــهــمــا مــعــا: الــحــب، 

ُ
ت

الــجــنــس، الــضــحــك، الــطــبــخ، اتـــخـــاذ الــــقــــرارات، المـــجـــادلات 
الهادئة منها والــحــادة، اللعب مع ابنهما هنري وكــل ما 
. هــو مخرج مسرحي وهي 

ً
العائلة جميلا يجعل صــورة 

ممثلة. وهما الآن على وشك الطلاق. 
»قصة زواج« هو تحليل دقيق لعلاقة تتفكك. هو الخيط 
الرفيع بين الحب والكراهية. الحاجز بين المراهقة الأبدية 
والمسؤوليات الأسرية. البسمة التي تظهر لتفادي تحوّل 
الغضب إلى نكسة. هو نهاية عالم صغير رُويــت بحنان. 
هو الحلاوة في عالم ينهار. القفزة 
المفاجئة لــتــفــادي ســقــوط المــزهــريــة. 
الإيماءات التي تقول عن الحب أكثر 
الميلودراما  المنطوقة.  الكلمات  مــن 
ــول إلـــــــــى كــــومــــيــــديــــا.  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الــــــتــــــي تـ
الـــودي الــذي يتحول إلى  الانفصال 
عملية طلاق معقدة. هو الخوف من 
فقدان الابن. هو الإيماءات والكلمات 
والصور. الشعور أن نكون أباً وأماً. 
الانـــفـــصـــال الــــــذي يــــدمّــــر الــلــحــظــات 
السعيدة. الخوف والاتهامات وبحر 
هو  الــدقــيــقــة.  التفاصيل  هــو  الآلام. 
الاعتراف. هذا الشيء الغامض الذي 
نــســمّــيــه حـــبّـــا. الــكــائــن المــظــلــم الـــذي 
نسميه زواجاً. هو أن نكون على قيد الحياة. سينما نواه 
بومباك هندسية مسرحية، كاميرته تصور الأساسيات. 
عــمــلــه الــجــديــد هـــو الأهــــم والأفـــضـــل، بــيــد راســـخـــة حافظ 
على أسلوب نابض، قــدّم حــوارات ملحّة بكاميرا تضغط 
الدموع،  التقط  على وجــوه شخصياته وتكاد تسحقهم. 
الـــذي يُطبع دوائـــر على الحيطان،  الابــتــســامــات، الغضب 
الفيلم  المستقيمة.  الــخــطــوط  تــتــجــاوز  سلوكيات  وصــــوّر 
يتحدث عن شخصين محددين، يتحدثان كثيراً عن حقائق 
عالمية تسهل رؤيــتــهــا، كأنها مـــرآة حيث تــرى نفسك في 
مناقشات صغيرة تنتهي بصراخ، ترى نفسك في نفور، 
بالكوميديا  غــربــاء وتتفاجأ  مــن  وتسمع نصيحة جيدة 

الموجودة فيها برغم كآبة الموضوع.
»قصة زواج« هو بالتأكيد فيلم ناجح من جميع النواحي: 
الـــبـــدايـــة والـــغـــنـــاء  لــلــمــمــثــلــن،  الــعــظــيــم والأفــــضــــل  الأداء 
التي تثبت  الواقعية والنضارة  والنهاية، وقبل أي شيء 
قدرة وموهبة المؤلف والمخرج )بومباك بالتأكيد(. يمكن 
إلـــى المــوضــوعــات والــقــصــص المحطمة  الـــعـــودة  للسينما 
والمــبــتــذلــة والمـــعـــادة كــثــيــراً، ولــكــن مــن دون أن تفتقر إلــى 
الأصالة. يقدم الفيلم الحياة البسيطة والمعقدة بأفراحها 
وأحزانها، التي تستحق العودة إلى الشاشة الكبيرة طالما 

لدينا الرغبة بأن نغرق ونفقد أنفسنا فيها.

ثقافة وناس  ثقافة وناس

ق بنا »نحو النجوم«... 
ّ
جيمس غراي لم يحل

 الألباب ومضى
َ
ونواه بومباك سحر

السبت  31  آب  2019  العدد  3845السبت  31  آب  2019  العدد  3845

سكارلت جوهانسون وآدام درايفر في »قصة زواج«

ديدي شيريل 

»سيستخدم 

العلم لتحديد 

الوقائع« 

)مواد مختلفة 

وأكريليك على 

خشب ـــ 76.2 

× 101.6 سنتم 

ــــ 2017(

يدور »نحو النجوم« حول 

الاستكشاف، الهوس، 

ك 
ّ

الشعور بالوحدة، وتفك

العلاقات الإنسانية

رسالة البندقية

أبــــــــطــــــــال الـــــــــيـــــــــوم، إلــــــــــى الـــــتـــــواضـــــع 
والارســـتـــقـــراطـــيّـــات الـــعـــريـــقـــة، يــقــول 
البوارجوازيّات  أحكم من  لامبيدوزا، 
ــون  الـــصـــاعـــدة. فــقــد عــــرف الــفــيــزيــائــيُّ
ــم الـــــــذهـــــــبـــــــيَّ ووعــــــــودهــــــــم  ــ ــرهــ ــ ــــصــ عــ
م بعضهم أن 

َّ
ة وتعل وخيباتهم الذهبيَّ

ة العلوم 
َّ
يزهد بالتفاؤل، أمّا على ضف

ــة وعــلــوم الــحــيــاة، فــالانــدفــاعــة  ــيَّ الــطــبِّ
ة على  ا تزل حاضرة بقوَّ

ّ
ة لم الطوباويَّ

الــقــريــب.  الـــرغـــم مـــن دروس المـــاضـــي 
مشروع  إطــاق  نيكسون  أعلن  فيوم 
الـــحـــرب عــلــى الـــســـرطـــان ســنــة 1971، 
ـــا  ــــف لـــه مـــايـــن الــــــــدولارات وكـــمًّ ووقـ
ة،  والتقنيَّ ة  البشريَّ المــوارد  من   

ً
هائلا

كـــان الــهــدف الــقــضــاء عــلــى الــســرطــان 
ة الثانية للاستقلال  قبل حلول المئويَّ
الأمــيــركــيِّ أي سنة 1976. وهــا نحن، 
فــي عــام 2019، أبــعــد مــن الــهــدف ممّا 

كنا في سبعينيات القرن الماضي، إذ 
 مــن أصـــل اثــنــن وامــــرأة من 

ً
ــا  رجـ

َّ
إن

أصـــل ثـــاث يــواجــهــون الــســرطــان في 
حياتهم. 

بــالإمــكــان ثــبــت المـــزيـــد مـــن الــتــجــارب 
ـــة الـــتـــي آلــــت إلــــى الــخــيــبــة  الـــتـــاريـــخـــيَّ
 حــاجــة الــعــلــم لــذاكــرة 

َّ
نــفــســهــا، إلا أن

تـــعـــيـــد تــلــقــيــحــه دوريـــــــــا بـــمـــضـــادات 
ة  مــضــادَّ حــاجــة  تقابلها  اليوطوبيا، 
الطلب  نبرة، هي  وأعلى  منها  أقــوى 
الاقــتــصــادي المــتــنــامــي عــلــى الــتــفــاؤل 
إجــادة  بــاتــت  لقد  المصطنع.  العلميِّ 
ــــة مــن  ــيَّ ــارة أســــاســ ــهــ ــــود مــ ــــوعـ بـــيـــع الـ
كــفــايــات الــعــالــمِ الــنــاجــح، مــن دونــهــا 
لا يحصل عــلــى الــتــمــويــل الــضــروري 
يعدوا  أن  إذاً  العلماء  على  لأبــحــاثــه. 
بنتائج، قد تكون دقيقة وقد لا، ما يهمُّ 
بالأكثر أن تكون نافعة وتدرَّ الربح. لا 
ة للعلم،  يُراد لها أن تضع نقطة نهائيَّ

ود *
ُّ

سكال لح
َ
ب

 أمـــراض 
َّ

تــبــدو إشــكــالــيّــات الــعــلــم أقـــل
تــــرِد على  لا  لـــذا  ــة.  طــارئــيَّ مجتمعنا 
نعطي  حينما  إلا  اهتماماتنا  قائمة 
أنفسنا، من بــاب التمويه تــارة، ومن 
 التفكير 

َّ
باب تعذيب الذات طوراً، حق

ــم، وتـــــنـــــاول أســئــلــة  ــالــ ــعــ بـــتـــوقـــيـــت الــ
ـــى إشـــعـــار 

ّ
ــت  لـــهـــا عـــنـــدنـــا، حـ

َّ
ــل لا مـــحـ

ــذا قـــد لا يــســتــوقــفــنــا تــصــاعــد  ــر. لــ ــ آخـ
ــة،  ــة، بـــل الــكــوارثــيَّ الــنــبــرة الــتــحــذيــريَّ
ــقــة بمستقبل 

ِّ
المــتــعــل المـــنـــشـــورات  فـــي 

ــراً كــتــاب ديدييه 
َّ

الــعــلــم. ومــنــهــا مــؤخ
هوسان »فلنعالِج العلم« الصادر عن 
»دار أوديــل جــاكــوب« )2018(، وقبله 
م« )2017( لإتيان كلان،  نقذ التقدُّ

ُ
»فلن

الــفــيــزيــائــيِّ الــفــرنــســي الــــذي كــــان قد 
ف سابقاً في »غاليلي والهنود«  تخوَّ
الــعــلــم.  تصفية  احــتــمــال  مــن   )2008(
ــفــن طويلة جــداً، 

ِّ
والمــؤل الكتب  لائحة 

 مـــا تشترك 
َّ
الـــقـــول إن لــكــن بــالإمــكــان 

 هــــذه الـــتـــحـــذيـــرات اعــتــبــارهــا 
ُّ

بـــه كــــل
الساحق  نجاحه  ــة...  ضــحــيَّ العلم   

َّ
أن

نفسه )بكسر السين أو فتحها(. 

علوم عصر ما بعد الحقيقة

أبرز  يبدو  الغرب،  من  إليها  منظوراً 
ــرورة الـــعـــلـــوم  ــ ــيـ ــ عـــنـــاويـــن الأزمــــــــة صـ
المقبولة  الــوحــيــدة  ــة«  الــرســمــيَّ »اللغة 
ــام، وفـــقـــدانـــهـــا، في  ــعــ فـــي الـــنـــقـــاش الــ
ة على  الوقت عينه، قوامتها الحصريَّ
لكثيرين  بالنسبة  باتت  إذ  الحقيقة، 
ــة عــن الــكــون مــن بــن ســرديّــات  ســرديَّ
ق جـــوهـــريّـــا عــلــيــهــا،  ــــرى، لا تــتــفــوَّ أخــ
الانصياع  إدراج  بالتالي  وبالإمكان 
ـــة ضـــمـــن الــــــذوق  ــيَّ ــمـ ــلـ ــعـ لــلــحــقــيــقــة الـ
ة الرأي. يروي إتيان  يَّ الشخصيِّ وحرِّ
كـــان صــدمــتــه عــنــدمــا قــاطــعــه تلميذ 
د الــزمــن ضمن  فيما كــان يــشــرح تــمــدُّ
معناه:  ما  له  ليقول  ة  النسبيَّ ة  نظريَّ
دي، شخصيّاً لا أؤمن بأنشتاين.  سيِّ
اعتراضاً   لدى طالبه 

َّ
أن  الأستاذ 

َّ
ظن

اكتفى  التلميذ   
َّ
أن إلا   ،

ً
ــا

َّ
مــعــل نــظــريّــا 

ته صائبة!   نظريَّ
َّ
بالقول: لا أشعر بأن

لــكــن لــيــس الــــرأي الــعــام وحــــده مــن لا 
الحقيقة.  عــلــى محمل  الــعــلــوم  يــأخــذ 
رت مــــا يـــمـــكـــن أن  فـــهـــي نــفــســهــا طــــــــوَّ
لقد  الحقيقة.  ضدَّ  ة  حساسيَّ يه  نسمِّ
ــر 

َّ
ــــذي نــظ كــتــب ألـــريـــش بـــيـــك، وهــــو الـ

ــة  ــة الــعــلــمــيَّ بـــاكـــراً لأفـــــول المــعــصــومــيَّ
بــحــكــم انـــتـــصـــار المــنــهــجــيّــة الــعــلــمــيّــة 
نـــفـــســـهـــا: »لــــقــــد أصــــبــــح طـــــرح ســــؤال 
الــحــقــيــقــة عــلــى عـــالِـــم مــحــرجــا بــقــدر 
مــا هــو الــحــديــث عــن الــلــه إلـــى كــاهــن. 
دوائـــر  فــي  حقيقة  بلفظة  ه  الــتــفــوُّ  

َّ
إن

)...( هــو عــامــة جهل  العلميِّ  الــعــالــم 
وتـــفـــاهـــة، واســتــعــمــال غــيــر مــــدروس 
لة بالانفعالات  لألفاظ ملتبسة ومحمَّ
ة«. أضف  مستعارة من الحياة اليوميَّ
ــئ   مــفــهــوم الــحــقــيــقــة ســيِّ

َّ
إلـــى ذلـــك أن

به  ق  تشدَّ ما  لكثرة  أخلاقيّاً  السمعة 
دعـــاة الأيــديــولــوجــيــات الأكــثــر ضــالًا 
النظريات  ولكثرة  وعنفاً،   

ً
وتضليلا

التي تعزو كوامن العنف في الأديان 
ــيّــــات إلـــــى ادعــــائــــهــــا امـــتـــاك  ــقــــومــ والــ

الحقيقة.  
ــة  فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تـــبـــدو الــنــســبــويَّ
فــإذا  ــة،  لــلــدوغــمــائــيَّ ــة  كنتيجة حــتــمــيَّ
ة الحقيقة  الجواب على ادّعاء حصريَّ
ـــه، 

َّ
لـــكـــن  حـــقـــيـــقـــتـــه. 

ٍّ
ــل ــ ــكـ ــ لـ ــح  ــ ــبـ ــ أن أصـ

 
ِّ

ة«. بات لكل للمفارقة، يريدها »علميَّ
ون  موقف اجتماعيٍّ »خبراؤه« العلميُّ
ــاء مــصــالــحــه ثــوبــهــا  المـــولـــجـــون إعـــطـ
ة سوى  العلميّ. وبما أن لا لغة شرعيَّ
 المواقف والعقائد 

َّ
كــل  

َّ
فــإن العلم،  لغة 

والمــصــالــح والــتــفــاهــات والــشــعــوذات 
وإن  بالعلم.  ح 

َّ
تتسل أن  إلــى  مسوقة 

ل  ة، فعليك أن توكِّ كنت صاحب قضيَّ
عالماً – واسمه المعاصر الخبير- كما 

توكل محامياً. 

تجارة الوعد

مــن جــهــة أخــــرى، لا بـــدَّ مــن الــتــذكــيــر، 
 الشبهة 

َّ
مع ليفي-لوبلوند وسواه، أن

ــيّـــا بــالــعــلــم والــعــلــمــاء  المــحــيــطــة حـــالـ
هـــا بــشــكــل أســاســي إلـــى الخيبة  مـــردُّ
ــلـــوم فــي  ــعـ ــن فـــشـــل الـ الـــتـــي نــتــجــت عــ
ـــة الــتــي  ــود الـــطـــوبـــاويَّ ــوعــ تــحــقــيــق الــ
ما اعتباراً  زخرت بها سابقاً، ولا سيَّ
ــع عـــشـــر. الـــجـــواب  ــاسـ ــتـ ــرن الـ ــقــ ــن الــ مــ
 
َّ
ــو أن ــطـــرح هـ الــتــقــلــيــدي عــلــى هــــذا الـ

طعت باسم 
ُ
ة ق هذه الوعود الطوباويَّ

ة لا  ها نتاج العلمويَّ
َّ
العلم غيابيّاً. وأن

العلم، والعلم ليس مسؤولًا عن هذه 
ألهمها. وهذا صحيح،  الأخيرة، ولو 
 التفاؤل المفرط، 

َّ
ه لا يلغي واقع أن

َّ
لكن

أو الطموح الطوباويَّ كيما نستعمل 
تــعــبــيــر نــاصــيــف نـــصّـــار، لــطــالمــا كــان 
ة نفسها، وهو،  ملازماً للروح العلميَّ
على حدِّ قول إتيان كلان، نزعة قديمة 

ها مقاومة للصدأ. 
َّ
لكن

ين  الفيزيائيِّ على  يشفق  كيلفن  كــان 
ـــهـــم بــرأيــه 

َّ
الـــذيـــن ســيــأتــون بـــعـــده لأن

لــن يــحــظــوا بــشــيء جــديــر بالاهتمام 
يدرسونه نظراً لكون الفيزياء وصلت، 
مع جيله، إلى خواتيمها. كان ذلك في 
يسع  ولا  عشر،  التاسع  القرن  نهاية 
 أن يسمع في صوت 

ّ
خ العلوم إل مؤرِّ

كيلفن صدى صوت أقدم منه بثلاثة 
قـــــــرون، صـــــوت فـــرانـــســـيـــس بــايــكــون 
ــن عــمــر  ــم يـــبـــق مــ ــــــه لــ

َّ
الــــــذي اعـــتـــبـــر أن

ة سوى سنوات معدودات. 
َّ
العلوم كاف

وفـــي عــشــريــنــات الــقــرن المـــاضـــي، قــال 
ب أتــــوا يــزورونــه 

ّ
مــاكــس بــــورن لــطــا

 الفيزياء كما نعرفها 
َّ
في غوتنغن إن

لقد  أشــهــر.  ــة 
َّ
فــي مهلة ســت ستكتمل 

ب 
َّ
ب التاريخ كيبلر وبورن كما كذ

َّ
كذ

يقتلع  لــم  ه 
َّ
لكن قبلهما،  مــن  بــايــكــون 

التفاؤل الطوباوي ولا عقيدة النقطة 
من   )culte du point final( النهائية 

الإيثوس العلمي.
ــكـــوث الـــعـــلـــم بـــوعـــوده  الــخــيــبــة مــــن نـ
ترخي اليوم بظلالها على المصداقيّة 
ــلـــوم وعـــلـــى  ــلـــعـ ـــة لـ الابـــســـتـــمـــولـــوجـــيَّ
عينه.  الوقت  في  ة  الأخلاقيَّ نزاهتها 
ــن، أبــطــال  ــوة الــفــيــزيــائــيِّ مـــن هــنــا دعــ
ما في  ين )ولا سيَّ الأمــس، البيولوجيِّ
والأعصابيات...(،  الجينات  مجالات 

فتبتكر  الإنــتــاج  ماكينة  ت  تزيِّ أن  بل 
بضائع جديدة تنتج مشاكل جديدة، 
 المشاكل، 

ِّ
فتعود وتنتج بضائع لحل

لم  نتساءل  لئلا  أنتجته،  ما  وتمحو 
ــل المــشــكــلــة ونــوقــف  لا نــعــود إلـــى أصـ
ة. ممّا يقودني إلى  اللهاث وراء الجدَّ
ة  مشكلة العلم الثانية، بعد النسبويَّ
وفقدان الحقيقة، وهي التكنولوجيا. 

التكنولوجيا أو الربيبة القاتلة

أبرز  التكنولوجيا هي   
َّ
أن لا شك في 

أوجـــــــه حــــضــــور الـــعـــلـــوم ونــجــاحــهــا 
ــر الـــعـــلـــم  ــتــــصــ ــا انــ ــهــ ــا، بــ ــنــ ــاتــ ــيــ فـــــي حــ
عــــلــــى مـــنـــافـــســـيـــه وأحــــــــــال الــــاهــــوت 
ة والتواضع  والميتافيزيقا إلى السلميَّ
ــي  ــا الــــــيــــــوم )فــ ــمــ ــهــ ــــزانــ ــيِّ ــمــ ــــن يــ ــذيـ ــ ــلـ ــ الـ
ــع بــحــدٍّ مقبول 

َّ
الأوســـــاط الــتــي تــتــمــت

ــة(، بـــل إلـــى الاضـــطـــرار،  مـــن الــعــقــانــيَّ
ــر بــزيِّ  فــي أحــيــان كــثــيــرة، إلـــى الــتــنــكُّ
العام.  النقاش  حلبة  لــدخــول  العلوم 
الحديث عن  الشائع  مــن  وقــد أصبح 
يعد  لم  ــه 

َّ
أن يبدو  إذ   ،Technoscience

 خارج علاقته 
ٍّ

للعلم من مكان مستقل
وغني  التكنولوجيا.  مــع  ــة  الــســيــامــيَّ
للأبحاث  الأكبر  ل  المموِّ  

َّ
إن القول  عن 

ة عبر العالم هو وزارات الدفاع  العلميَّ
حيث  والصناعة،  الإنترنت  وعمالقة 
أمـــام ســؤال  الحقيقة  ســـؤال  ينكسف 
ــة  المــنــفــعــة. وهــنــا تــبــرز حــاجــة إضــافــيَّ
إلـــى حــمــايــة الــعــلــم. فــهــو يــحــتــاج إلــى 
ـــة ومــــن دون خطط  يَّ بـــحـــرِّ يــبــحــث  أن 
 مــســار الإبـــــداع الــعــلــمــيِّ 

َّ
مــســبــقــة، لأن

ه يشبه 
َّ
ل إن

ُ
يشبه مسار الزئبق، بل ق

مــســارات إلـــه المــزامــيــر والــرســالــة إلــى 
ــن بــطــرقــه.  أهـــل رومــــا، يــصــعــب الــتــكــهُّ
ــــنــــا لــــم نـــخـــتـــرع الــكــهــربــاء 

َّ
فــلــنــذكــر أن

ر صناعة الشموع، ولا  فيما كنا نطوِّ
ة في بحثنا عن  يَّ بنينا الفيزياء الكمِّ

وسائل لإزالة الشعر الزائد. 
 كـــــثـــــراً مــــــن الـــعـــلـــمـــاء 

َّ
والـــــــحـــــــال فــــــــــإن

 نــهــايــة الــعــلــم قـــد تــأتــي 
َّ
يــعــتــبــرون أن

التكنولوجيا.  الألمــع:  على يد ربيبته 
ســيــعــنــي  ذلـــــــك   

َّ
أن مـــــن  رون 

ِّ
ويــــــــحــــــــذ

أيــضــا.  نــفــســهــا  الــتــكــنــولــوجــيــا  زوال 

ل الــجــامــعــات  4 ســنــوات فــقــط. تــتــحــوَّ
ومراكز الأبحاث إلى ماكينة تفقيس 
ة مستمرة  أبحاث بالجملة وفي عمليَّ
العلميِّ  العمل  ولبتر  المــاضــي،  لمحو 
عــن تــاريــخــه، مــمّــا يجعل مــن باحثي 
الذين ولدوا  الأطفال   من 

ً
اليوم جيلا

.)enfants auto-engendrés( أنفسهم

ة 
َّ
ات: العلوم النقدي

ّ
الإنساني

ة لا المائعة
َّ

والتأويلي

أزمـــــة الـــعـــلـــوم »الـــصـــلـــبـــة« إذاً كــأزمــة 
فــي روايــة   ).Monsieur B( بــاء  د  السيِّ
ــيــــرة »لاعـــــب  ــــغ الــــشــــهــ ــيـ ــ ســـتـــيـــفـــان زفـ
د باء سجين  الشطرنج« )1942(. السيِّ
وعليه  نفسه،  ضــدَّ  الشطرنج  يلعب 
كــيــمــا يـــكـــون مــــــداورة نــفــســه وخــصــم 
نفسه، أن ينقسم على ذاته فيتجاهل 
ة التكتيكات التي وضعها   مرَّ

ِّ
في كل

اللاعب الذي كانه منذ لحظة. ينتهي 
ة الأمراض العقلية.  الأمر به في مصحَّ
وحــده،  ة  المعرفيَّ الساحة  سيّد  العلم 
بعدما انتصر على جميع منافسيه، 
فــمــن يــحــمــيــه مـــن جـــبـــروت وحـــدتـــه؟ 
يــعــدُل مــن فيه الخصام، وهو  وكيف 
 مــحــمــود 

َّ
ــأن ــ ــكـ ــ الـــخـــصـــم والــــحــــكــــم؟ لـ

ــه لا لـــــســـــواه: »فـــيـــا  ــ درويـــــــــش كـــتـــب لـ
ــة تــشــبــه الـــهـــاويـــة، أنـــت يا  لـــك مـــن قــمَّ
 
َّ
ــــف أن ــيــــة«. أضــ ــالــ ــعــ ــبـــل الــ ــة الـــجـ ــزلــ عــ
ره مــن قبضة  هــذا الاستئثار لا يــحــرِّ
ة،  السياسيَّ والسلطة  ة  الايديولوجيَّ
ــل لــنــا، بــل يجعله أكثر  كــمــا قــد يــخــيَّ
خــضــوعــا لــهــا، يــقــول جــــــوردان. وهــو 
لاستئثاره هذا منساق للمجتمع من 

 :
ِّ

ناحيتين على الأقل
 • نــاحــيــة الــتــمــويــل والأولــــويــــات: إذ 
لا وجــــــود لــلــعــلــم الــــيــــوم، كـــمـــا يــقــول 
السيطرة  ماكينة  خـــارج  هــابــرمــاس، 
ــم - الـــصـــنـــاعـــة-  ــلـ ــعـ ــتــــي قــــوامــــهــــا الـ الــ
العسكر- الإعلام، والعلم فيها الحلقة 
الأضــعــف، لــذا لا قـــدرة لــه على وضع 

أولوياته بنفسه.
اضــطــراره للانصياع  ناحية  • ومــن 
ــــي 

ِّ
ــيِّ وتــــبــــن ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ لــــــإيــــــثــــــوس المـ

على  ة  والثقافيَّ ة  الأخلاقيَّ تابوهاته 
ـــة. فــــي عــصــر  ــــهــــا تـــابـــوهـــات نـــظـــريَّ

َّ
أن

صــــــيــــــرورة الــــعــــلــــم الــــلــــغــــة الــــوحــــيــــدة 
ة، ليس مسموحاً أن يبحث  للعقلانيَّ
العالم في ما يحلو له. يوضح كوش 
 الباحثين يتفادون استعمال 

َّ
 أن

ً
مثلا

 )consciousness( كلمة وجدان – وعي
العلوم  فــي  ة  البحثيَّ مشاريعهم  فــي 
ة، ويستبدلونها  الإدراكيّة والأعصابيَّ
التي   ،)awareness( بكلمة  عــمــد  عــن 
ــرادار«، وإلا لا  الــ  تحت مجال 

ُّ
»تنسل

للحصول على تمويل. كما لا  مجال 
يــحــق لــلــعــالــم أن يــكــتــشــف أي شـــيء. 
اكـــتـــشـــافـــاتـــه مـــحـــكـــومـــة مــســبــقــا بـــأن 
تأتي ضمن الـ politically correct. لقد 
ة،  أضحى احترام الاختلافات الثقافيَّ
ــــة تــــابــــوهــــات  والمـــــــســـــــاواة الــــجــــنــــدريَّ
المــكــان الصحيح   

َّ
أن نظرية. فــي حــن 

ــة عــلــى الــعــلــوم هو  لــلــرقــابــة الأخــاقــيَّ
في تطبيقاتها، أي ما نريده، لا على 
الاكتشافات، أي ما نعرفه. يجدر بنا 
العالم كما هو،  أن نعرف  نــحــاول  أن 
ره وفق ما يجب أن يكون. أما  وأن نغيِّ
مــســائــل الــعــدالــة والــكــرامــة والمــصــيــر، 
 العلم اليوم 

َّ
فمكانها خارج العلم، لكن

لا خـــارج لــه. لــم يــتــرك شيئاً خــارجــه، 
 

َّ
لذا تراه مضطراً إلى أن يستدخل كل
مة مبدئياً عليه، فتنتهي  الثمار المحرَّ

بأن تؤدلجه من الداخل. 
رأيـــنـــا حــتــى الآن حـــاجـــة الــعــلــم إلــى 
ـــة  ــات مـــعـــرفـــيَّ ــيــ ــاقــ ذاكــــــــــرة، وإلـــــــى أخــ
ــة، وإلـــى  ــة نــقــديَّ جـــديـــدة، وإلــــى بــرانــيَّ
فـــضـــاءات تــعــبــر فــيــهــا الأســئــلــة غير 
ة  العمليَّ ــارج  خـ نفسها  عــن  ة  العلميَّ
ــل بــالإمــكــان اختصار  ــة... ولــعَّ الــعــلــمــيَّ
ها بما أسماه ليفي-

ّ
هذه الحاجات كل

لــوبــلــونــد إعــــادة الــعــلــوم إلـــى الثقافة 
 .)La mise en culture des sciences(
 إعـــــادة ســمــكــة الــعــلــم إلــــى مــاء 

َّ
إلا أن

الــثــقــافــة لا تــعــنــي إعــــادة الــعــلــوم إلــى 

فـــإذا انــطــفــأ الــبــحــث الــعــلــمــيُّ الــنــظــريُّ 
ــة  ر مـــن الـــجـــدوى الاقــتــصــاديَّ المـــتـــحـــرِّ
التكنولوجيا لن تدوم   

َّ
المباشرة، فإن

ــوة الــدفــع  إلا لــلــفــتــرة الـــتـــي تــســمــح قــ
الــنــفــاد.  إلـــى  ــة الآيــلــة  الــحــالــيَّ ة  العلميَّ
الاعتبار  نعيد  أن  إلــى  بحاجة  العلم 
اً بالعلم 

ّ
لًا، وذلك ضن ة البحث أوَّ يَّ لحرِّ

والتكنولوجيا معاً. 
ــدَّ مــــن أخـــاقـــيـــات جـــديـــدة  ــ ــذلـــك لا بـ لـ
بوصفها  تها  جاذبيَّ للمعرفة  تعيد 
معرفة لا أداة إثراء أو نفوذ. إذ يدعو 
كـــان إلـــى إعــــادة الــطــابــع الإيـــروســـيِّ 
الذي  فاينمن  للمعرفة، يتصادى مع 
قـــــال، بــطــرافــتــه المـــعـــهـــودة: الــفــيــزيــاء 
ــد يــنــتــج عــنــهــا نــتــائــج  كـــالـــجـــنـــس، قــ
ــنــا لا نــمــارســهــا لــهــذا 

َّ
مــلــمــوســة، لــكــن

الهدف.

 والنوع 
ٌّ

: الكم
ُّ
البحث العلمي

والإيقاع

وقد تلازم فطام العلوم عن الحقيقة، 
مــــــن جـــــهـــــة، وصـــــيـــــرورتـــــهـــــا »الـــلـــغـــة 
ـــة« الــــوحــــيــــدة المـــقـــبـــولـــة فــي  الـــرســـمـــيَّ
ثانية،  جهة  مــن  الإبستيميّ،  المــجــال 
«، بحيث  ع »المجتمع العلميِّ مع توسُّ
 

َّ
، كــل

ِّ
ــل ــ بـــات يــشــمــل، نــظــريّــا عــلــى الأقــ

العلوم في  أستاذ جامعيٍّ في مجال 
الوظيفيُّ  المــوقــع  ــر  تــغــيَّ فلقد  الــعــالــم. 
 

َّ
 الــبــاحــثــون محل

َّ
ــل ــة الــعــلــم، وحـ

َ
لــفــعَــل

ــف 
َّ
ــان يــصــن الـــعـــلـــمـــاء. لـــم يــكــن الإنــــســ

ــع اكــتــشــافــا أو  ـ
ِّ
ــوق  بــعــدمــا يـ

ّ
عـــالمـــا إل

ــوم فـــهـــو بـــاحـــث  ــ ــيـ ــ ــا. أمــــــا الـ ــ ــراعـ ــ ــتـ ــ اخـ
د الـــبـــحـــث، لا يــهــم أن »يــجــد«  بـــمـــجـــرَّ
شيئاً ذا قيمة. وإذا أضفنا إلى حسن 
ضــيــافــة المــجــتــمــع الــعــلــمــيِّ الـــذي بــات 
العلماء  مــن  أكــثــر  المنتحلين  مــن  فــيــه 
نفهم  الاتـــصـــالات،  ثـــورة  ين،  الحقيقيِّ
الانــفــجــار الـــذي شــهــده الــربــع الأخــيــر 
ة الأبحاث  يَّ من القرن العشرين في كمِّ
 ثلثي 

َّ
تها. علماً أن والتراجع في نوعيَّ

ة لا يستشهد به أحد،  الأبحاث العلميَّ
ل عمر ما   مــعــدَّ

َّ
ــه لــم يــكــن، وأن

َّ
أي كــأن

ــي، هو 
ِّ
المــتــبــق الــثــلــث  أي  منها  ينجح 

ــة وهـــي  ـ ــامَّ ــعـ ــتـــمـــامـــات الـ واجــــهــــة الاهـ
ــبــهــا كــوكــبــة من  الــوظــيــفــة الــتــي تــتــنــكَّ
الاخــتــصــاصــات فـــي الــعــالــم الــغــربــيِّ 
 public مـــســـمّـــى تـــحـــت  ــادة  ــ عــ ــعـــرف  تـ
والــتــي   understanding of science
ية من 

ِّ
متأت الــعــلــوم  أزمـــة  أن  تفترض 

ســــوء فــهــم المــجــتــمــع لــهــا حـــصـــراً. بل 
ــادة الــعــلــم إلـــى الثقافة  يُــطــلــب مــن إعــ
أن تــنــهــي حــالــة الــتــصــومــع والــصــمــم 
ــــي يــعــيــش  ــتـ ــ ــــن الـ ــيَّ ــمــــولــــوجــ ــتــ الإبــــســ
ضــمــنــهــا الـــعـــالِـــم المـــعـــاصـــر. تــحــتــاج 
ــة  الــعــلــوم إلـــى أن تــتــمــرّى عــلــى غــيــريَّ
ــة، وهـــذه الــوظــيــفــة هــي تحديداً  نــقــديَّ
ــــة. فــهــي  ــلــــوم الإنــــســــانــــيَّ وظـــيـــفـــة الــــعــ
 
َّ
ــقـــادرة عــلــى أن تــبــنِّ لــلــبــاحــثــن أن الـ
ــة ولــيــدة بناء  مــوضــوعــاتــهــم الــعــلــمــيَّ
ة  العلميَّ ممارساتهم   

َّ
وأن تــاريــخــي، 

ة،  الاجتماعيَّ انتماءاتهم  أثــر  تحمل 
 هناك عالماً ذا معنى خارج جدران 

َّ
وأن

م الذي 
َ
 معرفة هذا العال

َّ
المختبر، وأن

يــــفــــوق الــــعــــوالــــم الــــتــــي يـــدرســـونـــهـــا 
تــعــقــيــداً وإثــــــــارة لــيــســت بــالــســذاجــة 
أســئــلــتــهــم   

َّ
وأن يـــعـــتـــقـــدونـــهـــا،  الـــتـــي 

تعجُّ  الــظــاهــرة  الــبــداهــة  ذات  ة  العلميَّ
بالإشكاليّات الفلسفية. فما يعيبونه 
ة، وتعيبه هذه  الإنسانيَّ العلوم  على 
الأخــيــرة عــلــى ذاتــهــا، فــي دوّامــــة كــره 
ــة،  ــذات الـــتـــي أورثـــتـــنـــاهـــا الــعــلــمــويَّ ــ الــ
يشبه من يرى القذى في عين العلوم 
ة ولا يرى الخشبة في عينه.  الإنسانيَّ
ــونـــد مـــروحـــة  ــلـ ــع لـــيـــفـــي-لـــوبـ ــ ــوسـ ــ ويـ
ــة الــتــي يــنــبــغــي أن  الــغــيــريــات الــنــقــديَّ
ض الباحث العلميُّ لصدماتها،  يتعرَّ
إلى  ة،  الإنسانيَّ العلوم  من  أبعد  إلــى 
يــعــود  لا  والــــحــــال،  والـــفـــنـــون.  الأدب 
ة الــفــصــل  ــم نـــفـــســـه بـــعـــد قــــــــراء ــ ــالِ ــعــ الــ
ــام شــكــســبــيــر«  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الــــثــــالــــث مـــــن »ويـ
»الفن  بعنوان  وهــو  هــوغــو  لفيكتور 
موضوعات  يتناول  والـــذي  والــعــلــم« 
تــــقــــع فـــــي صــــلــــب الإبـــســـتـــمـــولـــوجـــيـــا 
فييرابند  أفكار  من  وكثير  المعاصرة 
ودوهـــيـــم وبـــوبـــر. أو روايـــــة فــلــوبــيــر 
 ،Bouvard et Pécuchet المكتملة  غير 
ة  عــن الــبــادة المــازمــة لــلــروح العلميَّ
م مـــن دون  ــدُّ ــقـ ــتـ الـــتـــي لا تــســتــطــيــع الـ
ـــيـــشـــات«، أو مــســرحــيــة بــرشــت  »طـــمَّ

الأخيرة »حياة غاليلي« وسواها.

خاتمة

يحتاج العلم أن يلعب الشطرنج مع 
آخـــر. مــن شــأن ذلــك أن يمنعه مــن أن 
ل  يــتــوطــم نــفــســه ويــتــأســطــر ويــتــحــوَّ
العقل. من  قناع عقلانيّ لانهزام  إلى 
الفلسفة  ن  تثمِّ أن  لــذلــك،   ، الـــضـــروريِّ
للعلوم،  ــة  ضــروريَّ ــة  كــبــرانــيَّ موقعها 
ــــة  الإنــــســــانــــيَّ الـــــعـــــلـــــوم  تـــــخـــــرج  وأن 
ل  مــــــن دوّامــــــــــــــة كــــــــره الــــــــــــذات وتـــــســـــوُّ
ـــة تــــتــــراوح بــن  ــة اســـتـــعـــراضـــيَّ عــلــمــيَّ
ت 

ُّ
والتعن ة  الابستمولوجيَّ السذاجة 

الأيــــديــــولــــوجــــيّ. فـــمـــن أفـــضـــل مــنــهــا 
 الرقم في ذاته ليس 

َّ
موقعاً ليعرف أن

ة، بل قد يكون الشكل  ضمانة منهجيَّ
في  تكون  أن  تريد  للتفاهة.  الحديث 
ة، ووظيفتها أن  ة العلميَّ صلب العمليَّ
تكون على هوامشها، شرط أن تذكر 
ما قاله يوماً غــودارد جواباً على من 
ــمــا 

َّ
»إن الــهــوامــش:  فــي  بالبقاء  اتهمه 
مسَك الصفحات من هوامشها«.

ُ
ت

وبعد، هل من موقع لنا، نحن العرب، 
 
َّ
فــي ورشـــة عـــاج الــعــلــوم؟ لا أظـــن أن

في مستطاعنا، في حدود وضعيتنا 
نعدَّ  أن  مــن  أكــثــر  ــة،  الــحــالــيَّ الثقافية 
طريق العلم ونجعل سبله مستقيمة، 
قبلنا  ون،  النهضويُّ فعل  كما  تماماً 
بــمــا يــنــاهــز الـــقـــرنـــن. نــحــن مـــا زلــنــا 
هــنــاك مـــا لـــم نــكــن قـــد تــراجــعــنــا، ولا 
فائدة ولا معنى من نقد العلم، ونقد 
نقد العلم، حيث لا مكان للعلم بعد. 
بــل قــد يــكــون نــقــد الــعــلــم هــنــا مضراً 
بنقد  )فــكــيــف  الــنــقــد   

َّ
لأن وخـــطـــيـــرّاً، 

يؤخذ  أن  يجوز  لا  كالخمر،  النقد؟( 
على معدة فارغة.

* أكاديمية لبنانية

اكتشافات العالم محكومة 

مسبقاً بأن تأتي ضمن الـ 

politically correct

فكر

»فلنعالِج العِلم«: خواطر حول باثولوجيا  ليست فينا



»مونتي كارلو«:

ارتجال وغناء وتراث

في إطار الأنشطة الفنية المنوّعة 
التي يستضيفها »بيت أم نزيه« 

)الحمرا( أسبوعياً، تضرب 
فرقة »مونتي كارلو« موعداً 
جديداً مع الجمهور في هذا 

الفضاء البيروتي، حيث تحيي 
سهرة تمزج فيها بين الارتجال 

وأغانيها الخاصة إلى جانب 
مختارات من الأعمال التراثية 

الراسخة في الذاكرة. مسلحون 
بخبرة فنية لا تقل عن عشر 

سنوات، تجمع الفرقة بين عدد من 
الموسيقيين والمغنين اللبنانيين 

والسوريين والفلسطينيين، وهم: 
أشرف )غناء و عود(، وسماح 

)أكورديون ــ الصورة(، ورامي )رق 
وطبلة(، وعبودي )كاتم(، وزاهر 

)باص(.

حفلة فرقة »مونتي كارلو«: اليوم 
السبت ــ الساعة العاشرة والنصف 

مساءً ــ مطعم »بيت أم نزيه« )شارع 
عبد الباقي ــ الحمرا/ بيروت(. 

للاستعلام: 03/005717

ّ
تنورين تحن

إلى زمن النضال

في السابع من أيلول )سبتمبر( 
المقبل، يدعو المجلس البلدي 

في تنورين )شمال لبنان( إلى 
حضور احتفال في قاعة مقرّه 

لتكريم أنطوان داغر. تقام خلال 
الاحتفال ندوة حول كتاب داغر 
الجديد بعنوان »رسائل لرجال 

من زمن النضال ــ مراسلات أسعد 
مفلح داغر/ الصورة« الذي 

يتمحور حول أحد البارزين في 
الرعيل الأوّل من القوميين العرب. 

إلى جانب صاحب الإصدار، 
يشارك في النشاط كل من: ألبر 
داغر )افتتاح وتقديم(، ورئيس 
المجلس البلدي سامي يوسف، 
والدكتور شربل داغر، والسفير 

خالد زياده، ومصطفى نويصر. 
يلي الندوة توقيع للكتاب.

تكريم أنطوان داغر: السبت 7 أيلول 
)سبتمبر( المقبل ــ الساعة الخامسة 

بعد الظهر ـــ قاعة مبنى بلدية 
تنورين )شمال لبنان(. للاستعلام: 

06/500020

المناطق اللبنانية

خلال الحكم المصري

تدعو »الجمعية اللبنانية 
للدراسات العثمانية« في 12 

أيلول )سبتمبر( المقبل إلى 
حضور الندوة الثالثة ضمن 

سلسلة حول »المناطق اللبنانية 
خلال الحكم المصري 1831 ــ 

1840« في »المركز العربي لأبحاث 
ودراسات السياسة«. يشارك في 
اللقاء )يديره جوزيف أبو نهرا( 

طوبى يلدز الذي سيتحدث 
عن »الأحوال الشخصية عند 

الدروز والموارنة: إشكاليات 
ومواقف«، والمؤرّخ نايل أبو 
شقرا )الصورة( متطرّقاً إلى 

»حروب إبراهيم باشا في سوريا 
ولبنان وتداعياتها على الدروز 

والمسيحيين«.

الخميس 12 أيلول ــ الساعة الخامسة 
بعد الظهر ــ »المركز العربي لأبحاث 

ودراسات السياسة« )جادة فؤاد 
شهاب ــ مقابل برج الغزال ــ شارع 
مار مارون ــ بناية الصيفي 174(. 

للاستعلام: 01/991837

أمل عارف

لـ »الــراب« و»الهيب هوب« مهرجان في بيروت. بعد أكثر 
من عشرين عاماً على ظهور هذا اللون في لبنان، وبروز 
الــوقــوف  تــجــربــتــه  الـــفـــرق، بعضها تستحق  الــعــديــد مــن 
الثلاثاء  ويــك«  »سكم  مهرجان  انطلاقة  لت 

ّ
شك عندها، 

الماضي في فضاءات مختلفة من بيروت، منصّة فريدة، 
والــعــربــي.  اللبناني  ــراب«  ــ »ال بتجربة  للاحتفاء  وخــاصّــة 
ــثــمــانــيــنــات فـــي أحـــيـــاء الأفـــارقـــة  ثــقــافــة انـــتـــشـــرت فـــي ال
الأميركيين، في أكثر من ولاية أميركية. ثقافة شاملة، من 
طريقة لبس ورقص، وغرافيتي وموسيقى وغناء وشعر 

تعبّر عن واقع تلك الأحياء بحلوها ومرّها. 
 على شكل موجة 

ً
حين رست هذه الثقافة في لبنان، بداية

مراهقين أو موضة موسيقية جديدة، لم تقدّم الفرق التي 
مجرد  أي جديد.  التسعينيات  نهاية  في  بالظهور  بــدأت 
اســتــنــســاخ لـــلـــراب الأمـــيـــركـــي، أو الــفــرنــســي الــــذي ظهر 
 

ّ
عــن صف عــبــارة  العالمية.  الــخــارطــة  على  حديثاً  حينها 

لكن  بالعربية.  وأحياناً  والفرنسية  بالإنكليزية،  كلمات 
مع الــوقــت، ظهرت تــجــارب، أهــمّ ما فيها صــدق مؤدّيها، 
أساسياً  كــان  وهـــذا  ــون. 

ّ
ويــغــن يكتبون  مــا  ومعايشتهم 

فــي التجربة الأصــلــيــة، فــي أمــيــركــا، حيث يمكن الاطــاع 
على   Hip Hop evolution وثائقي  سلسلة  في  عليها 
»نتفليكس«، بالإضافة إلى عامل مهمّ، هو تطويع الإيقاع 
لمــصــلــحــة الــلــغــة الــعــربــيــة أو الــلــهــجــة المــحــلــيّــة لا الــعــكــس.  
ار« من بعلبك 

ّ
»كتيبة 5« من مخيم برج البراجنة، و»الطف

الأطرش«  ات« من طرابلس، و»فريق 
ّ
الهرمل، و»سبع طق

ــــس بــيــك« مــن بـــيـــروت... قــدّمــت هــذه الــفــرق مشاهد  و»ريّ
وصوراً حقيقيّة. أضافت نوعاً من المنافسة الجميلة على 
ــارج جــمــهــور هــذا  الــســاحــة، وحــصــدت مستمعين مــن خـ
النوع. الأمور توسّعت وتنوّعت مع إصدار مازن السيّد/ 
مع  بالتعاون  وموسيقى  كلاماً  جــديــدة  تجربة  ــراس«  »الـ

جواد نوفل/ »مونما«. بعد عام 2011، قدِم شباب »الراب« 
من سوريا إلى بيروت، ووجدوا أكثر من فضاء للتعاون 
والإنـــتـــاج المــشــتــرك، فــخــرجــت أكــثــر مــن تــجــربــة جــديــدة. 
وكان قد حصل ــــ وهذا هو المميّز في نشاط شباب الراب 
العربي ــــ تعاون بين لبنان وفلسطين والأردن في إنتاجات 
عبر المسافات. التراكم والتطوّر في التجربة، يستدعيان 
نظرة جديدة ومختلفة لـ »الراب« في لبنان وفي أكثر من 
لما  إيــجــاد منصّة  المهرجان  أراد منظمّو  لــذا،  عــربــي.  بلد 
 إلى نقطة غير مسبوقة من نوعية الإنتاج 

ً
يرونه »وصولا

والانتشار الجماهيري«. المبادرة انطلقت مع مازن السيّد 
ماغالي  بمعاونة  )تشينو(،  شربجي  ونــاصــر  ــــراس(  )ال
دويهي ومشاركة مجلة »معازف« التي افتتحت المهرجان 
الــعــمــلــيــة في  الــنــمــر حـــول »ردم الــفــجــوة  بـــنـــدوة فـــي دار 
والمالية«.  الثقافية  الإبداعية،  المستويات،  على  موسيقانا 
حول  فايسبوك  على  صفحته  على  الــســيّــد  مـــازن  كتب 
قرارات  منها  المنظمون،  واجهها  كثيرة  مشاكل وعوائق 

للدولة اللبنانية، حالت دون قدوم بعض المشاركين. 
لكن هــذا لــن يمنع انــطــاق النسخة الأولـــى مــن مهرجان 
ــع: »الــــــراس«، و»تــشــيــنــو«،  الــــراب الــعــربــي »ســكــم ويــــك« مـ
ــدرويــــش«، و»مــســوخ«،  ــ و»الــســايــنــبــتــك«، و»مـــحـــراك«، و»ال
و»عاصفة«، و»مقاطعة« و»عالخشب« )الليلة ـ توتا ـ مار 

مخايل(، و»موقف حيادي« )غداً ـ 
KED ـ الــكــرنــتــيــنــا(  وغــيــرهــم… مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
»الرابرز« العرب والضيوف توالوا على مدى ستة أيام من 
أيلول )سبتمبر( في  27 آب )أغسطس( حتى الأول من 

أكثر من فضاء وحانة في بيروت. 

أيــلــول  مـــن  الأول  حــتــى   :Beirut SCUM Week
ـ لمزيد  ـــ فضاءات مختلفة في بيروت  )سبتمبر( 
مـــن المــعــلــومــات، مــراجــعــة صــفــحــة الــنــشــاط على 

فايسبوك

SCUM Week: بيروت عاصمة لـ »الراب« العربي!

م الرائد التشكيلي اللبناني
ّ

الشوير تكر
َ

حليم جرداق... لاعبِ الريشة واهو

تجربته  خــال   ،)1927( جـــرداق  حليم  ل 
ّ
تنق

الــفــنــيــة، بــن مــــدارس وأنـــمـــاط مــتــنــوّعــة. حتى 
والأكاديمي  والناقد  الفنان  إنّ  القول  يمكننا 
اللبناني، لم يترك أسلوباً فنياً إلا ووطئه رغم 
أن اســمــه ارتــبــط لفترة بــالــكــولاج، ذلــك الــزائــر 
الــجــديــد الـــذي لــم يعجب الــغــالــيــريــهــات آنـــذاك، 
بعدما  المجدّدين  من  جــرداق  بفضله  واعتبر 
أدخــلــه إلـــى الــفــن الــلــبــنــانــي. احــتــفــاء بتجربته 
مختلفة   

ً
أجيالا عاصرت  التي  الطويلة  الفنية 

ــتـــرف الــتــشــكــيــلــي الـــلـــبـــنـــانـــي يـــكـــرّم  ــن المـــحـ مــ
ــلــقــاء الــثــقــافــي فـــي ضــهــور شـــويـــر« وجــهــا  »ال
ــي 

ّ
أســـاســـيـــا مـــن وجـــــوه الـــفـــن الـــحـــديـــث المــحــل

التي   فــي خــيــالــي« 
ً
»يــا زهـــرة ضمن أمسياته 

)عين  للمؤتمرات«  الإنجيلي  »المركز  في  تقام 
مساء  من  السادسة  عند  الشوير(  القسيس 
التشكيليين  الــفــنــانــن  نقيبة  بــحــضــور  ــغــد،  ال
الــســابــقــة كــلــود عــبــيــد، والأكــاديــمــي والــشــاعــر 
ربيعة أبي فاضل والفنان هنيبعل سروجي، 
ــلــقــاء الــثــقــافــي أدهــــم الــدمــشــقــي.  ومـــؤســـس ال
ـــات ومــــســــارات كــثــيــرة صــنــعــت رحــلــة 

ّ
مـــحـــط

الــتــي خــاض فيها الكتابة أيــضــا في  جــــرداق، 
فيه »عين الرضا« )1995( و»صورة ذاتية: 

ّ
مؤل

تحوّلات الخط  واللون« )1975(، وهما عبارة 
ــه. رغم 

ّ
عن كتابات وتــأمّــات في لوحاته وفــن

إلى   جــرداق منحازاً 
ّ

الكتابة، ظل انخراطه في 
الألـــوان والــريــشــة والمـــواد الأخـــرى التي دخلت 
لــوحــتــه مــثــل الــــزجــــاج والـــتـــنـــك. بــعــد تــخــرّجــه 
 )ALBA( لــلــفــن«  اللبنانية  »الأكــاديــمــيــة  مــن 
عـــام 1957، ســافــر إلـــى بــاريــس حــيــث التحق 
ــتــي درس  بــأكــاديــمــيــة »الـــغـــرانـــد شــومــيــيــر« ال
فيها أبرز الفنانين اللبنانيين مثل أمين الباشا 
وعـــارف الــريــس. بالإضافة إلــى الــكــولاج، كان 

الطباعي  الحفر  أوّل من عمل في فن  جــرداق 
النحاسي  عربياً، فيما أسّس محترف الحفر 
التي  اللبنانية«  »الجامعة  الفنون في  كليّة  في 
درّس فيها منذ عام 1966. لم يركن الفنان إلى 
»كوبرا«  بفناني حركة  متأثراً  واحــد،  أسلوب 
والتقنيات  المــمــارســات  لديهم  اختلطت  الــذيــن 
والأدوات الفنية بعيداً عن التعريفات الواحدة. 
اللعب  إلــى منطق   يختبر ويــجــرّب منجرّاً 

ّ
ظــل

في لوحاته، وفي أعماله النقشيّة، ومنحوتاته 
النحاسية والكولاجات، ولوحته التي اختبرت 
ورمــزيــة  وتكعيبية  تشخيصيّة،  مــن  مزيجاً 
تميّزه  عن   

ً
فضلا أحياناً،  وواقعية  وتعبيرية 

التي تضمّنت  الدقيقة  التجريدية  بالخطوطية 
لت يومياته في الحرب. 

ّ
كائنات أسطورية شك

ــلــــون«،  ــ ــن مــقــالــتــه »كـــلـــيـــم ال  مــقــطــعــا مــ
ّ

ــل ــعــ ــ ول
تعطينا إجابة عن دوافع هذا الفنان، وعلاقته 
التجديدية دائماً بفنه: »النفحة الشخصية في 
 منا 

ّ
العمل الفني لا تكون في أن يصطنع كل

لنفسه فرضيّته وهدفه الخاص، بل تكون في 
أن نقصد جميعاً حقيقة اللون الموضوعية في 
هذا  فــي  المبذولة  بالمجهودات  فنتمايز  ذاتــهــا، 
السبيل. التمايز يكون بالمجهود لا بالمقصود. 
الإنسانية  الحالة  هو  الروحية  بهذه  العمل  إنّ 
الــطــبــيــعــيــة الــصــحــيــحــة الــتــي تــبــعــدنــا عــمــا هو 
وتجعل  تخريبي،  استبدادي  تعسفي  جزئي 
وتنوّع وحدة  تمايز  فيه من  ما  إنتاجنا على 
متكاملة، وعلى ما فيه من فروقات انسجاماً 

لا تناقض فيه ولا تضارب«.  

* أمــــســــيــــة تـــكـــريـــمـــيـــة لـــحـــلـــيـــم جــــــــرداق: 
ــز الإنــجــيــلــي  ــركـ ـــ »المـ ـــ ـ 18:00 مــســاء الــغــد 

للمؤتمرات« )عين القسيس ـــ الشوير(.
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خليل حاوي

 الشاعر الغاضب بيننا
خليل صويلح

ــا الــشــاعــر خليل  ــ « الــعــبــارة الــتــي ردّدهـ
ّ

ــذل ــ »مـــن يــرفــع عــنــي ذلـــك الـ
على  مــن  صيد  ببندقية  انــتــحــاره  عشية   ،)1982  -1919( حـــاوي 
للبنان،  الإسرائيلي  الغزو  احتجاجاً على  بيروت،  شرفة منزله في 
والخرائط  المتلاحقة،  الهزائم  رغــم  آخــر،  عربي  مثقف  يــردّدهــا  لــن 
، أو يهجو 

ّ
الممزّقة، وأحوال العار. لا شاعر عربياً اليوم، يشكو الذل

الخراب. هكذا وشم  صاحب »نهر الرماد« الحداثة الشعرية العربية 
بــأشــعــاره الــقــلــقــة، والــطــلــيــعــيــة، بــعــيــداً عــن الــحــشــد. شــاعــر غاضب 
تيار حتى  أو  بقالب  محاصَراً،  نفسه  يجد  إن  ما  وحالم،  ومتمرّد 
الــتــي رافــقــت مسيرته  يــغــادره بــا نـــدم. هــذه المــخــاضــات العسيرة 
والشك،  اليقين  والانكفاء،  النهوض  والخيبة،  الأمــل  بين  المتأرجحة 
واحتضارات  جهة،  من  متوثبة  روح  على  انطوت  والعتمة،  الضوء 
في  والفلسفي  الشعري  بمشروعه  ألقت  ثانية،  جهةٍ  من  متعاقبة 

رمــاد،  إلــى  الانبعاث  في  أحلامه  أحالت  ملتهبة، وحرائق  نــارٍ  أتــون 
سكونية  والجحيم،  الأمـــل  ضفتي  بــن  أخــيــراً،  »الــجــســر«  لينكسر 
مواقفه  نستعيد  مئويته،  فــي  العاصفة.  »الــريــح«  وحــركــة  »الــنــاي« 
العربية  الوقائع  طوتها  التي  التبشيرية  وأوهامه  المتفرّدة،  الحياتية 
»جحيم  على  متأخراً،  القوس  ليغلق  الهزائم،  وطــأة  تحت  المفجعة، 
شرق  الـــرأس.  فــي  وطلقة  شعرية  مجموعات  خمس  الــكــومــيــديــا«. 
غيبي ونهضة مؤجلة. وعي محتدم، وزمن منكسر. نبي بلا راية، 
لا  الــتــي  الشعرية  خريطته  تــضــاريــس  هــي  تلك  مجهضة،  وأحـــام 
العربي،  العري  في خريف  تــمّــوزي  والانــهــدامــات.  الحفر  من  تخلو 
قبل أن ينكفئ نحو  »بيادر الجوع«. المعمرجي الذي عاد أخيراً إلى 
بلدته الأولى »الشوير« بتمثال، وشارع باسمه، يستيقظ من موته 
باحتفالية، تشهدها مساء اليوم السبت، السوق القديمة في البلدة 
الــشــويــر وعين  وبــلــديــة  للثقافة«  »مــؤســســة ســعــادة  مــن  بمساهمة 
الصبحِ خفافاً«،  في  »الجسر  الرفاق  يعبر  أن  أمل  على  السنديانة. 

هوفِ 
ُ
ك مِــن  وطــيــدْ.  جِــسْــراً  هُم 

َ
ل تْ  ــدَّ

َ
امــت عي 

ُ
ضل

َ
»أ النشيد  ويكملون 

تْ  دَّ
َ
امْت عي 

ُ
ل

ْ
ض

َ
أ الجديدْ.  رقِ 

َّ
الش إِلى  رقِ، 

َ
الش قعِ 

ْ
مُستن مِن  الشرقِ، 

بْقى«. خليل حاوي درس في 
َ
 يَمضونَ وت

َ
هُم جِسراً وطيدْ. سوف

َ
ل

أن أغلب شعراء  المنهاج المدرسي لا أكثر، شاعر بلا مريدين، ذلك 
وشاعرات اليوم ممن أفرزتهم مداجن الميديا بالكاد يعرفونه، حتى 
إنهم يستهجنون حادثة انتحاره بطلقة من بارودة صيد )!(. أما 
« فلا محل لها من الإعراب!

ّ
عبارته الأخيرة »من يرفع عني ذلك الذل

السنديانة  وعــن  الشوير  وبلدية  للثقافة«  سعادة  »مؤسسة  تقيم 
الــشــاعــر خليل حـــاوي وافتتاح  الــســتــار عــن تمثال  احــتــفــال إزاحـــة 
القديمة  السوق  في  اليوم  مساء  من  السادسة  عند  باسمه  شــارع 
في الشوير. تتخلل الاحتفال كلمات المشاركين من بينهم سليمان 
العام  )الأمين  فانوس  العائلة( ووجيه  )كلمة  بختي وجمانة حاوي 
لاتحاد الكتاب اللبنانيين(، وجهاد داغر، وحبيب مجاعص )رئيس 

البلدية(.
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¶ كيف تقدم مجموعتك الشعرية الجديدة 
»كما في السماء« لقرائك ومتابعيك؟

الــديــوان خمسين قصيدة  - يحتضن 
ها من بين ما كتبته في فترات 

ُ
اخترت

قد  كنت  الأخــيــر.  العقد  فــي  متقطعة 
 
ّ
نــشــرت مــعــظــمــهــا، هــنــا وهـــنـــاك، لــكــن
عــدداً منها ينشر للمرة الأولـــى. هي 
شــجــرة أخـــرى أغــرســهــا فــي بستاني 

الصغير. 

أو  العنوان إشــارة ميتافيزيقية  ¶ هل في 
دينية ما؟ هناك مقولة بأن الشعر هو في 
وسط الرؤية المركزية الدينية لكل الديانات 

الكبيرة، ما رأيك؟
- اســتــعــرت الــعــنــوان مــن نــصّ ديني، 
هو الصلاة الربّانية، التي مستهلها 
»أبــانــا الــذي في الــســمــاوات«. اخترت 
هـــذا الــعــنــوان لأنـــه يشير إلـــى محور 
أســـاســـيّ فـــي الــــديــــوان، وهــــو تفكيك 
ــدام لــغــتــه  ــخــ ــتــ الـــنـــص المـــــقـــــدّس، واســ
ورموزه وأساطيره في سياق دنيوي 
ــلـــعـــبـــة،  ووجــــــــــــــودي. تـــســـمـــح هـــــــذه الـ
بخلق  بالطبع،  جــديــدة  ليست  وهــي 
حــيّــز خــصــب جمالياً وفــكــريــا أيــضــا، 
تــحــلــق فــيــه الـــتـــســـاؤلات بـــن الــســمــاء 
الـــهـــوة  فــــي  وتـــتـــحـــرك  الأرض،  ــــن  وبـ
ــا تــمــثــانــه. لكن  الـــتـــي تــفــصــل بـــن مـ
ــــذات  ــــى الـ ــرب إلـ ــ الــــتــــســــاؤلات تـــظـــل أقــ
في محنتها على هــذه الأرض، وهي 
على  للعثور  وتنبشه  الــعــدم  تــواجــه 
شيء ما، يكون زاداً وضماداً. وجدلية 
المــحــور الآخــر  الـــذات والطبيعة، هــي 
في الديوان. الطبيعة التي هي أنيسة 
الذات في عزلتها، وقاموسها الهائل 
المعاني وعــن مكانها  في بحثها عن 
فـــي خــضــم الـــــــزوال. تــفــتــتــح الـــديـــوان 
إنجيل  مــن  »صـــاة:  بعنوان  قصيدة 
العراق الضائع« ومستهلها: »عراقنا 
ــي الــــــهــــــبــــــاءات، فـــلـــيـــتـــقـــدس  ــ الـــــــــذي فــ
اســمــك...«. واحــد مــن أجمل تعريفات 
الــشــعــر الـــتـــي وقـــعـــتُ عــلــيــهــا هـــو أنــه 
»صـــــــاة وجــــــوديــــــة«. وأضــــيــــف إلــيــه 
»وجمالية«. وهذا يقودني إلى الشق 
الــســؤال. نعم، بكل تأكيد.  الثاني من 
ــدّس، وبـــحـــوار  ــقـ ــالمـ ــبـــط الـــشـــعـــر، بـ ارتـ
الــــذات الــرائــيــة مــع الــكــون والطبيعة 
والآلـــهـــة، والأمــثــلــة كــثــيــرة ومــعــروفــة. 
العلاقة بين الشعر والنبوّة وثيقة، لا 
في التراث العربي- الإسلامي فحسب 
ــا لـــتـــاركـــو آلــهــتــنــا  ــنــ ــــون إنــ ــولـ ــ ــقـ ــ )»ويـ
اللاتينية،  أو مجنون«(، ففي  لشاعر 
، تــحــيــل مـــفـــردة »ڤــيــتــيــس« إلــى 

ً
مـــثـــا

»شـــــــاعـــــــر« و»نـــــــبـــــــي« و»مـــــجـــــنـــــون«. 
وحـــتـــى فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث، ظلت 
الشاعر الاستثنائية، وصلته،  علاقة 
اللاوعي  لكن  سائدة.  لامرئي،  بحيز 
 محل الآلــهــة والمــــاوراء، 

ّ
هــو الــذي حــل

م مهام شيطان الشعر! 
ّ
وتسل

¶ هل التراث الديني في منطقتنا هو قنبلة 
كــل لحظة؟  فــي  تنفجر  أن  مــوقــوتــة يمكن 
أم يــمــكــن تــوظــيــفــه جــمــالــيــا وفــنــيــا؟ وهــل 
فعلت ذلك في »يا مريم« الكتاب الذي يعج 
الرمان«  »وحدها شجرة  في  أو  بالتراتيل 
المليء بتراث الشيعة العراقيين وأدعيتهم؟

عديدة.  مــرات  القنبلة  انفجرت  لقد   -
»التراث  قنبلة  ليست  بــرأيــي،  لكنها، 
ــنـــي«. كــمــا أنـــهـــا لــيــســت مشكلة  ــديـ الـ
ــا نــالــهــا  ــان مـ مــنــطــقــتــنــا فـــقـــط، وإن كــ
مـــــن الــــعــــنــــف فـــــي الــــســــنــــن الأخــــيــــرة 
قـــد يــجــعــلــهــا تــبــدو كــأنــهــا اســتــثــنــاء، 
أو الــــبــــؤرة الــــوحــــيــــدة. فــلــنــنــظــر إلـــى 

اللاوعي تركيب المشاهد وتشفيرها 
، بــا رقــابــة. وتــتــأثــر كوابيسه، 

ً
لــيــا

البصرية  وذاكرته  بذائقته  بالطبع، 
ــتـــه ومــمــارســتــه لــلــفــن. أي أن  ودراسـ
هـــنـــاك ضــــــرورة بــنــيــويــة وعــضــويــة 
ــاءت شــعــريــة  ــ ــتـــي جــ لـــلـــكـــوابـــيـــس، الـ
وغــنــيــة بــصــريــا. أشــــار أحــــد الــنــقــاد 
مؤخراً إلى أن الكثير من المقاطع في 
أن  يمكن  »فهرس«  الأخيرة  روايتي 
تــقــف بــمــفــردهــا كــنــصــوص شعرية. 
ــال، جـــــاءت المــقــاطــع  وفــــي هــــذه الــــحــ
طــبــيــعــيــة فـــي ســيــاق الــنــص بسبب 
مـــحـــتـــوى وفــــكــــرة المـــخـــطـــوطـــة الــتــي 
كــــان ودود يــعــمــل عــلــيــهــا وبــســبــب 
شـــخـــصـــيـــتـــه. مــــــا أقــــــصــــــده هــــــو أن 
ــروح الــشــعــريــة نــابــع  ــ وجــــود هـــذه الـ
مـــن طــبــيــعــة الـــنـــص، ولــيــس إضــافــة 

مبرمجة مسبقاً.

¶ ســاهــمــت فـــي تــرجــمــة ســعــدي يــوســف 
ومــحــمــود درويــــش وســركــون بــولــص إلــى 
الإنكليزية، هل هو مشروع ترجمة ممنهج 
لشعراء الــحــداثــة الــعــرب؟ ومــا الــذي يحكم 

اختياراتك في الترجمة؟
ــاتــــي لـــــهـــــؤلاء صـــــــــدرت فــي  ــمــ - تــــرجــ
كــتــب. هــنــاك أيــضــا مــئــات الترجمات 
ومــؤيــد  والمـــاغـــوط  للسياب  لقصائد 
الــــــــــراوي وأنــــســــي الــــحــــاج وآخــــريــــن. 
ــولا المــشــاريــع الـــروائـــيـــة ومــشــاغــل  ولــ
الــتــدريــس، ولــو كــان لــدي وقــت أكثر، 

لترجمة  ضخم  مشروع  على  لعملت 
الــشــعــر الـــعـــربـــي الـــحـــديـــث )والـــقـــديـــم 
ــا يـــحـــدد اخـــتـــيـــاراتـــي فــي  أيــــضــــا(. مــ
الترجمات التي أنجزها هو الافتتان 
بالنص أولًا وأخيراً، ومن ثم ضرورة 
ــلـــيـــزيـــة. وآخــــــر عــمــل  نــقــلــه إلـــــى الإنـــكـ
ترجمته كــان روايــة »سفر الاختفاء« 
عــازم  ابــتــســام  الفلسطينية  للكاتبة 
الــتــي صـــدرت قــبــل شــهــر عــن سلسلة 
نشر  دار  فــي  الحديث  العربي  الأدب 

»جامعة سيراكيوز«.

ــر، تـــتـــرجـــم قــصــائــد  ــ ــ ــاه الآخـ ــجــ ¶ فــــي الاتــ
مـــن الإنــكــلــيــزيــة لــلــعــربــيــة، هـــل تـــرفـــد هــذه 

الترجمات نتاجك الشعري؟
تمرين  هــي  فالترجمة  تــأكــيــد،  بكل   -
ــر عــلــى الــكــتــابــة. هـــنـــاك تــحــدّيــات  آخــ
ــيـــار المــــفــــردة الأنــــســــب، وإيـــجـــاد  ــتـ اخـ
الإيقاع الملائم وإيصال النص بسلام 
آمناً إلى عالمه الجديد. لكن الترجمة 
أكثر وأعقد من عملية نقل. إنها إعادة 
صــيــاغــة وإعــــادة كــتــابــة بلغة أخـــرى. 
النص  لــغــة  فــي  تعمقاً  تتطلب  وهـــي 
رْجَم وأسلوب كاتبه/ته. وكل هذا 

َ
ت

ُ
الم

رْجِمَة ويؤثر 
َ
ت

ُ
يترك أثره في الذات الم

.
ً
على أسلوبها الكتابي مستقبلا

¶ ماذا عن ترجمة نصوصك، وأنت الأستاذ 
في الأدب. حين تقف أمام نص شعري لك 
المقارنة؟ وكيف  لغتين، ما هي عوامل  في 

تعرف أن الترجمة نجحت؟
- مــع أن الــكــاتــب، والمــتــرجــم، يتحول، 
هـــو الآخــــــر، إلــــى قــــــارئ، بــعــد إنــجــاز 

لــلــشــعــر. يعطي الشعر  هــنــاك حــاجــة 
جرعات جمالية وحسيّة هائلة. كما 
ــه يــبــلــور المــعــرفــة الــبــشــريــة. قـــرأت  ــ ـ

ّ
أن

مؤخراً أن عالمة كندية اكتشفت، بعد 
بحوث ميدانية استمرت ثلاثة عقود، 
وأنها  بها،  خاصة  لغة  للأشجار  أن 
وتدعم  المعلومات  وتتبادل  تتحاور 
ــردد مــئــات  ــ ــم يــ ــ بــعــضــهــا الـــبـــعـــض. ألـ
الـــشـــعـــراء مــنــذ مـــئـــات الــســنــن وبــكــل 
اللغات أن الأشجار تتحدث، وأن لها 

لغتها؟ 

¶ يقول أوكتافيو باث إنّ المعرفة الشعرية 
هي الشيء الوحيد الذي يبقى أمام الإبادة 
المعرفة  وتشتت  الدينية  للرؤية  التدريجية 

العلمية، هل توافقه الرأي؟
- ربما بدأت بالإجابة على سؤالك في 
أعـــاه. هناك  السابق  الــجــواب  نهاية 
مــقــولــة لــكــولــردج عــن أن »الــشــعــر هو 
مع  أتفق  البشرية«.  المعرفة  خلاصة 
باث في بقاء المعرفة الشعرية، لكنني 
لا أرى أن هناك إبادة تدريجية للرؤية 
الدينية، ولا تشتتاً للمعرفة العلمية. 
ــا زال الــكــثــيــر  مـــن الأســـاطـــيـــر الـــتـــي مـ
ــيــــن ومـــن  ــولــ مــــن الـــعـــلـــمـــانـــيـــن الأصــ
يرددونها في كل مكان،  الحداثويين 
التراكم المعرفي، وتقدّم العلم  هي أن 
واكــتــشــافــاتــه، ســيــؤديــان بــالــضــرورة 
ــي عـــن الـــديـــن وســتــنــتــفــي 

ّ
إلــــى الــتــخــل

ــر وجـــــــوده  ــسـ ــحـ ــنـ الــــحــــاجــــة إلــــيــــه ويـ
وتـــأثـــيـــره. لـــم يــحــدث هـــذا ولا أعتقد 
ــان  ــمـ ــه ســـيـــحـــدث. لأن مـــســـألـــة الإيـ ــ أنـ
والــحــاجــة إلـــى ســـرديـــات كــبــرى ذات 
بالعقلانية  ترتبط  لا  دينية،  طبيعة 
كان  نفسية.  بل هي حاجة  والمنطق، 
هــــنــــاك اســـتـــطـــاع قـــبـــل ســــنــــوات فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة كــشــفــت نــتــائــجــه 
أديانهم،  اخــتــاف  المــؤمــنــن، على  أن 
أســعــد بكثير مــن غــيــر المــؤمــنــن. أمــا 
المــعــرفــة الــعــلــمــيــة، فــالمــعــضــلــة هــي أن 
المــنــظــومــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تحكم 
الـــعـــالـــم، والمـــؤســـســـات الـــكـــبـــرى الــتــي 
ــق المـــعـــرفـــة،  ــيــ ــــر رحــ

َّ
ــــسَــــخ

ُ
تــــســــيّــــره، ت

ودمـــــــــــاء الــــبــــشــــر، لمــــراكــــمــــة الأربـــــــــاح 
النخب  ولمــصــلــحــة  الأمـــــوال  ورؤوس 
و»الــخــواص«. وكــل هــذا على حساب 
بــقــيــة الـــبـــشـــريـــة والـــكـــائـــنـــات الــحــيــة 
مسبوقة  غير  بوتيرة  تنقرض  التي 
التي  الحداثيّة  الوحشية  هــذه  جـــرّاء 
تــســرع بــنــا إلـــى الــهــاويــة. فــي الفصل 
الأخـــيـــر مـــن المــــأســــاة، ســيــكــون هــنــاك 
شــاعــر أو شــاعــرة ت/يــتــأمــل المشهد 
ــرة تــرثــيــنــا  ــ ــيـ ــ ــن أجــــــل قـــصـــيـــدة أخـ ــ مـ
إلى  الأغــنــيــاء  يــهــرب  بينما  جميعاً... 
كــوكــب آخــر لــيــدمــروه، ومعهم نخبة 
الشخصيون،  العلماء، والحرّاس  من 

والمستشارون الروحيون!

الــذي ورث  التي يــراهــا جــواد  ¶ الكوابيس 
مهنة غسل المــوتــى عــن أبــيــه فــي »وحــدهــا 
شجرة الرمان« أشبه في روحها وحجمها 
معاً  جمعناها  لو  بحيث  نثرية  بنصوص 
يمكن أن تؤلف كتاباً شعرياً لوحدها. هل 

هو تطعيم للرواية بالروح الشعرية؟
كجنس،  الـــروايـــة  فـــي  يفتنني  مـــا   -
استيعاب  إمكانية  هــو  ذكـــرت،  كما 
أجــــــــــنــــــــــاس وخـــــــــطـــــــــابـــــــــات أخـــــــــــــرى. 
الـــــكـــــوابـــــيـــــس والأحــــــــــــــــام شـــعـــريـــة 
ــي فــي  ــ بــتــركــيــبــهــا وطــبــيــعــتــهــا. وهـ
حالة جواد محصلة ما يشاهده وما 
يعتمل فــي ذهنه فــي ســاعــات عمله 
فـــي المــغــســل يـــومـــيـــا، بــعــد أن يعيد 

شن ضد 
ُ
ت التي  الإرهــابــيــة  الهجمات 

الــجــوامــع فــي »الــغــرب« وضــد معابد 
اليهود في الولايات المتحدة مؤخراً، 
وحـــتـــى ضـــد كــنــائــس الـــســـود. لــديــنــا 
الخطاب  الــذي يجيّشه  للعنف  أمثلة 
الهند وتفاقم  الديني )والقومي( في 
أماكن  فــي  أمثلة  وهــنــاك  العنصرية. 
لها  عــالمــيــة  المــشــكــلــة  أن  أرى  ــرى.  ــ أخــ
تــمــظــهــراتــهــا فــــي أمــــاكــــن وســـيـــاقـــات 
عــديــدة. هــنــاك مــن يــفــسّــرهــا ثقافوياً 
ويــعــيــدهــا إلــــى قـــــرون مـــضـــت، وإلـــى 
النص أو النصوص. كــأن النص هو 
الذي يصنع التاريخ. لست من هؤلاء. 
وهـــنـــاك مـــن يـــقـــرأ الـــتـــاريـــخ، الــقــريــب 
من  والأحـــداث  الظواهر  منه، ويفسر 
منطلق جغرافي - سياسي. وهذا هو 
الأقــرب إلــى الــصــواب. يكفي أن نعود 
ــى الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات  ــ إلـ
لنفهم أســبــاب تــفــاقــم هـــذه الــظــواهــر 
المجال هنا  وعولمتها ولكن لا يتسع 

لأكثر من هذا.
كــل مــا كتبته فــي الــروايــتــن مــأخــوذ 
الثقافة المحلية في العراق، وهي  من 
ــذا هــو  ــ ــوّع. هـ ــنــ ــتــ شــــديــــدة الـــغـــنـــى والــ
ــــدت وعــــشــــت فــيــه،  ــ ــذي ولـ ــ ــ المـــحـــيـــط الـ
ومــوروثــي الـــذي أنتمي إلــيــه، بغض 
النظر عن الإيــمــان أو عدمه، وبغض 
الـــنـــظـــر عـــمّـــا يــكــتــب فــــي هـــويـــة المــــرء 
عــنــد تسجيل  فــرعــيّــة  مــن تصنيفات 
ــا. إنـــــه الـــطـــيـــف الــــذي  ــيـ ــمـ ولادتـــــــه رسـ
كلها وأحتفل  المتداخلة  ألــوانــه  أحــب 
بــهــا كلما اســتــطــعــت. بــالإضــافــة إلــى 
للشخصيات  وضــرورتــهــا  أهميتها، 
ولمـــوضـــوع الــنــص الــــروائــــي، تختزن 
ــل  ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــر الـ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
والطقوس جماليات وشعرية، تحيل 
جـــذورهـــا إلـــى تــاريــخ الــبــاد الــقــديــم، 

الذي يسبق الديانات التوحيدية. 

¶ هــل أنـــت روائــــي اهــتــدى إلـــى الــشــعــر أم 
شاعر اهتدى إلى الرواية؟

ــــال مــســتــمــر بـــالاتـــجـــاهـــن!  لــعــلــه ضـ
الـــبـــدايـــات المــبــكــرة كــانــت مـــع الــشــعــر. 
كل واحــد منهما، بالنسبة لــي، رافــد. 
الأرض  هـــذه  فــي  أزرع بستاني  وأنـــا 

الخصبة... بين الرافدين!

¶ هل الشعر هو أبو الفنون، هو الذي كتب 
عــلــى كــهــوف الإنـــســـان الأول فــي الــتــامــيــرا 
وفي أساطير وادي الرافدين، أم أن الرواية 
اليوم هي الفن الأشمل والأصلب كما يقول 

كونديرا؟
الــذيــن ينتصرون لجنس  - لست مــن 
ــد فــائــدة في  ــر. ولا أجـ أدبــــي عــلــى آخــ
هذه التراتبيات، أو في تحديد »الفن 
الأشمل والأصلب«. ليست مسابقة. لا 
يعني هذا، بالطبع، ألا فائدة من، أو 
ضرورة لرصد التغيرات والتحولات، 
ــراء، وأســـبـــاب رواج نــوع  ــقـ ومـــيـــول الـ
أدبــــي للمشهد.  مـــا أو تــســيّــد جــنــس 
ــهــا تــحــكــمــهــا شــبــكــة من 

ّ
لــكــن هـــذه كــل

العوامل المادية والظروف التاريخية 
وعـــاقـــات الــســوق الــتــي تــؤثــر بشكل 
كبير عــلــى الأنــــواء الــثــقــافــيــة. كــل فــن، 
أو جـــنـــس أدبـــــــــي، يـــلـــبـــي، بـــالـــطـــبـــع، 
لــدى المتلقي. ليس  حاجات ورغــبــات 
الاستهلاك والرواج مؤشراً إلى تفوق 
جوهري، أو لأفضلية ما، بالضرورة. 
مرنة ورحبة تستطيع  الــروايــة  بنية 
اســتــيــعــاب أشـــكـــال وأجـــنـــاس أخـــرى، 
دام هناك  مــا  لــكــن  الــشــعــر.  بضمنها 
ذات تعيش في هذا العالم، فستكون 

الكتابة أو الترجمة، وبعد مرور وقت 
عليهما، إلا أنني لا أستطيع أن أحكم 
بــحــيــاديــة، أو بــمــا يــكــفــي مـــن الــبــعــد 
الــنــقــدي عــلــى تــرجــمــاتــي لأشـــعـــاري. 
الــشــاعــر والمــتــرجــم يعيشان فــي ذات 
ــا  واحــــــــدة فــــي حـــالـــتـــي. ولــــهــــذا مـــزايـ
بـــالـــطـــبـــع، إذ أعـــطـــي لــنــفــســي حــريــة 
أكبر مما أسمح به حين أترجم نصاً 

لشاعر آخر. 
يـــقـــول ڤــالــتــر بــنــيــامــن إن الــتــرجــمــة 
تــعــطــي الــنــص حــيــاة أخــــرى مـــا بعد 
حياته الأولــى. النجاح هو »حيوية« 
الـــنـــص ومـــــدى اســـتـــقـــراره فـــي الــلــغــة 
بالطبع،  متحيز،  لكنني  الــجــديــدة... 
الــقــارئ  فعل  رد  ولترجمتي.  لنصي 
المعايير.  أحــد  هــو  والــعــارف  المتمكن 
لــــكــــن الـــتـــقـــيـــيـــم مــــــتــــــروك لــــآخــــريــــن 

وللمتخصصين وللزمن.

¶ فــي أعــمــالــك كما فــي أعــمــال الكثير من 
الـــروائـــيـــن الــعــراقــيــن إشـــــارات إلـــى لحظة 
التحول في تاريخ العراق. بعضكم يرجعها 
إلى إعدام قاسم، والآخر إلى إعدام الأسرة 
أو  إلــى وصـــول صـــدام  أو  الحاكمة  الملكية 
ــاحـــات. هل  ــيـ ــتـ الــــحــــروب الأمــيــركــيــة والاجـ
البديل  التاريخ  كتاب  هي  العراقية  الــروايــة 
ــازل كـــثـــيـــرة كـــمـــا يـــقـــول كــمــال  ــنـ ــمـ لــبــلــد بـ

الصليبي؟
- يمكن للرواية أن تكون حيزاً مهماً 
نقرأ فيه تواريخ البلاد غير الرسمية، 
المهمّشة، المختلفة، ونصغي فيه إلى 
ــائـــعـــة والمـــســـحـــوقـــة.  الأصـــــــــوات الـــضـ
الـــوضـــع فـــي الـــعـــراق كـــارثـــي ومــعــقــد. 
تحضرني كلمات سركون بولص عن 
»انــفــجــارات الــتــاريــخ« و»الــبــاد التي 
تــكــدّســت عــلــى صــدرهــا الــكــوابــيــس«. 
إعادة  الثقافة ومشروع  تبعيث  فمن 
في  بعثي  منظار  مــن  التاريخ  كتابة 
زمـــن الاســـتـــبـــداد، إلـــى الـــخـــراب الـــذي 
أحاقه الحصار بكل شيء، إلى تدمير 
الدولة ومؤسساتها، وضياع ونهب 
عــــدد مـــن أراشــيــفــهــا عــــام ٢٠٠٣، إلــى 
مـــأســـســـة الــطــائــفــيــة ومــــوجــــة كــتــابــة 
ــاريـــخ الــــعــــراق طــائــفــيــا، وانــحــطــاط  تـ
ــلـــيـــمـــي والمــــؤســــســــات  الــــنــــظــــام الـــتـــعـ
ــل هــــذا بنظر  ــن كـ ــذيـ الأكـــاديـــمـــيـــة. آخـ
الاعــتــبــار، فــإن الــتــاريــخ يــشــوّه بشكل 
إنتاج  إمكانيات  انــعــدام  مع  ممنهج، 
دراســــات ومــعــرفــة تــاريــخــيــة رصينة 
أو حتى مقبولة. وهنا يمكن للكتابة 
الروائية أن تساهم في كتابة التاريخ 
البديل. هذا لا يعني أن لها الأفضلية 
ــة.  لــكــنــهــا يــمــكــن، أيــضــا،  ــ ــويـ ــ أو الأولـ
ــتــــاج الـــتـــاريـــخ  لــــأســــف، أن تــعــيــد إنــ
غيره، وهذا  أو  البعثي،  أو  الطائفي، 
بد  لا  الكاتب/ة.  مقاربة  على  يعتمد 
ــراءة الــروايــة  مــن أن أشـــدد عــلــى أن قــ
ــر لا يــقــتــصــر على  كـــتـــاريـــخ بـــديـــل أمــ
العراق أو لبنان. ولا على الدول التي 
الــحــروب وانهيار  تعاني مــن ويــات 
المؤسسات. توفيت قبل فترة الروائية 
الأميركيّة العظيمة توني موريسون 
ــالــــهــــا وأدرّســــــهــــــا  وأنــــــــا أعــــشــــق أعــــمــ
ــــي »جـــامـــعـــة  ــلـــقـــاتـــي فـ ــــي إحـــــــدى حـ فـ
رواياتها  إن  قيل  ولطالما  نيويورك«. 
تـــضـــيء تــجــربــة وتــبــعــات الــعــبــوديــة 
تاريخ  وتكتب  المتحدة  الــولايــات  في 
ـــمـــا نــــجــــده. يــقــول 

ّ
ــل الــــســــود بـــعـــمـــق قـ

السياسية  بالعلوم  المختص  زميلي 
وبتاريخ أميركا إن رواية »المحبوبة« 
ــمــتــه مـــا لـــم يــجــده في 

ّ
كــشــفــت لـــه وعــل

عشرات الكتب الأكاديمية. 

¶ فــي »يــا مــريــم« تــتــصــارع رؤيــتــان حول 
ــــذي يــغــض الــطــرف عن  ــراق، يــوســف ال ــعـ الـ
الحاضر ويعيش في ماضيه كما  مآسي 
تــتــهــمــه مــهــا، وهــــي الــتــي تـــقـــول: »ســنــتــرك 
لــهــم الــبــلــد لــيــحــرقــوه ويــمــثــلــوا بــجــثــتــه«. أي 
سبع  سنين  بعد  اليوم  انتصرت  الرؤيتين 

من كتابتك للرواية؟
فــي  يـــعـــيـــش  يــــوســــف  أن  - صـــحـــيـــح 
الماضي، لكنه يختلف عن مها بأنه لا 
الدامية  والصراعات  التاريخ  يقارب 
ــفـــي. ولا  ــائـ ــن مـــنـــظـــور ديـــنـــي أو طـ مــ
يــؤمــن أن الــطــائــفــيــة هـــي قـــدر الــبــاد 
الـــذي لا خــاص مــنــه. كنت قــد كتبت 
»يـــــا مــــريــــم« ونـــشـــرتـــهـــا قـــبـــل ظــهــور 
ومدناً  المــوصــل  واحتلالها  »داعـــش« 
أخــــرى وفــتــكــهــا بــالأقــلــيّــات وكــــل من 
يــقــف ضــدهــا مـــن »الأكـــثـــريـــات«. لكن 
ــوادر كــانــت مـــوجـــودة.  ــبــ الـــجـــذور والــ
ر  لقد وقع ما كانت مها تخشاه وهُجِّ
مئات الآلاف الذين ما زالوا يرزحون 
فــــــي المــــخــــيــــمــــات إلــــــــى الـــــــيـــــــوم. زرت 
المــوصــل فــي بــدايــة الــســنــة وشــاهــدت 
الدمار. وما سمعته عن الفساد وعن 
ســرقــة أمــــاك المــهــجــريــن فــي المــوصــل 
وغيرها ينذر بكوارث جديدة. يجني 
المــنــتــصــرون ثــمــار الــنــصــر، سياسياً 
ــا، والمـــديـــنـــة مــهــمــلــة وأهــلــهــا  ــ ــاديـ ــ ومـ
الرؤيتين  بــن  الــصــراع  أمــا  لوحدهم. 
أحــاول  وســيــطــول.  مستمراً،  زال  فما 
مئات  بحماسة وتصميم  أتــفــاءل  أن 
الآلاف مــن الــشــبــاب الــذيــن تــظــاهــروا 
ضد الطائفية وضد سدنتها في مدن 
العراق، لاستعادة العراق وتخليصه 
مـــــــن بـــــــراثـــــــن الــــطــــبــــقــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
ــل  ــويــ ــة. لــــكــــنــــه صــــــــــــراع طــ ــ ــمــ ــ ــاكــ ــ ــحــ ــ الــ
وعـــنـــيـــف، تـــزيـــده تــعــقــيــداً وصــعــوبــة 
المــــعــــادلات والــــصــــراعــــات الإقــلــيــمــيــة، 
وتــغــلــغــل الــفــســاد فـــي نــخــاع الــبــاد، 
وتحولها إلى ساحة مفتوحة لشبكة 
أخـــطـــبـــوطـــيـــة مــــن كــــبــــار الـــلـــصـــوص. 
ــفــــوذهــــم وصـــاتـــهـــم  وهـــــــــؤلاء لـــهـــم نــ

وأسلحتهم. 

¶ لماذا يحمل بطل »وحدها شجرة الرمان« 
كتاب أساطير الرافدين وحده حين يهجر 
مكتبات  احــتــرقــت  لــو  نهايتها؟  فــي  الــبــلــد 
العالم كلها وكان عليك إنقاذ كتاب واحد، 

هل تنقذ الكتاب ذاته؟
ــتـــم  ــهـ - جــــــــــواد شـــــغـــــوف بــــالــــفــــن ومـ
ــــي أحـــد  ــتــــذكــــر، فـ بــــتــــاريــــخــــه. وهــــــو يــ
فصول الــروايــة، الأســتــاذ رائـــد، الــذي 
درّســـــــه الــــفــــن، وشـــجـــعـــه مـــبـــكـــراً. كـــان 
يـــحـــدّث طـــابـــه بــحــمــاســة عـــن عــاقــة 
الفن بالخلود، وأنه سلاح أمام الموت 
ــزوال، وعـــن الأســئــلــة المــهــمــة التي  ــ والــ
طــرحــهــا الـــرافـــديـــنـــيـــون الـــقـــدمـــاء في 
أســاطــيــرهــم. اضــطــر جـــواد لأن يعود 
إلـــى المــغــيــســل لــيــواجــه المــــوت يــومــيــا. 
ــام الأســئــلــة الصعبة  مــمــا وضــعــه أمــ
ــكــــوك الــــتــــي تـــطـــرحـــهـــا حــقــيــقــة  والــــشــ
ــه لم  المــــوت عــلــى أي إنـــســـان. وبــمــا أنـ
يكن مسلحاً ومــدجــجــا بــالإيــمــان، أو 
بــســرديــة ديــنــيــة تــفــسّــر مـــا لا يُــفــسّــر 
وتــــهــــدئ مــــن روعــــــــه، فــــإنــــه عـــــاد إلـــى 
»أســاطــيــر الــخــلــق الــرافــديــنــيــة« التي 
يــجــد فــيــهــا عـــــزاء. ويـــجـــد فـــي عــالمــهــا 
الــســفــلــي، مــــرآة لــلــعــالــم الــــذي يعيش 
ــار  ــ ــي إطــ ــ ــل ذلـــــــك فــ ــ ــل يـــــــــوم. كــ ــ ــه كــ ــيــ فــ
اذ. سأنقذ أساطير الخلق 

ّ
جمالي أخ

الرافدينية، بكل تأكيد. وأضيف إليه 
ديوان شعر، أو أكثر.

 من نهديها. تلاحظ هي بأني 
ً

انتين على صدرها بدلا
ّ

»أقترب منها أكثر فأبصر رم

أنظر إلى الرمانتين فتبتسم وتحتضنهما براحتيها من تحت. أظافرها مصبوغة 

بلون أشجار الرمان وشفتاها أيضاً. أسرع نحوها، وحين أصل إليها أعانقها فتسقط 

انة اليمنى وتتدحرج على الأرض. أنحني لألتقطها، فأرى بقعاً حمراء صغيرة 
ّ

الرم

جها، 
ّ

تتكاثر على ذراعي« بهذه اللغة الأقرب إلى قصيدة النثر في ومضتها وتوه

يزخرف الروائي العراقي سنان أنطون )١٩٦٧( أعماله الروائية، وهو الذي ابتدأ 

مسيرته الأدبية بمجموعة شعرية حملت عنوان »موشور مبلل بالحروب« )دار 

ل ما صدرت عن 
ّ

ميريت ـ القاهرة(، بالتزامن مع روايته الأولى »إعجام« التي أو

»دار الآداب« )٢٠٠٤(، ما لبثت »دار الجمل« أن أعادت طباعتها، قبل أن تصدر لاحقاً 

أعمال أنطون الروائية الأخرى مثل »وحدها شجرة الرمان« )٢٠١٠(، و»يا مريم« 

)٢٠١٢( و»فهرس« )٢٠١٦(، إضافة إلى مجموعة شعرية ثانية )ليل واحد في 

كل المدن/٢٠١٠( ومجموعة صدرت أخيراً تحمل عنوان »كما في السماء«. 

خ للوجع العراقي في مآسي مختلف مكوناته، يستعير عنوان 
ّ

الروائي الذي أر

المجموعة الأخيرة من صلاة »أبانا الذي في السماوات« من أجل تفكيك النص 

المقدس، واستخدام لغته وأساطيره ورموزه في سياق دنيوي ووجودي يخلق 

فيه الشعر حيزاً وجودياً وجمالياً، ويمارس مهمته الأولى وشرطه الوجودي 

في التجوال بالأسئلة بين السماوات والأرض، بين المدنس والمقدس، والمطلق 

والعادي. سنان أنطون الذي يعتبر تنقله من الشعر الى الرواية وبالعكس ضلال 

مستمر بالاتجاهين، سيكتب في أشعاره ورواياته ما يشبه الانجيل الضائع للعراق، 

له المد الطائفي الى 
ّ

»العراق الذي تركته ولم يتركني« بأقلياته ونخيله الذي حو

نخيل شيعي ونخيل سني كما يقول في إحدى رواياته... وكذلك عراق الرؤية 

الأخرى التي لا تؤمن بأن الطائفية هي قدر البلاد الذي لا مناص منه، كما يصوغها 

يوسف، بطل رواية »يا مريم«. أستاذ الأدب المقارن في »جامعة بغداد« و»جامعة 

هارفارد« و»جورجتاون« الذي ترجم ثلة من الشعراء العراقيين مثل سركون بولص، 

وبدر شاكر السياب، وسعدي يوسف إلى الانكليزية تفتنه الرواية في إمكانية 

استيعابها للأجناس الأخرى ومنها الشعر، وكذلك التاريخ، فالرواية يمكن »أن تكون 

شة، المختلفة، ونصغي فيه 
ّ

حيزاً مهماً نقرأ فيه تواريخ البلاد غير الرسمية، المهم

إلى الأصوات الضائعة والمسحوقة«. حول مجموعته الأخيرة »كما في السماء«، 

وشؤون وشجون العراق والكتابة والثقافة، وفي جولة بانورامية على أعماله 

الشعرية والروائية، كان لملحق »كلمات« هذا اللقاء مع أحد أبرز روائيي العراق 

اليوم

حوار وتقديم محمد ناصر الدين

ست على صدره الكوابيس«
ّ

سنان أنطون: العراق الذي     »تكد

س، 
ّ

ارتبط الشعر بالمقد

وبحوار الذات الرائية مع

الكون والطبيعة والآلهة،

والأمثلة كثيرة ومعروفة

يمكن للرواية 

أن تكون 

حيزاً مهماً 

نقرأ فيه 

تواريخ البلاد 

غير الرسمية 

ونصغي فيه 

إلى الأصوات 

الضائعة 

والمسحوقة

حوار
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وودي آلن

ترجمة عصام زكريا

نــجــوم  أكـــبـــر  مـــن  واحـــــد   ،)1935( آلــــن  وودي 
الــكــومــيــديــا عــلــى مـــرّ الـــتـــاريـــخ، مــخــرج ومــؤلــف 
ومــمــثــل ســيــنــمــائــي، لـــه عـــشـــرات الأعـــمـــال منذ 
»آنــي  أفــامــه  أشهر  مــن  الآن.  الستينيات حتى 
أربـــع جوائز  على  الـــذي حصل   )1977( هـــول« 
ــار لأفـــضـــل فــيــلــم وإخـــــــراج وســيــنــاريــو  ــكــ أوســ
مكتوب مباشرة للسينما، وأفضل ممثلة لدايان 
كيتون، و»مانهاتن« و»هانا وأخواتها« و»زهرة 
القاهرة القرمزية«، و»نقطة المباراة« و»منتصف 

الليل في باريس« وغيرها.
إلى جانب السينما، عمل آلن في بداية حياته كـ 
»ستاند أب كوميديان«، واشتهر بكتابة المقاطع 
ــوارات الــكــومــيــديــة لأعــمــال الآخـــريـــن، وهــو  والـــحـ
ه 

ّ
ن للكلارينيت، وفوق ذلك كل

ّ
أيضاً عازف متمك

لــديــه أربـــع مجموعات  كــاتــب قصصي مــدهــش 
المــقــالات  ــدد كبير مــن  قصصية مــنــشــورة، وعـ
ومجلات  فــي صحف  ــشــرت 

ُ
ن التي  القصصية 

.The New Yorker من أهمها
الرفيعة واطلاعه على كثير  بثقافته  آلــن  عُــرف 
من أعمال الأدباء والفلاسفة القدامى والمحدثين، 
وهو دائماً ما يستخدم هذه الثقافة في أعماله، 
والإحـــالات  م، 

ّ
والتهك الساخرة  المحاكاة  ضمن 

الضمنية، كما أنها تدور غالباً في عالم المثقفين 
والعاملين في الثقافة. القصة المنشورة أدناه من 
آلــن ستنشر  لـــوودي  أدبــيــة  مجموعة مختارات 

قريباً في كتاب.

جــئــت إلـــى شيكاغو لــلــمــرة الأولــــى خــال 
ــات، وكـــــــــان ذلـــــــك لـــحـــضـــور  ــيــ ــنــ ــريــ ــشــ ــعــ الــ
مــبــاراة مــاكــمــة. كـــان بصحبتي ارنــســت 
ــا فــــي مــعــســكــر  ــنـ ــمـ ــد أقـ ــ ــغـــواي، وقــ ــنـ ــمـ ــيـ هـ
تدريب جاك دمبسي. كان هيمنغواي قد 
انتهى للتو من كتابة قصتين قصيرتين 
ــن »مـــاكـــمـــة المـــحـــتـــرفـــن«. ومـــــع إنــنــي  عــ
وجرترود ستاين وجدنا إنهما جيدتان، 
إلا أنـــنـــا اتــفــقــنــا عـــلـــى أنـــهـــمـــا لا تـــــزالان 
تــحــتــاجــان إلـــى عــمــل كــثــيــر. وقـــد مــازحــت 
هيمنغواي حول روايته المقبلة وضحكنا 
كثيراً، ثم ارتدينا قفازات الملاكمة وكسر 

أنفي.
ــا وآلـــيـــس  ــ ــذا الـــشـــتـــاء، قـــمـــنـــا، أنـ ــ ــــال هـ خـ
تـــوكـــاس وبــيــكــاســو، بــتــأجــيــر فــيــا في 
أعمل وقتذاك على  إيطاليا. كنت  جنوب 
روايـــة شــعــرت أنــهــا ستكون حــدثــا كبيراً 
في الأدب الأميركي، ولكن الطابعة كانت 
صغيرة جداً ولم أستطع الاستمرار فيها. 
الأمسيات، كنت وجرترود ستاين  خلال 
نذهب لاصطياد »الأنتيكات« من المحال 
الــصــغــيــرة، وأتــــذكــــر أنـــنـــي ســألــتــهــا ذات 
أن  أنني يجب  إذا كانت تعتقد  مــرة عمّا 
أصبح كاتباً، فقالت لي بطريقتها الملغزة 
أنها  ففهمت  »لا«،  جميعاً:  نحبها  الــتــي 
تقصد نعم وأخذت السفينة إلى إيطاليا 

فــي الــيــوم الــتــالــي. وقــد ذكّــرتــنــي إيطاليا 
لأن  فينيسيا،  خــاصــة  بشيكاغو،  كــثــيــراً 
مرصعة  وشـــوارع  قناة  فيهما  المدينتين 
ــتـــي صــمــمــهــا  بــالــتــمــاثــيــل والـــكـــنـــائـــس الـ

نحاتو عصر النهضة.
خلال هذا الشهر، ذهبنا لزيارة استديو 
بــيــكــاســو فـــي »أريـــــس« الــــذي كـــان يُطلق 
ــــورخ«، قبل  ــــن« أو »زيــ عليه وقــتــهــا »رويـ
 1589 عــام  الفرنسيون  يعيد تسميته  أن 
خــــال حــكــم »لـــــوي ذا فـــيـــج« )وهـــــو ملك 
الجميع(.  مــع  كــان سلوكه وضيعاً  وغــد 
بــدايــة مرحلته  فــي  كـــان وقــتــهــا  بيكاسو 
الزرقاء، ولكنني وجرترود ستاين مررنا 
لتناول القهوة معه، ولذلك بدأها متأخراً 
عشر دقــائــق. وقــد استمرت هــذه المرحلة 
أربع سنوات، ما يعني أن الدقائق العشر 

لم تفرق كثيراً.
ــقـــامـــة، له   قــصــيــر الـ

ً
بــيــكــاســو كــــان رجـــــا

يضع  حيث  السير،  فــي  مضحكة  طريقة 
قدماً أمام الأخرى إلى أن يقوم بما يسميه 
»خــطــوات«. كنا نضحك على ملاحظاته 
الثلاثينيات، مع  بداية  في  المرحة، ولكن 
صــعــود الــفــاشــيــة، لــم يــعــد ســـوى القليل 
لنضحك عليه. أنا وجرترود ستاين كنا 
نفحص أعمال بيكاسو الجديدة بعناية، 
وكــان رأي جرترود ستاين أن »الفن، كل 
أنـــواع الــفــن، هــو مــجــرد تعبير عــن شيء 
ما«. لكن بيكاسو رفض هذا الرأي وقال: 
»اتــــركــــونــــي وحــــــــدي. لـــقـــد كـــنـــت أتــــنــــاول 
طعامي«. وشعرت أن بيكاسو على حق. 

فقد كان يتناول طعامه.
ــو كـــــــان مـــخـــتـــلـــفـــا عــن  ــاسـ ــكـ ــيـ اســــتــــديــــو بـ
استديو ماتيس. كان في حالة فوضوية، 
عــلــى عــكــس اســتــديــو مــاتــيــس الــــذي كــان 
منظماً لــلــغــايــة. الــغــريــب أن الــعــكــس كــان 
ــلـــول )ســبــتــمــبــر(  أيـــضـــا صــحــيــحــا. فـــي أيـ
من هذا العام، كلف ماتيس برسم لوحة 
رمزية، ولكن مع مــرض زوجته لم يُكمل 
رســمــهــا، وفـــي الــنــهــايــة تـــم لــصــقــهــا على 

الحائط.
الحوادث جيداً، لأنها سبقت  أتذكر هذه 
الــشــتــاء الــــذي قــضــيــنــاه جــمــيــعــا فـــي تلك 
الــشــقــة الــحــقــيــرة شــمــال ســويــســرا، حيث 
كان المطر يسقط فجأة، ثم يتوقف فجأة.

الإســبــانــي خــوان  التكعيبي  الــفــنــان  كـــان 
ــأن  ــــوكـــــاس بـ ــيــــس تـ ــع آلــ ــنــ ــــد أقــ ــريــــس قـ غــ
تجلس أمامه ليرسمها في لوحة »طبيعة 
ــريـــدي عــن  ــتـــجـ ــتــــة«. وبـــمـــفـــهـــومـــه الـ صــــامــ
رســـم الأشـــيـــاء، بـــدأ فـــي تــحــطــيــم وجهها 
ــه  ــاتـ ــونـ ــكـ ــا لــــيــــصــــل بــــــه إلــــــــى مـ ــ ــدهـ ــ ــــسـ وجـ
الــهــنــدســيــة الأســـاســـيـــة، إلــــى أن وصــلــت 
من  قادماً  كان  واعتقلته. غريس  الشرطة 
الــريــف الإســبــانــي، وقــد اعــتــادت جــرتــرود 
 إســبــانــيّــا قــحــا فقط 

ّ
ســتــايــن أن تــقــول إن

الــــطــــريــــقــــة،  بـــــهـــــذه  ــرف  ــتــــصــ يــ أن  يـــمـــكـــن 
التحدث  يجيد   شخصاً 

ّ
أن تعني  وكانت 

بـــالإســـبـــانـــيـــة، يـــجـــب أن يـــعـــود مــــن حــن 
لــزيــارة عائلته في إسبانيا.  كانت  لآخــر 
أيــامــا رائــعــة حــقــا. أتــذكــر مــســاء ذات يــوم 
كنا جالسين في بار للمثليين في جنوب 
فــرنــســا وأقــدامــنــا تــرتــاح فـــوق الــفــضــات، 
عــنــدمــا قـــالـــت جـــرتـــرود ســتــايــن: »أشــعــر 
بــــالــــدوار«. بــيــكــاســو قــهــقــه ضــاحــكــا على 
الجملة، وأنا وماتيس فهمنا إنها تحمل 
إيـــحـــاءً بـــضـــرورة الـــذهـــاب إلــــى إفــريــقــيــا. 
هيمنغواي  التقينا  أسابيع،  سبعة  بعد 
قد  هيمنغواي  كــان  كينيا.  فــي  بالصدفة 
اكتسب لوناً برونزياً وأطلق لحيته وبدأ 
المعروف  السهل  في تطوير أسلوب نثره 
عن العيون والشفاه. فهنا في هذه القارة 
الـــــســـــوداء المـــجـــهـــولـــة واجــــــه هــيــمــنــغــواي 

الشفاه المشقوقة آلاف المرات.
»كيف الحال يا إرنست؟« سألته؟ فانطلق 
في الحديث عن الموت والمغامرة، بطريقته 
استيقظت  وعندما  فيها،  يــبــارى  لا  التي 
مــن نومي كــان قــد نصب مخيماً وجلس 
ــــواع  ــار كـــبـــيـــرة يـــشـــوي لـــنـــا كــــل أنـ ــ ــام نـ ــ أمــ
اللحوم، ومازحته حول لحيته  مشهيات 
الكونياك  واحتسينا  وضحكنا  الجديدة 

ثم ارتدينا القفازات وكسر أنفي.
هــذا الــعــام ذهبت مــرة أخــرى إلــى باريس 
ــــي  لــلــحــديــث مـــع مـــؤلـــف مــوســيــقــي أوروبـ
ــــي لـــــــه وجـــــــــه مـــعـــقـــوف  ــبـ ــ ــــصـ ــيــــف وعـ ــحــ نــ
وعينان سريعتا الحركة بشكل ملحوظ، 
ــام ايــغــور  ســـوف يصبح فــي يـــوم مــن الأيــ
ــا، ســيــصــبــح  ــ ــقـ ــ ــم لاحـ ــ ــيـــنـــســـكـــي، ثـ ســـتـــرافـ
صديقه المقرب. وقد أقمت في بيت »مان« 
سلفادور  إلينا  وانــضــم  راي«  و»ستينج 
دالــي على العشاء عــدة مــرات، وقــرر دالي 
عـــرض لشخص واحـــد،  بــطــولــة  يلعب  أن 
 حــيــث 

ً
ــا ــ ــائـ ــ ــــرض نـــجـــاحـــا هـ ــعـ ــ ــق الـ ــقــ وحــ

، وكان الشتاء في 
ً
شاهده رجل واحد فعلا

فرنسا بهيجاً ولطيفاً.
عـــــــاد ســـكـــوت  ــة،  ــلــ ــيــ لــ أنـــــــه ذات  وأتــــــذكــــــر 
فيتزجيرالد وزوجته إلى المنزل بعد حفل 
رأس الــعــام. كنا فــي نيسان )أبــريــل(. ولم 
ــــوال الــشــهــور  يــكــونــا قـــد تـــنـــاولا شــيــئــا طـ
الــثــاثــة المــاضــيــة ســـوى الــشــمــبــانــيــا، ولا 
يزالان يرتديان ملابس السهرة بالكامل، 
وكـــانـــا قـــد دخــــا تــحــديــا قـــامـــا بــمــوجــبــه 
جرف  عبر  الليموزين  سيارتهما  بقيادة 

طوله تسعين قدماً إلى البحر مباشرة.
كــــان هـــنـــاك شــــيء حــقــيــقــي فـــي الـــزوجـــن 
فـــيـــتـــزجـــيـــرالـــد، وهـــــو أن قــيــمــهــمــا كــانــت 
أساسية. كانا متواضعين للغاية، وعندما 
أقــنــعــهــمــا غـــرانـــت وود لاحـــقـــا بــالــوقــوف 
القوطية«،  »أمــيــركــا  لــوحــة  فــي  لرسمهما 
أتذكر كم كانا سعيدين وفخورين. وطوال 
وقفتهما، كما أخبرتني زيلدا فيما بعد، 

كانت المذراة تقع من يد سكوت.
تــــوطــــدت صـــداقـــتـــي بـــســـكـــوت عـــلـــى مــــدار 
ــة، ومـــعـــظـــم  ــيــ ــالــ ــتــ ــلـــة الــ ــيـ ــلـ ــقـ ــــوات الـ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
ــه اقتبس  أصــدقــائــنــا كــانــوا يــعــتــقــدون إنـ
شــــخــــصــــيــــة بـــــطـــــل آخــــــــــر روايــــــــــاتــــــــــه مـــن 
من  حياتي  اقتبست  وإنــنــي  شخصيتي، 
ــتــــه الـــســـابـــقـــة، وبــســبــب ذلــــك وجـــدت  روايــ
دعـــوى سرقة  أواجــــه  المحكمة  فــي  نفسي 

أدبية رفعتها ضدي شخصية خيالية.
ســـكـــوت كـــانـــت لـــديـــه مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة فــي 
الانــضــبــاط، ومـــع أنـــه كـــان يــعــشــق زيــلــدا، 
تأثيراً سلبياً على  لها  أن  اتفقنا  أننا  إلا 
روايــة  كتابة  مــن  إنتاجه  مــا قلص  عمله، 
كل عام إلى مجرد كتابة وصفة أكلة سمك 

وبعض الفواصل.
إلـــى  فــــي 1929، ذهـــبـــنـــا جــمــيــعــا  أخــــيــــراً، 
إسبانيا، حيث قام هيمنغواي بتقديمي 
إلى مانوليتي، الذي كان حساساً للغاية 
لدرجة التخنث، فقد كان يرتدي بناطيل 

ــوع الـــضـــيـــق الــــــذي تــرتــديــه  ــنــ ــن ذلـــــك الــ مــ
البنات ويصل للركبة فقط. مانولتي كان 
فناناً عظيماً جداً جداً، ولو أنه لم يصبح 
مــصــارع ثـــيـــران، لــكــان بــإمــكــانــه أن يكون 
كثيراً  استمتعنا  جـــداً.  شــهــيــراً  محاسباً 
في إسبانيا هذا العام، وسافرنا وكتبنا، 
واصطحبني هيمنغواي في رحلة لصيد 
ســمــك الـــتـــونـــة ونــجــحــت فـــي صــيــد أربـــع 
علب، وضحكنا وسألتني آليس توكلاس 
عما إذا كنت أحب جرترود ستاين لأنني 
أهــديــت ديـــوان شعر لها، مــع أنــه كــان من 
لـــهـــا نــعــم  الــــيــــوت، وقـــلـــت  تـــألـــيـــف ت.س. 
أذكــى  لــم ينجح لأنها  الأمــر  أحبها ولكن 
مني بكثير، ووافقتني أليس توكلاس، ثم 
ارتدينا القفازات وقامت جرترود ستاين 

بكسر أنفي.

هوامش:

أميركي  مــاكــم   )1983-1895( دمبسي  جــاك 
ــعــــرف بـــــ »مـــاكـــمـــة  ــان نـــجـــمـــا لمــــا يــ ــ ــر، كــ ــيـ ــهـ شـ
التي كانت  المــال،  أو الملاكمة من أجل  الجوائز«، 

ممنوعة وقتذاك، وكتب عنه هيمنغواي.
روائـــيـــة   ،)1946-1874( ســـتـــايـــن  ــــرود  ــرتـ ــ جـ
وشاعرة وجامعة تحف فنية أميركية، هاجرت 
إلى فرنسا في بداية العشرينيات، وقد رسمها 
بيكاسو في إحدى لوحاته الشهيرة، ولها كتاب 
شهير بــعــنــوان »بــيــكــاســو، مــاتــيــس وجــرتــرود 

ستاين«
مساعدة  كانت   )1967-1877( توكلاس  آليس 
جـــرتـــرود ســتــايــن وصــديــقــتــهــا لمــعــظــم ســنــوات 

عمريهما.
خـــوان غــريــس )1887-1927( رســـام مــن رواد 
إلى  سافر  ولكنه  إسبانيا،  فــي  ولــد  التكعيبية، 

باريس وقضى حياته كلها في فرنسا.
اســم  لــيــس   Man Stingray ســتــيــنــغــراي  ــان  مـ
ــوع غـــيـــتـــار كــهــربــائــي  ــ ــم نـ ــ شـــخـــص، ولـــكـــن اسـ
إلى  ويحوله  هنا،  باللفظ  يلعب  وألــن  مــعــروف، 

اسمي أخوين وهميين.
روائـــي   ،)1940-1896( فــيــتــزجــيــرالــد  ســكــوت 
أمــيــركــي شــهــيــر، عُــــرف بــالــتــمــرد وحــيــاة اللهو 
والــتــحــرر، مــؤلــف روايـــتـــي »الــجــانــب الآخــــر من 
الــجــنــة« و»غــاتــســبــي الــعــظــيــم«، وزوجـــتـــه زيــلــدا 
أيــضــا، ولهما قصة حــب عاصفة  أديــبــة  كــانــت 

ومعقدة.
أمــيــركــي  ــام  رســ  )1942  -1891( وود  غـــرانـــت 
التي  القوطية«  »أميركا  لوحة  أعماله  أشهر  من 
بطريقة  الــريــفــي  بيتهما  أمــــام  زوجــــن  تــصــور 
الــزوج مــذراة توزيع الفحم  مخيفة، يحمل فيها 

في المدفأة.
-1917( »مــانــولــيــتــي«  أو  ســانــشــيــز،  مــانــويــل 

1947( مصارع ثيران إسباني شهير.

ذكرى العشرينيات

ترجمة

قصيدة

وف *
ّ

نوفل ني

1

 ،
ُ

لا الليل
اليأس  بصرير  المطعونة   

ُ
الــشــراشــف ولا 

والبرد،
 على البياض،

ُ
 الشرِ العصية

ُ
لا ذاكرة

 سوادكِ تحت قناع النسيان:
ُ
ولا أسنان

لا شيء يعيد العاصفة إلى بيت الصبر
من بيت النار.

 تضاريسَ الليل
ُ
تجوب الليلة

حاملة بشِمالي كأسَها التي 
 القمر 

َ
ت جبين

ّ
ت وشل

َ
أضل

ويُمناي.

قد، غداً، لا أكون
راب يتثاءب حسرة البياض

ُ
قد يكون الغ

وتكون الحسرة وردة سوداء 

 
َ
تزيِن الصبحَ بما فاتني الليلة

من النوم.

2

يمكن الإنصاتُ إلى النور
 الطويلة

ُ
ى الألِف

ّ
يمكن أن تتمط
 عارية 

ً
شجرة

تندَه الربيع.

 
ٌ
في الزجاج المقابل دُخان

تلعب به الريح
هياجُ موجٍ 

 كْلود مونيه.
ُ
طلقه ريشة

ُ
ت

ع الرصيف إلى الغيم
ّ
يتطل

مّاع.
ّ
مُباهياً بجليدِه الل

على الشرفة الباقية من الليل
طيورٌ صغيرة تنقر الضوء.

ي على الثلج
ِّ
جابٌ يصل

ْ
سِن

يحمي ارتعاشي عليكِ من البرْد
 الصبّار الملساءُ في يدِك

ُ
ثمرة

قلبها مليء بالشوك.

)حاشية:
هويتُ من قلبها

ولم أصل إلى الأرض
 على توازنها 

ُ
أحافظ

 
َ
كيلا تخذل الجاذبية

وتطير(.

3

ما يزال
يّ

َ
أن أضع الزجاج على شفت

كي يسيل الكلام بلا صوت.
ل العُشب وراء النافذة

ِّ
أن أدل

قبل أن يستيقظ على الزجاج الصباح.

ما يزال
قبل أن

ينشف الطفل من الانتظار
ــل بـــن كــفــيــه الــدافــئــتــن من  ــ ويـــــذوب الأمـ

النوم
أن أنحّي الزجاج عن النافذة

لجرعةٍ من نسيم الصباح
تردّني

صوب الطريق إليه.  

4

عدّ لأولادها
ُ
بين شجرةِ ت

ُالعشاءَ المسموم
وثوبٍ تنزف بقاياه الميّالة

ما اختزنت من الشمس
 في

ٌ
 مكنونة

ٌ
جوهرة

رأس جارنا البعيدِ ـ 
العقل. 

* سوريا/ كندا

في مديح السواد

ر على المعدن ، 1875(
ْ

ف
َ

إدوار ماني: »غراب إدغار آلن پو« )ح

فصل من رواية

فها. كان 
ّ
 بؤسها وتخل

ّ
إل البلاد  من 

حين أن يمنحوا جزءاً كبيراً 
ّ

على الفل
ــئــيــلــة لــلــقــوّات 

ّ
مـــن مــحــاصــيــلــهــم الــض

ــظــامــيّــة مــن جــهــة، ولــلــمــوالــن لها 
ّ
الــن

 القيام بذلك 
ُ

من جهة أخــرى. ورفــض
أديبيّة 

ّ
الت الــغــارات  انـــدلاع  قــد يعني 

على الــقــرى، تــاركــة إيّــاهــا لأنقاضها 
الدّاخنة.

عاً قدوم 
ّ
عشتُ في كوخ مارتا، متوق

ــديّ مــن أجــلــي، فــي أيّ يـــوم وأيّـــة  ــ والـ
ساعة. لم ينفع البكاءُ. ومارتا لم تكن 

تعيرُ أيّ انتباه لنشيجي. 
 ومــنــحــنــيــة دائــمــا، 

ً
ــة

ّ
لــقــد كــانــت مُــســن

أن تقسِم نفسها  تــريــدُ  ــهــا 
ّ
أن لــو  كما 

نصفين، فلا تقدر على ذلــك. شعرُها 
ــداً، كــان  ــط أبــ

ّ
ــويــل، الـــذي لــم يُــمــش

ّ
الــط

لا   
ً
سميكة ضفائر  مُحدِثاً  ك  تشبَّ قد 

 تسريحها. 
ُ

ويــســتــحــيــل لــهــا،  حــصــر 
شت 

ّ
تسمّيها أقفال الأقزام. وفيها عش

بعضها  لها 
ُ
تفت الشيطانيّة،  القوّات 

في بعض وتتقدّمُ بهَرَم مارتا. 
انحنائها  في  مُستندة  تعرجُ،  كانت 
 لنفسها 

ً
إلى عصا ذات عُقدٍ، متمتمة

كلماتٍ بلغة لم أكن أفهمها بوضوح. 
ــى بــشــبــكــة من 

ّ
 مــغــط

ُ
ــل ابــ

ّ
ــذ وجــهــهــا الــ

ــة، فــي  ــ ــيّ ــ
ّ
ــن ــا بــ ــهـ ــرتـ ــيـــد. وبـــشـ ــاعـ ــتـــجـ الـ

ــاحــة موغلة 
ّ
احــمــرار طــفــيــف، مــثــل تــف

 كذلك 
ُ

ــل ابـ
ّ
ــذ فــي الــجــفــاف. جــســدهــا الـ

 ريحاً 
ّ
أن لو   باستمرار، كما 

ُ
يرتعش

ه من داخله. أصابعُ يديها، 
ّ

ما تخض
ــا، بــمــفــاصــلــهــمــا  ــمـ ــهـ ــمُـ ــظـ ــــاتــــئ عـ

ّ
الــــن

ــف 
ّ
المــلــتــويــة بــســبــب المــــرض، لــم تــتــوق

أبداً عن الارتجاف، بينما كان رأسها 
امر، 

ّ
ويل الض

ّ
يومئُ، على عنقها الط

جاه. 
ّ
 ات

ّ
في كل

 
ُ

ــان بـــصـــرهـــا ضـــعـــيـــفـــا. إذ تــــحــــدّق ــ كــ
ــــــوء مـــــن خــــال 

ّ
بـــصـــعـــوبـــة فـــــي الــــــض

ــــن تــحــت  ــخـ ــ ــيـــريـــن راسـ ــنْ صـــغـ ــ ـ
ّ
ــق ــ شـ

فقد  جفناها،  أمّـــا  كثيفين.  حاجبين 
كانا مثل أخــاديــد في تربة محروثة 
عميقاً. والدموع تتساقط باستمرار 
مُــتــدحــرجــة على  مــن زوايــــا عينيها، 
وجــهــهــا، فـــي قـــنـــوات بــالــيــة، لتلحق 
أنفها  مــن  ية 

ّ
المتدل الدّبقة  بالخيوط 

جيرزي كوزنسكي

ترجمة أشرف القرقني

ــع الأولــــــــــى لـــلـــحـــرب  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ خـــــــال الأسـ
 ،1939 سنة   

َ
خريف انية، 

ّ
الث العالميّة 

ــتّ، مثل  رسِــــل صــبــيّ ذو ســنــوات سـ
ُ
أ

قِـــبـــل  ــــن  مـ الأطـــــفـــــال الآخــــــريــــــن،  آلاف 
والديه، من مدينة كبيرة في أوروبا 
ـــرقـــيّـــة إلــــى قـــريـــة بــعــيــدة لــتــكــون 

ّ
الـــش

ملاذاً له. 
ــرق 

ّ
ــجــاه الــش

ّ
وافــــق رجـــل مــســافــرٌ بــات

مقابل مبلغ كبير على أن يعثر على 
فل. وإذ لم 

ّ
يا الط

ّ
تين ليتبن

ّ
أبوين مؤق

يكن هناك خيار آخر، ائتمنه الوالدان 
على الفتى. 

ابنهما بعيداً،  إرســال   
ّ
أن اعتقدا  لقد 

بقائه  لضمان  الأفــضــل  الطريقة  هــو 
حــيّــا أثــنــاء الــحــرب. وبــســبــب أنشطة 
الأب المناهضة للنازيّة قبل اندلاعها، 
كـــان عــلــيــهــمــا هــمــا أيــضــا أن يبحثا 
ــة 

ّ
ــاق

ّ
الــش الأشــغــال  ب 

ّ
لتجن عــن مخبأ 

في معسكرات  السجن  أو  ألمانيا  في 
من هذه  الطفل  إنقاذ  أرادا  الاعتقال. 
المخاطر، آمليْ اجتماعهم مجدداً في 

النهاية. 
ففي  آمالهُما.   

ُ
الأحـــداث ولكن خيّبت 

ــــرب والاحــــــتــــــال الـــتـــي  ــحـ ــ ــى الـ فــــوضــ
ـــقـــل المــســتــمــرّة 

ّ
قـــضـــت بــعــمــلــيّــات الـــن

صال 
ّ
الات الــوالــدان  فقد  للمتساكنين، 

بالرّجل الذي اصطحب طفلهما إلى 
القرية. وكان عليهما إذن أن يواجها 

إمكانيّة عدم العثور عليه مجدداً. 
يت أمّ الفتى 

ّ
وأثــنــاء ذلــك الــوقــت، توف

ــهــريــن الــتــالــيــن 
ّ

ــي خـــال الــش
ّ
بــالــتــبــن

 وحيداً، تائهاً 
ُ

فل
ّ
لوصوله. ليُترك الط

من قرية إلى أخرى، محتمياً بمأوى 
أحــيــانــا، ومــطــروداً ومُــاحَــقــا أحياناً 

أخرى. 
الــتــي اضــطــرّ لقضاء  الــقــرى   

ُ
تختلف

حقة فيها عرقيّاً 
ّ
السّنوات الأربع اللا

حـــون 
ّ
ــان الـــفـــا ــ عــــن مــســقــط رأســـــــه. كـ

ـــقـــراً، 
ُ

ــيــون عــشــائــر مـــعـــزولـــة، ش
ّ
المــحــل

ذوي بشرة فاتحة وعــيــون زرقـــاء أو 
رماديّة. أمّا الفتى، فقد كانت بشرته 
ــون 

ّ
ــن الــل يـــتـــون، شــعــره داكــ

ّ
بــلــون الـــز

م لغة 
ّ
وعيناه سوداوان. وقد كان يتكل

تكون  لا  تكاد  لغة  مة، 
ّ
المتعل الطبقة 

رق. 
ّ

حي الش
َ

مفهومة من قبل فل
ــا أو  ــريّـ كـــــان هــــــؤلاء يـــعـــتـــبـــرونـــه غـــجـ
 

ُ
ــا ضــــــــالًا، فــــي حــــن يــــعــــرّض ــ ــهــــوديّ يــ

البون للمأوى أو اليهود، 
ّ
الغجر الط

مـــعـــســـكـــرات  أو  الـــغـــيـــتـــو  ومـــكـــانـــهـــم 
الاعتقال، الأفرادَ والجماعاتِ لأقسى 

العقوبات على يد الألمان. 
هــمــلــت الــقــرى فــي تــلــك المنطقة 

ُ
لــقــد أ

عصيّة  ولكونها  كاملة.  قــرون  طيلة 
عــلــى الــبــلــوغ ونــائــيــة عـــن أيّ مــركــز 
ــانـــت مــــن بــــن أكــثــر  حــــضــــريّ، فـــقـــد كـ
رقيّة. 

ّ
فة في أوروبا الش

ّ
الأقسام المتخل

لم تكن هناك مدارس أو مستشفيات، 
فــقــط بــضــع طـــرق مــعــبّــدة أو جــســور. 
اسُ يعيشون في 

ّ
ما من كهرباء. والن

مــســتــوطــنــات صــغــيــرة، عــلــى طريقة 
القرويّون  يتنازع  القدامى.  أسلافهم 
ــرات.  ــيــ ــحــ ــبــ الأنــــــهــــــار والـــــغـــــابـــــات والــ
ــدُ الـــســـائـــد فــيــمــا  ــيــ والــــقــــانــــون الــــوحــ
للأقوى  التقليديّ  الــحــق  هــو  بينهم 
ــــاب الأضــــعــــف  ــــسـ ــلــــى حـ والأغــــــنــــــى عــ
الكاثوليكيّة  بين  مقسومين  والأفقر. 
الرّومانيّة والمعتقدات الأرثوذكسيّة، 
لا يـــــوحّـــــد بـــيـــنـــهـــم ســـــــوى مــيــولــهــم 
الخرافيّة المتطرّفة والأمراض الكثيرة 
ـــاس والــحــيــوانــات 

ّ
الـــتـــي تــصــيــب الـــن

على حدّ سواء.
 وقساة، ولكن دون خيار 

ٌ
هم جهلة

ّ
إن

ربة فقيرة والمناخ 
ّ
منهم. فقد كانت الت

 بشكل كبير 
ُ
قاسياً، والأنهار المفرغة

ــمـــاك تــفــيــض، فـــي كــثــيــر من  مـــن الأسـ
ــي والـــحـــقـــول،  ــراعــ ــــان، عـــلـــى المــ ــيـ ــ الأحـ
ــوّلــــة إيّـــــاهـــــا إلــــــى مــســتــنــقــعــات.  مــــحــ
 والـــبِـــركُ المنطقة، 

ُ
اخــتــرقــت الأحــــراش

الــغــابــات الكثيفة  فـــي حـــن اعـــتـــادت 
ــن  ــرّديــ ــمــ ــتــ المــ عــــصــــابــــات  تـــــــــؤوي  أن 

والخارجين عن القانون. 
لم يعمّق احتلال الألمان لتلك المنطقة 

وم. 
ّ
 سريعاً في الن

ّ
يغط

حدثت أشياء غريبة في فناء المزرعة. 
ــفـــراء  ــيـــض فـــــــراخ صـ ــبـ فـــقـــســـت مــــن الـ
وسوداء، بدت شبيهة ببيض صغير 
حــيّ، ذي سيقان نحيفة. وذات مــرّة، 
 وحــيــدة. 

ٌ
الــتــحــقــت بــالــسّــرب حــمــامــة

ــــه غــيــرُ مــرحّــب 
ّ
وكــــان مــن الـــواضـــح أن

ت وسط وابل من 
ّ
 عندما حط

ْ
بها. إذ

الأجــنــحــة والــغــبــار، فـــرّت الــدّجــاجــاتُ 
تتحدّاهم،  أخـــذت  وعندما  مــذعــورة. 
 ومـــتـــقـــدّمـــة 

ّ
 أجـــــــــش

ً
مـــطـــلـــقـــة هـــــديـــــا

نــحــوهــم بـــبـــطء، وقـــفـــت الـــدّجـــاجـــاتُ 
عـــلـــى حــــــدة. وحــــدّقــــت فــــي الــحــمــامــة 
 مـــرّة كــانــت تقترب 

ّ
بــــازدراء. وفــي كــل

فيها الحمامة منها، كانت تفرّ بعيداً 
وهي تقرّ. 

وفي أحد الأيّام، بينما كانت الحمامة 
كعادتها تحاول أن تختلط بالدّجاج 
والــفــراخ، انفصل شــيء مّــا أســود من 
هــرب  بينها.  فيما  الــسّــحــب. وســقــط 
ــجــاه الحظيرة 

ّ
بــات الـــدّجـــاج صــارخــا 

. سقطت الــكــرة الـــسّـــوداء مثل 
ّ
والـــقـــن

حجر على السّرب. ووحدها الحمامة 
لم تكن تملك مكاناً لتختبئ فيه. قبل 
ى، 

ّ
حت فتح جناحيها  مــن  تتمكّن  أن 

معقوف  بمنقار  قــويّ  طائرٌ  سمّرها 
ثـــمّ هــجــم عليها.  فــي الأرض.  وحــــادّ 
ــخــا بــالــدّم. 

ّ
 الــحــمــامــة مــلــط

ُ
كـــان ريــــش

خــرجــت مــارتــا مــســرعــة مــن كوخها، 
 الصقر 

ّ
ملوّحة بعصا في يدها. لكن

 فــي 
ً
ــلــــع بـــــهـــــدوء، حــــامــــا كــــــان قــــد أقــ
منقاره جسم الحمامة المرتخي. 

حديقة  فــي  بثعبان  مــارتــا  احتفظت 
صخريّة صغيرة، كانت قد سيّجتها 
من  مُنحنياً   

ُ
عبان

ّ
الث انفلت  بعناية. 

لسانه  مموّجاً  الأشــجــار،  أوراق  بــن 
ة عسكريّة. 

ّ
ق مثل راية في مجل

ّ
المشق

بـــدا غــيــر مــبــال بــالــعــالــم تــمــامــا. ولــم 
أعرف أبداً إن كان قد لاحظني آنذاك. 
ــعــبــان 

ّ
ــدى المــــــــرّات، اخــتــبــأ الــث ــ فـــي إحـ

مناطقه  فــي  حالب، 
ّ
الط تحت  عميقاً 

لفترة طويلة  هناك  وبقي  الــخــاصّــة. 
جــدّاً، دون أكل أو شــرب، مُشاركا ًفي 
ــل 

ّ
مـــســـائـــل غـــامـــضـــة وغـــريـــبـــة، تــفــض

ــاب المـــتـــقـــاطـــرة مــن  ــعــ ــ
ّ
ــل ــات الــ ــاعــ ــقــ وفــ

اث 
ّ
طر نف

ُ
شفتيها. كانت تبدو مثل ف

أخضر رماديّ قديم عفن، في انتظار 
آخر هبّة ريح لتفجّر الغبار الأسود 

 من الدّاخل. 
ّ

الجّاف
 

ُ
أغلق منها.  خائفاً  كنتُ  البداية،  في 
ي. 

ّ
 مرّة تقتربُ فيها من

ّ
عينيّ في كل

 ما بإمكاني أن أحــسّ به في تلك 
ّ

كــل
الفترة هو الرّائحة الكريهة لجسدها. 
كانت تنام دائماً في ملابسها، التي 
الأمــثــل ضـــدّ خطر  الـــدّفـــاع  تعتبرها 
ــثـــيـــرة الــــتــــي يــجــلــبــهــا  الأمـــــــــراض الـــكـ

 إلى الغرفة. 
ُ

لق
ّ
الهواء الط

ــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــصّـــحّـــة،  ــ ــن أجـ ــ ومـ
 يغتسل 

ّ
أل المــرء   على 

ّ
أن كانت تزعمُ 

أكــثــر مــن مــرّتــن فــي الــسّــنــة، فــي عيد 
الميلاد وعيد الفصح، وأن يفعل ذلك 
ــى فــي هــاتــن المــنــاســبــتــن بشكل 

ّ
حــت

مـــابـــســـه.  يــــنــــزع  أن  ودون  طـــفـــيـــف 
 

ّ
الــسّــاخــن إل ــاء  المــ تــكــن تستعمل  لـــم 

ــف مــســامــيــر قــدمــيــهــا الــكــثــيــرة 
ّ
لــتــخــف

امية في تينك 
ّ
وأورامها والأظافر الن

الــقــدمــن الــخــشــنــتــن. ولــهــذا الــسّــبــب 
كانت تنقعهما فيه مرّة أو مرّتين في 

الأسبوع. 
ــح  ــسّــ ــمــ مــــــــــــــــرّات كـــــــثـــــــيـــــــرة، كـــــــانـــــــت تــ
ــــري بـــيـــديـــهـــا الـــهـــرمـــتـــن  ــعـ ــ ــلــــى شـ عــ
والمرتعشتين اللتين تشبهان مجارف 
عب في 

ّ
الحدائق. وتشجّعني على الل

الفناء ومصادقة الحيوانات المنزليّة. 
 خطورة 

ّ
ها أقل

ّ
اكتشفتُ في النهاية أن

ــذكّـــر حــكــايــاتــهــا  مــمّــا تــبــدو عــلــيــه. أتـ
لي  تقرأها  أن  مربّيتي  اعتادت  التي 
مــن كــتــاب مــصــوّر. هــذه الــحــيــوانــات، 
تـــمـــلـــك حـــيـــاتـــهـــا الــــخــــاصّــــة، قــصــص 
حبّها وخلافاتها. وتخوض حوارات 

بلغة تخصّها. 
، متدافعاً 

ّ
احــتــشــد الـــدّجـــاجُ فــي الــقــن

ه 
ُ
فيما بينه لإدراك الحبّ الذي ألقيت

له. كان بعضه يتسكّع زوجين اثنين، 
بينما ينقر بعضه الآخر الدّجاجات 
خذاً حمّاماً انفراديّاً في 

ّ
عيفة، مت

ّ
الض

ش 
ُ
ينف أو  المطر،  فها 

ّ
التي يخل البرك 

ـــق حــــول بــيــضــه قــبــل أن 
ّ
ريـــشـــه بـــتـــأن

أمرها  في  تتحدّث   
ّ

أل نفسُها  مارتا 
 أخيراً، كان رأسه 

ّ
مطلقاً. عندما أطل

ــزيّـــت. اســتــغــرق  يــلــمــع مــثــل بــرقــوق مُـ
ــعــبــان فـــي الـــسّـــكـــون عـــن الــحــركــة، 

ّ
الــث

باستثناء رعشات بطيئة جدّاً تتقدّم 
على امتداد جسمه الملفوف. ثمّ زحف 
بعد ذلك بهدوء خــارج جلده، إذ بدا 
 وأصــغــر مــن قــبــل. لــم يعد 

ّ
فــجــأة أرق

ــه بــدا 
ّ
ــدّدا. ولــكــن لــيــمــوّج لــســانــه مــــجــ

ب. 
ّ
ى يتصل

ّ
منتظراً لجلده الجديد حت

الجلد  مــن  ــيــا 
ّ
كــل ص 

ّ
قـــام بالتخل لــقــد 

ـــاف، بــيــنــمــا هجم 
ّ
الــقــديــم شــبــه الـــشـــف

بــاب، عديمُ الاحــتــرام. رفعت 
ّ
عليه الــذ

الجلد في توقير. وخبّأته في  مارتا 
مكان ســرّيّ. جلدٌ مثل هــذا، كانت له 
ها قالت 

ّ
خصائصُ علاجيّة قيّمة. لكن

ني كنت صغيراً جدّاً على أن أفهم 
ّ
إن

طبيعتها. 
شــــاهــــدتُ أنــــا ومــــارتــــا هــــذا الــتــحــوّل 
 الـــــرّوح 

ّ
بـــذهـــول كــبــيــر. قـــالـــت لـــي إن

صُ من الجسد بطريقة 
ّ
البشريّة تتخل

ـــك إلـــى  ــد ذلـــ ــعـ ــة. ثــــــمّ تـــطـــيـــر بـ ــلـ ــاثـ ــمـ مـ
ويلة، 

ّ
الــربّ. وبعد رحلتها الط قدمي 

الدّافئتين.  يــديــه  بــن  الـــربّ  يلتقطها 
س منه. ومن 

َ
بنف يحييها من جديد 

ــمّ يــحــوّلــهــا إلــــى مــــاك ســـمـــاويّ أو  ثــ
لتلقى  الجحيم  فــي  سُــفــا  بها  يلقي 

ار الأبديّ. 
ّ
عذاب الن

هناك سنجاب صغير أحمر اعتاد أن 
يــزور الكوخ. بعد تناوله لوجبة ما، 
يشرع في الرّقص مرحاً وسط الفناء، 
مُطلقاً صريراً خافتاً،  ضارباً بذيله، 
ــا حـــول نــفــســه، قـــافـــزا،ً ومــرهــبــا 

ّ
مــلــتــف

الدّجاجات والحمام. 
ــا.  ــيّـ ــومـ كــــــان الــــسّــــنــــجــــاب يـــــزورنـــــي يـ
 أذنــــــيّ، 

ُ
ــل ــبّـ ــقـ يـــجـــلـــسُ عـــلـــى كـــتـــفـــي. يـ

ــبـــتـــي ووجــــنــــتــــيّ، مُـــثـــيـــراً شــعــري  رقـ
ينتهي  أن  وبــعــد  الخفيفة.  بلمسته 
ــعــب، كـــان يختفي عــائــداً إلــى 

ّ
مــن الــل

الغابة عبر الحقل. 
مرتفعة.  أصـــواتـــا  ســمــعــتُ  يـــوم  ذات 
مكثتُ  القريب.  المرتفع  نحو  فعدوتُ 
ــيـــرات مــرعــوبــا  ـــجـ

ّ
مــخــتــبــئــا بــــن الـــش

وهـــم  ــة،  ــريــ ــقــ الــ أولاد  بـــعـــض  لــــرؤيــــة 
يـــــطـــــاردون ســـنـــجـــابـــي عـــبـــر الــحــقــل. 
كــان يــجــري بشكل محموم، مــحــاولًا 
الـــغـــابـــة. بينما  يــــدرك مــأمــنــه فـــي  أن 
أمامه  الحجارة  يلقون  الصّبية  كــان 
نهِك المخلوق 

ُ
ريق. أ

ّ
ليقطعوا عليه الط

صت قفزاته وتباطأت. 
ّ
الصّغير. وتقل

ــه 
ّ
لــكــن الأولاد.  أمــســكــه  ـــهـــايـــة، 

ّ
الـــن فـــي 

محاولًا  بشجاعة  القتال  في  استمرّ 
هم. بعد ذلك، انحنى الفتية 

ّ
أن يعض

 ما 
ً
عــلــى الـــحـــيـــوان. وســكــبــوا ســـائـــا

 شيئاً 
ّ
أن من علبة عليه. وإذ شعرتُ 

آنـــذاك، حاولتُ  فظيعاً ســوف يحدث 
ــصــارى جــهــدي أن أفــكّــر فــي طريقة 

ُ
ق

كان   ،
ْ
ولكن الصّغير.  لإنقاذ صديقي 

 قد فات. 
ُ
الأوان

جـــيـــرزي كــوزنــكــســي: كــاتــب أمــيــركــي 
بـــولـــنـــدي، وُلــــد فـــي مــديــنــة لــــودز في 
ض كــوزنــســكــي، خــال  بـــولـــنـــدا. تـــعـــرَّ
ــدا، إلــــى  ــنــ ــولــ ــبــ الاحــــــتــــــال الــــــنــــــازي لــ
ــــاش  ــــرة وقــــاســــيــــة، وعـ ــريـ ــ ــــارب مـ ــــجـ تـ
د 

َ
ق

َ
وف البولندي،  الــرّيــف  في  متشرداً 

الـــقـــدرة عــلــى الــنــطــق لمـــدة 6 ســنــوات. 
ــد تــــركــــت تـــجـــاربـــه المــــؤلمــــة خـــال  ــ وقــ
ــا الــعــمــيــقــة فــي  ــارهــ فـــتـــرة الــــحــــرب آثــ
في  انعكست  وشخصيته.  نفسيته 
كــتــابــاتــه الــتــي غــلــب عــلــيــهــا الــطــابــع 
ــر روايــتــه  المــظــلــم والــــســــوداوي. وتــعــبِّ
الطائر الملون عن جزء كبير من هذه 
ـــجـــارب. ألـــف كــوزنــســكــي روايــــات 

ّ
الـــت

عديدة من أهمها خطوات التي نالت 
للكتاب  الأميركية  القومية  الجائزة 
ســنــة 1969 وروايـــــة أن تــكــون هــنــاك 
التي صدرت عن صفحة سبعة للنشر 
لــت إلـــى فيلم  والــتــوزيــع والــتــي تــحــوَّ
ســيــنــمــائــي نـــال عـــدة جـــوائـــز. انتحر 
جيرزي كوزنسكي بعد مرحلة حادة 

من الاكتئاب سنة 1991.

)*( فصل من رواية بالعنوان نفسه، 
تصدر قريباً عن دار »صفحة سبعة 
وزيع« في الجبيل/ السعوديّة.

ّ
شر والت

ّ
للن

ن )*(
ّ

 الطائـر الملـو

ناتاليا زدانوفا: 

 ناري« 
ٌ
ر

َ
د

ْ
ن

َ
م

َ
ل

َ
»س

)زيت على 

قماش، 2017(

تصميم: كي بي بيرالتا ــ »غيتي«
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أستراليا البيضاء... ماض موغل في العنصريةجون ف. تولان: نبي الإسلام في المخيال الغربي

المسيحية في إفريقيا: سجل حضور واختفاء

هل تقتصر الرسالة القرآنية على من يعترف باللغة العربية؟

تاريخدراسة

بحث

إعداد زياد منى

في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، 
ر محمد على نحو متزايد على أنه  صوِّ
»رجل عظيم«، وبطل قومي عربي جلب 

القانون والدين والمجد لشعبه.
ــمـــد فـــــي قــــلــــب الـــخـــطـــاب  لــــقــــد كــــــان مـــحـ
الأوروبـــي عــن الإســـام على نحو دائــم. 
فـــي مــنــظــور المـــؤرخـــن الــصــلــيــبــيــن في 
الــعــصــور الـــوســـطـــى، كــــان إمــــا مــعــبــوداً 
ذهــبــيــا يــعــبــده المـــســـلـــمـــون، أو هــرطــقــة 
كــاذبــة لإغــواء  داهــيــة صنعت معجزات 
ــعـــرب بــعــيــداً عـــن المــســيــحــيــة. الــهــدف  الـ
لانتزاع  الصليبية  الحملة  تسويغ  هو 
الأراضي المقدسة من سيطرة المسلمين. 
والعشرين،  عشر  التاسع  القرنين  وفي 
ــد فـــــي »الـــــغـــــرب«  ــمـ كــــانــــت صــــــــورة مـــحـ
بـــصـــفـــتـــه دجــــــــالًا لـــتـــبـــريـــر الاســـتـــعـــمـــار 
الأوروبـــــــــــــــــــي لـــــــــأراضـــــــــي الإســـــامـــــيـــــة 

وتشجيع عمل المبشرين المسيحيين. 
ــــام ونــبــيّــه هو  هـــذا الـــعـــداء تــجــاه الإسـ
يتم سردها  التي  القصة  من  جــزء مهم 
 مكاناً 

ّ
يــحــتــل المــؤلــف. فمحمد  هـــذا  فــي 

مهماً ومتناقضاً في الخيال الأوروبي؛ 
مـــن الـــخـــوف والـــكـــراهـــيـــة إلــــى الانــبــهــار 

والإعجاب، لكن نادراً اللامبالاة.
مغزى  ذات  مهمة  حــادثــة  الكاتب  يذكر 
الأول  تــــشــــريــــن   2 فــــــي  جـــــــرت  ــعـــمـــل  لـــلـ
الــتــقــى  ــا  ــنـــدمـ عـ  1808 ــام  ــ عــ )أكــــتــــوبــــر( 
غــوتــه ونــابــلــيــون بــونــابــرت فــي مدينة 
إرفورت الألمانية وتناقشا في السياسة 
عــلــم  ــا  ــ ــــدمـ ــنـ ــ وعـ الأدب.  ــــي  فــ ــا  ــ ــــدثـ ــــحـ وتـ
نــابــلــيــون أن غــوتــه تــرجــم إلـــى الألمــانــيــة 
الـــوغـــد   Mahomet فـــولـــتـــيـــر  مـــســـرحـــيـــة 
ــل الــتــعــصــب )بــهــدف 

َّ
الــوهــمــي الــــذي مــث

توجيه نقد للكنيسة الكاثوليكية(، قال 
جــيــدة ورسمت  تكن مسرحية  لــم  إنــهــا 
ــورة غـــيـــر صــحــيــحــة عــــن شــخــصــيــة  ــ صــ
كـــاريـــزمـــاتـــيـــة وقـــائـــد عــســكــري عــبــقــري 
كأنموذج يحتذى به، ورجل عظيم غيّر 
مجرى التاريخ. في وقت لاحق، تغيرت 
صـــــورة مــحــمــد فـــي كـــتـــابـــات غـــوتـــه، إذ 
الأنموذجي وشخصية  النبي  استحال 
بين  الــفــواصــل  باستكشاف  لــه  سمحت 
الــنــبــي والــشــاعــر. هـــذه الــحــادثــة تظهر 
 هؤلاء 

ّ
 Mahomet هذا لم يكن في ظن

ّ
أن

الرجال الثلاثة وفي منظور العديد من 
الأوروبـــيـــن الآخــريــن مــجــرّد شخصية 
تــاريــخــيــة بــعــيــدة ونــبــي لــديــن أجــنــبــي، 
بـــل شــخــصــيــة تــمــثــل قــصــتــهــا وتــراثــهــا 

إلى ذلك  الحرية والديمقراطية وما  عن 
أستراليا  لكن  المستهلكة.  المــفــردات  مــن 
فــي أقصى شــرق آسيا وبعيدة كل  تقع 
البعد عن مشاكل الأوروبيين في القارة. 
ولـــذلـــك فـــإن أراضــيــهــا لـــم تــكــن معرضة 
لأخـــطـــار الاحـــتـــال الألمـــانـــي كــمــا صـــوّر 
بعضهم الأمــر. مع ذلــك، نــرى أن قادتها 
انــدفــعــوا لــلــمــشــاركــة فـــي المـــعـــارك ودفـــع 
عشرات الآلاف من الجنوب الأستراليين 
)والنيوزيلانديين( حياتهم ثمناً للدفاع 
الاستعمارية،  وحروبها  بريطانيا  عن 
في معركتي غاليبولي/ الدردنيل )اسم 
المـــعـــركـــة الـــتـــركـــي: مــعــركــة تــشــنــكــالــيــه(، 

ومعركة احتلال فلسطين العثمانية.
الأسترالية  القيادة  دافــع  كــان  مــاذا  لكن 
للكاتب  الــحــرب؟ سنترك  فــي  للمشاركة 
بيتر كــوشــريــن، وهـــو صــاحــب مؤلفات 
عــديــدة فــي تــاريــخ أســتــرالــيــا شـــرح تلك 
الجزء الأكبر من  : »خــال 

ً
الدوافع، قائلا

الــقــرن الــتــاســع عــشــر، كــان الأســتــرالــيــون 
ــنـــزعـــجـــن مـــــن الـــعـــالـــم  الـــبـــيـــض غـــيـــر مـ
الخارجي. فآسيا كانت شبه مستعمرة 
وأفقر وأكثر تخلفاً من أن تهدد الوجود 
ــا أوروبــــت،  الأوروبــــــي فــي أســتــرالــيــا. أمـ
فكانت بعيدة جداً. لكن منذ سبعينيات 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر فــصــاعــداً، تــدهــور 
الــوضــع الاســتــراتــيــجــي وبـــدا أن العالم 
الأستراليون  وشعر  يقترب،  الخارجي 
للتهديدات  عرضة  أكثر  بأنهم  البيض 

الخارجية«.
الــــقــــادة الــســيــاســيــون فـــي المــســتــعــمــرات 
ــاج مــن  ــ ــزعـ ــ ــالانـ ــ ــروا بـ ــ ــعـ ــ ــة شـ ــيــ ــرالــ ــتــ الأســ
الـــــتـــــوتـــــرات المـــــتـــــزايـــــدة فـــــي الــــعــــاقــــات 
الـــدولـــيـــة ومــــن ذلــــك ســبــاق الــتــســلــح في 
ــع عـــلـــى المــســتــعــمــرات  ــدافــ ــتــ أوروبــــــــا والــ

إلــى البحث فــي مــا يــشــاركــه المسيحيون 
الــقــدمــاء مــع الكنيسة الأوســـع،  الأفـــارقـــة 
ومــا الــذي كــان فريداً في تجاربهم، وهو 
أمر نــادراً ما تم القيام به. هذا يعني في 
 ثمة حاجة إلى الإجابة عن 

ّ
ظن الكاتب أن

بعض الأسئلة الأولية وهي:
الإفريقية  المسيحية  بالقول  المقصود  ما 
القديمة؟ لماذا دراسة المسيحية الإفريقية 
ــذي يـــجـــعـــل المــســيــحــيــة  ــ ــ ــة؟ مــــا الـ ــمـ ــديـ ــقـ الـ
ــا هـــــدف هـــذا  ــداً؟ مــ ــ ــريـ ــ ــة أمــــــراً فـ ــيـ ــقـ ــريـ الإفـ

المؤلف؟
التأثير السوري/  لقد قــرأتُ من قبل عن 
ــة  ــوريـ ــراطـ ــبـ الـــســـريـــانـــي الــكــبــيــر فــــي الإمـ
في  بالتفصيل  وســأتــنــاولــه  الــرومــانــيــة 
عرض منفصل، لكنني لم أكن على معرفة 
بأي تأثير قرطاجي/ بوني )أي: فينيقي( 
ومسيحي شمال إفريقي في روما. وهذا 
المــؤلــف يلقي الــضــوء عــلــى هـــذا الجانب 
المهم. فالكاتب يقول: »ما يتعلق بمعظم 
الــقــرن الــثــانــي، كـــان الأفـــارقـــة يسيطرون 
عــلــى الـــحـــيـــاة الــفــكــريــة لـــإمـــبـــراطـــوريـــة، 
يقرب من  ما  كــان  الثمانينيات  وبحلول 
ثلث مجلس الشيوخ الروماني من أصل 
الأفارقة  يتفوق  »لــم  ويضيف:  إفريقي«. 
عــن طريق  لــرومــا  الاجتماعي  السلم  فــي 
الــوضــع الــســيــاســي والــتــعــلــيــم والــخــدمــة 

المعاصرة  النقاشات  بــن  تـــراوح  قضايا 
ــاح الـــــقـــــرآن المـــــزعـــــوم بـــضـــرب  ــمــ حــــــول ســ
الــــزوجــــة والـــتـــرجـــمـــات الــنــســويــة لــلــقــرآن 
وحـــمـــلـــة المـــمـــلـــكـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــتــرويــج 
ــن الإســــــــام والــــــقــــــرآن. كــمــا  لــنــســخــتــهــا مــ
يخصص صفحات عدة لفحص الرسوم 
ــرآن الأمــــيــــركــــي لــصــاحــبــه  ــقـ ــلـ الـــبـــيـــانـــيـــة لـ

.)Sandow Birks( ساندو بيركس
نودّ في هذا العرض التركيز على مقدمة 
ترجمة  مسألة  فيها  تناول  التي  الكاتب 
ــة بـــذلـــك،  ــيـــطـ ــرآن والإشـــــــكـــــــالات المـــحـ ــ ــقــ ــ ــ ال
فتساءل: هل تمنع أولوية اللغة العربية 
مـــن نــقــل الـــرســـالـــة الــقــرآنــيــة بــلــغــات غير 
الأرثوذكسية هي  النظر  العربية؟ وجهة 
نعم. القرآن باللغة العربية هو حقاً القرآن. 
يزال  ولا  النهائي،  الوحي  لغة  فالعربية 
الــنــص الــعــربــي غــيــر قــابــل لــلــتــرجــمــة. مع 
ذلك، لم يكن كل من سمعوا القرآن لاحقاً 
عــربــا أو كــانــوا يــعــرفــون الــلــغــة الــعــربــيــة. 
لكن بعدما انتشر الإسلام وانضمت إليه 
أقوام كثيرة غير عربية، حدثت الترجمات 
 interlinear الــســطــور«  بــن  »مــا  معظمها 
الآونــة  في  قليلة.  بقيت  لكنها   insertions
الأخيرة فقط، انتشرت الترجمات خاصة 

باللغة الإنكليزية.
ــذه الــعــمــلــيــة  ــ ــب: تـــثـــيـــر هــ ــاتــ ــكــ يـــضـــيـــف الــ
المــتــداخــلــة عــــدداً مــن الأســئــلــة الإضــافــيــة: 
هل سيتم الحكم على القرآن على سندان 
التاريخ حيث تتطفل الترجمة وتتكرر؟ أم 
يجب تقطير النص الذي تم كشفه دائماً 
الــذي يمنح  من خــال فلتر الأرثوذكسية 
الــلــغــة الــعــربــيــة الــبــكــر الامــتــيــاز وتجنب 
لفهم رسالتها،  الأخــــرى؟  الــلــغــات  إهــانــة 
الــقــرن السابع،  هــل هــنــاك لغة عربية مــن 
وبـــالأصـــل عــربــيــة، عــبــر الـــزمـــان والمــكــان؟ 
ومــاذا عن كثير من المسلمين الذين يبلغ 
 
ّ
أن ذلــك  نسمة؟  ونصف  ملياراً  تعدادهم 
وغير  الــعــرب  غير  مــن  المطلقة  غالبيتهم 
لعين على اللغة العربية إلا من خلال 

ّ
مط

القرآن؟

الــحــي مــصــدراً دائــمــا لــلــفــضــول والقلق 
والدهشة والإعجاب.

قــســم الــكــاتــب مــؤلــفــه إلـــى تــســع فــصــول 
ــي الــفــصــل  مــتــتــالــيــة كـــرونـــولـــوجـــيـــا. فــ
ــــ  الأوروبــــــيــــــن  بـــعـــض  أن  نـــــرى  الأول، 
ــرن الـــثـــانـــي عـــشـــر إلـــى  ــقــ ــن الــ ابـــــتـــــداءً مــ
ـــ صـــــوّروا  ـــ ـــ الـــســـابـــع عـــشـــر ومــــا بــــعــــده  ـ
الإسلام على أنه عبادة أوثان وتوهموا 
ــد كــبــار  ــ ــذا هــــو أحـ ــ  »مـــاهـــومـــيـــت« هـ

ّ
أن

ــانـــي، يـــصـــوّر  ــثـ آلـــهـــتـــهـــم. فـــي الـــفـــصـــل الـ
الوسطى  الــعــصــور  مــن مؤلفي  الــعــديــد 
بالكامل  إنسانياً  »ماهوميت« مؤسساً 
لنسخة جديدة منحرفة عن المسيحية، 

أي بدعة أو هرطقة. 
ــة مــن  ــ ــر دقـ ــثـ ــرء نــهــجــا أكـ ــ قــــد يـــتـــوقـــع المــ
ــي إســـبـــانـــيـــا حـــيـــث كـــان  المــســيــحــيــن فــ
ــوات  ــراً مـــنـــذ وصــــــول قــ ــاضــ الإســـــــام حــ
طـــارق بــن زيـــاد فــي عـــام 711 إلـــى طــرد 
عشر.  السابع  الــقــرن  فــي  الموريسكوس 
فـــي الــــواقــــع، درس عــلــمــاء مــثــل أســقــف 
رادا  دي  خيمينيز  رودريـــغـــو  تــولــيــدو 
المـــصـــادر الإســـامـــيـــة فـــي حــيــاة محمد 

ونـــمـــو الــبــحــريــة الـــروســـيـــة فـــي شــمــالــي 
وفرنسا  ألمانيا  وحركة  الهادئ  المحيط 
إلــى غينيا  إلــى جنوبي المحيط الهادئ 
الــجــديــدة وهــبــريــدس الــجــديــدة )اسمها 

الحالي فانواتو(.
»صـــحـــوة آســـيـــا« شــكــلــت مـــصـــدراً لقلق 
العنصريين الأستراليين البيض الشديد 
وبـــلـــغـــت المــــخــــاوف المــتــعــلــقــة بــالــهــجــرة 

الــعــامــة، بــل ســيــســمــحــون أيــضــا للعديد 
مـــن الأفــــارقــــة الأصــلــيــن بـــالـــوصـــول إلــى 
الــصــدارة فــي المجتمع الــرومــانــي. وكلما 
ــا جــنــوبــا وشــــرقــــا، نــشــأت  ــ تــوســعــت رومـ
 Second Sophistic بــاســم  عــرفــت  حــركــة 
اليونانية  الخطابة  استرجاع  ملخصها 
الكلاسيكية، التي تعني المهارات الشفوية 
ــقـــدرة عــلــى الاعــتــمــاد على  المــصــقــولــة والـ
أســاطــيــر هــومــر. وغــالــبــا مــا كــانــت تعمل 
الاجتماعية.  الشرعية  لتأكيد  كوسيلة 
على الرغم من أن الرومان غزوا الإغريق، 
إلا أن الأخـــيـــريـــن تــمــكــنــوا مـــن المــطــالــبــة 
بالتفوق من حيث مهاراتهم الفنية وهو 
شيء ذو قيمة عالية في مختلف أنحاء 
العالم المتوسطي، والأفارقة أيضاً قدّروا 

ممارسات تلك الحركة واعتمدوها«. 
ــــف يـــوضـــح  ــؤلـ ــ ــراً، نـــلـــخـــص بــــــأن المـ ــ ــيــ ــ أخــ
فـــــي مــخــتــلــف  ــرت  ــشــ ــتــ انــ أن المـــســـيـــحـــيـــة 
أنــحــاء شــمــالــي إفــريــقــيــا فــي وقـــت مبكر، 
أطـــول  مــعــتــبــر  ووزن  قــــوة  ذات  وبــقــيــت 
ــذا الــشــكــل  ــع أن هــ بــكــثــيــر مــمــا يُـــظـــن. ومــ
ــتـــشـــارك مــع  الإفـــريـــقـــي مــــن المــســيــحــيــة يـ
الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة إلــى حــد كبير 
الرومانية  والثقافة  اللاتينية  اللغة  فــي 
للإمبراطورية الأوســع، فإنه يمثل أيضاً 

تقليداً فريداً شكله السياق. 

ــراراً: من  ــكــ عــلــى المــــرء أن يــســأل مـــــراراً وتــ
الــــذي يــهــيــمــن، ســـنـــدان الـــتـــاريـــخ أم فلتر 
ــــدة سهلة.  الأرثـــوذكـــســـيـــة؟ لا إجـــابـــة واحـ
بــدلًا   )koran( المــتــرجــم الـــقـــرآن  اســتــخــدام 
بــحــدّ  الــعــربــي )qurʼan( هـــو  ــقـــرآن  الـ مـــن 
للتاريخ على الأرثوذكسية؛  ذاته اختيار 
عــلــى الـــرغـــم مـــن اســـتـــخـــدام الـــرســـم الأول 
عبر القرون، من الثاني عشر إلى الحادي 
والعشرين فلا يزال الأرثوذكس يقولون: 
إن أي إشارة في أي لغة إلى الكتاب الذي 
يحوي كلمة الله باللغة العربية، يجب أن 
يكون القرآن )qurʼan(. فهل يمكن ترجمة 

فـــي الـــقـــرن الــثــالــث عــشــر بــهــدف تعزيز 
باعتباره  عنه  للجدل  المثيرة  الــصــورة 
ــرداً ضــــد الــســلــطــة  ــمــ ــتــ نـــبـــيـــا كــــاذبــــا ومــ
ــــو مـــوضـــوع  الــســيــاســيــة الـــشـــرعـــيـــة وهـ

الفصل الثالث. 
ــان يــمــرّ  المــشــهــد المــذهــبــي فـــي أوروبـــــا كـ
ــل مــن  ــا كــ ــ ــارهـ ــ بـــاضـــطـــرابـــات هـــائـــلـــة أثـ
ــــزو  ــغـ ــ الإصــــــــــاح الــــبــــروتــــســــتــــانــــتــــي والـ
ــنـــوب شــرقــي  الــعــثــمــانــي لــكــثــيــر مــــن جـ
أوروبا ووسطها. لفهم هذه التغييرات، 
حـــاول الــعــديــد مــن المــؤلــفــن المسيحيين 
تــــحــــديــــد الاخـــــتـــــافـــــات والـــتـــشـــابـــهـــات 
بــــن الــكــاثــولــيــكــيــة والــبــروتــســتــانــتــيــة 
والإسلام وهو موضوع الفصل الرابع. 
ــرابــــات  ــا اضــــطــ ــدت إنـــكـــلـــتـــرا أيــــضــ ــهــ شــ
سياسية ودينية في القرن السابع عشر 
وجـــــذب نــبــي الإســــــام إلــــى المــنــاقــشــات 
الإنــكــلــيــزيــة، وهــــو مـــا ســنــقــرأ عــنــه في 
 ،1649 ــام  ــ عــ ــي  ــ وفــ ــامــــس.  ــخــ الــ ــل  ــفـــصـ الـ
الإنكليزية  باللغة  تــرجــمــة  أول  ــشــرت 

ُ
ن

ــذي شــهــد  ــ ــام الـ ــعـ ــو نــفــس الـ لـــلـــقـــرآن وهــ
قطع رأس الملك تشارلز الأول وتأسيس 
ــذه  ــة هــ ــدمــ ــقــ ــلـــق مــ ــعـ ــتـ الــــكــــومــــنــــولــــث. تـ
يجعله  ما  ماهوميت،  بحياة  الترجمة 
وماكراً  الشرعية  السلطة  على  متمرداً 
وســـــاخـــــراً مــــن الـــتـــســـلـــســـات الـــهـــرمـــيـــة 
الاجــتــمــاعــيــة الــقــائــمــة مــنــذ زمـــن طــويــل 
وســـاخـــراً مــنــهــا، مـــا يــوحــي بــالــتــمــاهــي 
مع أوليفر كرومويل الذي كان في نظر 

الملكيين ماهوميت جديداً. 
ــامـــن عــشــر،  ــثـ ــرن الـ ــقــ فــــي فـــرنـــســـا فــــي الــ
ــخــدم مــاهــومــيــت بــطــريــقــة مــمــاثــلــة 

ُ
اســت

ــة  ــســ ــيــ ــنــ ــكــ لمـــــهـــــاجـــــمـــــة صـــــــاحـــــــيـــــــات الــ
الــكــاثــولــيــكــيــة، كــمــا ســنــرى فـــي الفصل 
الــــــــســــــــادس. ورســــــمــــــه بــــعــــضــــهــــم عـــلـــى 
ــن أجـــــــل ربـــــــط تـــعـــصّـــبـــه  ــ أنـــــــه دجّــــــــــال مــ

بالمسيحيين.
لــــقــــد رأيــــــنــــــا مــــــن روايــــــــــــة لـــــقـــــاء غـــوتـــه 
ــان مــعــجــبــا  ــ ــ كـ بـــنـــابـــلـــيـــون أن الأخـــــيـــــر 
بــمــحــمــد. وفـــي الــفــصــل الــســابــع، سنرى 
أنــــه كــــان أيـــضـــا أنـــمـــوذجـــا يــحــتــذى بــه: 
خطيب مثير وجنرال لامع ورجل دولة 
حكيم. الرومانسيون في القرن التاسع 
عشر، من غوته إلى كارلايل ولامارتين 
 مــن محمد وبــونــابــرت في 

ً
وضــعــوا كــا

غيّروا  الذين  العظماء  الرجال  بانثيون 
العظيم لا  الرجل  التاريخ. ولأن  مجرى 
أن يكون دجــالًا، فهو بالضرورة  يمكن 

والثقافة  للوظائف  والتهديد  الصينية 
والنقاء العرقي ذروتها في الربع الأخير 
مـــن الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر؛ فـــي حـــن أن 
التي  اليابان  أي  بــروز ربيب بريطانيا، 
الهادئ  المحيط  تجوب  بحريتها  كانت 
في تسعينيات القرن التاسع عشر، كان 
تطوراً مقلقاً لأمن أستراليا. والأسوأ من 
ذلك كله أن أولويات لندن في تلك الفترة 
ــر. فــــي هـــذا  ــ ــكـــان آخــ ــانـــت تـــصـــب فــــي مـ كـ
رعت بذور التزام الأمة الفتية 

ُ
السياق، ز

بالحرب العالمية المتوقعة.
خـــال نــصــف الــقــرن الـــذي ســبــق الــحــرب 
العالمية الأولى كان الانتقال دراماتيكياً: 
ــن الـــــــذات إلـــى  ــى عــ ــن الــــرضــ الانــــتــــقــــال مــ
الذعر، ومن الشعور العميق بالأمان في 
إلى  الإنكليزية  الإمــبــراطــوريــة  أحــضــان 
بل  التخلي،  إمكانية  من  العميق  القلق 

حتى الخيانة، إذا جاء يوم الحساب.
ــرة  ــ ــذاكـ ــ ــول الــــكــــاتــــب: »قــــــد تـــتـــذكـــر الـ ــقــ يــ
للقضية  تلقائياً  حشداً  الآن  الجماعية 
الــبــريــطــانــيــة فـــي عــــام 1914 بــافــتــراض 
ــه الـــــتـــــام مـــــع المـــصـــالـــح  ــبــ ــمــــاهــــي شــ ــتــ الــ
الإستراتيجية  والأســـبـــاب  الــبــريــطــانــيــة 
الـــجـــيـــدة لـــعـــدم رغـــبـــة الأســـتـــرالـــيـــن في 
هــزيــمــة ألمــانــيــا لــبــريــطــانــيــا، وبــالــتــالــي 
»تدمير نسيج الإمبراطورية الذي نحن 
ــال بــيــلــي هــيــوز  ــ ــه« كـــمـــا قـ ــيـ نــســتــريــح فـ
رئيس الوزراء الأسترالي في ذلك الحين. 
لكن بعض أفضل الأعمال الأكاديمية في 
هــذا المجال توحي بوجود جانب خفي 
لهذه القصة هو اعتراف قادة أستراليا 
ــــك الـــطـــهـــارة  ــن، والأهـــــــم مــــن ذلـ ــأن الأمـــــ ــ بـ
العرقية، يجب شراؤها بالدم الأسترالي؛ 
وأن القلق ليس مــن الأعـــداء فــي أوروبــا 
أو الـــشـــرق الأوســــــط، لــكــن مـــن المــخــاطــر 

هـــذا المـــؤلـــف يــســرد قــصــة المــســيــحــيــة في 
اختفائها  وحــتــى  بدايتها  منذ  إفريقيا 
اب 

َّ
في نهاية المطاف. والكاتب يدرس الكُت

 ›Tertullian‹ طــرطــلــيــان  مــثــل  المــعــروفــن 
 Augustine وأغسطين   Cyprian وقبريان 
ــيــــة، ويــتــم  ــقــ ــوء هـــويـــتـــهـــم الإفــــريــ ــ فــــي ضــ
تعبيراته  بــكــل  التقليد  هـــذا  اســتــكــشــاف 
المختلفة. أما فصول المؤلف فهي: مقدمة، 
أقدم  المبكرة،  الإفريقية  خلفية المسيحية 
طرطليان،  الإفــريــقــيــة،  للمسيحية  بينة 
قــبــريــان وأواخـــــر الــقــرن الــثــالــث، بــواكــيــر 
ــا، الـــخـــاف  ــيــ ــقــ ــي إفــــريــ ــ ــرن الـــــرابـــــع فـ ــ ــقـ ــ الـ
ــقـــي، الــعــهــد  ــريـ الـــدونـــاتـــي، أغــســطــن الإفـ
البيزنطي  العهد  إفريقيا،  فــي  الــونــدالــي 
ـــغــــزو الــعــربــي  ــا، الـ ــيـ ــقـ ــريـ ـــي إفـ المـــتـــأخـــر فـ
في  الإفريقي  مــا  استنتاجات:  لإفريقيا، 

المسيحية الإفريقية العتيقة؟
رئيس  ومنهل  للغاية  مثير  مــؤلــف  هــذا 
ــة المــــزيــــد عــن  لأي شـــخـــص يــــريــــد مـــعـــرفـ
الــتــاريــخ والـــديـــن والــفــلــســفــة فـــي المشهد 

الإفريقي.
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بــالمــعــنــى  الــتــضــحــيــة  دون  مــــن  نــــص  أي 
الــذي يحكم  الأصلي، وبعد ترجمته، من 
ما إذا كان هناك مسوغ لهذه التضحية، 

وهل النتيجة مسوغة؟
فــي أذهــــان كــل مــتــرجــم، حــســب شتاينر، 
هناك تسلسل هرمي للقيمة بين اللغات: 
كــيــفــيــة تـــفـــاعـــل الـــســـجـــات الـــلـــغـــويـــة فــي 
أذهــــــان كـــل شــخــص يــتــعــهــد بــالــتــرجــمــة، 
سواء كان ثنائي اللغة أو ثلاثي اللغة، أو 

حتى متعدد اللغات.
ــا نـــفـــتـــرض أنـــــه لا يـــوجـــد ارتـــبـــاك  ــونــ دعــ
في سفر  نقرأ  كما  إلهياً،  لغوي مقصود 
الــتــكــويــن، لــكــن ثــمــة أيــضــا نــشــر الــتــنــوع 
الإلهي، كما يعلن القرآن. أليس من المفيد 
لــلــتــنــوع الــلــغــوي أن يــتــوقــف عـــن تجنب 
الــحــرفــيــة؟ لأنـــه عــنــدمــا يــزعــم المترجمون 
أنهم حرفيون، فإنهم يتبعون مبدأ هرمياً 
ــم يــمــنــحــون  ــهـ ــا بــطــبــيــعــتــه. إنـ ــيـ ــزالـ ــتـ واخـ
كــلــمــة واحــــــدة ومــعــنــاهــا فــــوق أي خــيــار 
على  متعددة  معاني  إلــى  ينظرون  آخـــر. 
التعددية.  كل  يرفضون  مستحيلة.  أنها 
الــنــســخــة الأصـــلـــيـــة يــجــب أن تــبــقــى غير 
مترجمة، أو إذا تمت ترجمتها، فيجب أن 
تكون مفردة، كلمة كلمة، فوق التحدي أو 

التغيير. 
يــاحــظ جــــورج شــتــايــنــر صــاحــب مؤلف 
اللغات والترجمات، أن هؤلاء  شهير عن 
المترجمين يدّعون التزامهم بتقنية »كلمة 
للتقديم  المثالي،  الاخــتــراق  باسم  لكلمة« 
للأصل الأصلي بشكل واضح ومتواضع، 
إلــى استنباط معنى المعنى  مــا ســيــؤدي 
. لا يــهــدف المــتــرجــم إلـــى اســتــرجــاع 

ً
كــامــا

معنى »جــديــد« لــأصــل. إنـــه يسعى إلــى 
الــبــقــاء »داخـــــل« المـــصـــدر، ولا يــعــد نفسه 

أكثر من ناسخ.
هـــنـــاك قــــول إيـــطـــالـــي شــهــيــر يــلــعــب على 
ــة« و»الـــــخـــــيـــــانـــــة« )  ــ ــمـ ــ ــرجـ ــ ــتـ ــ ــتـــي »الـ ــمـ ــلـ كـ
حرفياً  يعني  مــا   )Traduttore traditore
»المـــتـــرجـــم خــــائــــن«. وهــــــذا يــعــنــي أن كــل 
مــتــرجــم خــائــن. إنـــه يــخــون لــغــتــن، اللغة 

صادق، وهو ما يؤكده كارليل والعديد 
إذ  عشر.  التاسع  القرن  رومانسيي  من 
يــتــفــقــون عــلــى أن صـــدق مــحــمــد وقيمه 
أسلوب  في  تنعكس  العميقة  الروحية 
حــيــاتــه المــتــواضــع والــكــرم الـــذي أكسبه 
حــب شــعــبــه وإعــجــابــه. فــي نــظــر هــؤلاء 
الإلهية  بــالأصــول  محمد  آمــن  المؤلفين، 
لإلهامه؛ ولامارتين يقدم صورة نفسية 
عــن عــبــقــري وصــوفــي مقتنع بـــأن رؤاه 
تــأتــي مـــن الـــلـــه. إن روح مــحــمــد تــشــرق 
ــــرى مـــن أوروبــــــا المـــاديـــة 

ُ
أكـــثـــر عــنــدمــا ت

المتشككة بشكل متزايد.
ــعـــض الــــشــــيء عــنــد  تـــخـــتـــلـــف الأمــــــــور بـ
ــاســــع عــشــر  ــتــ ــرن الــ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ الأشــــكــــنــــاز فـ
ــرآن  ــقـ ــم عـــلـــمـــاء الـ ــ ــان بـــعـــض أهـ ــ حـــيـــث كـ
الــكــريــم والأحـــاديـــث مــن الــيــهــود الألمـــان 
والمجريين. وكان أبرزهم أبراهام غايغر 
الذي كان أحد قادة الحركة الإصلاحية 
من  اليهودية  تحديث  إلــى  سعت  الــتــي 
أكثر  وجعلها  طقوسها  تبسيط  خــال 
الأوروبــي  المجتمع  مــع  للتكيف  قابلية 

وهو موضوع الفصل الثامن. 
ــيــــن  ــــدد مــــن المـــؤلـــفـــن الأوروبــ ــادل عـ ــ جــ
فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن فـــي ســيــاق إنــهــاء 
الاستعمار وتزايد الدعوات للحوار بين 
الأديان والثقافات بأن على المسيحيين 
أن يعترفوا بمحمد على أنه نبي، وهو 

موضوع الفصل التاسع والأخير. 
يــلــخــص الــكــاتــب الـــقـــول بـــأن اســتــطــاع 
مــــحــــمــــد والإســــــــــام  أن  يـــــبـــــنّ  مــــؤلــــفــــه 
الـــثـــقـــافـــة  ــزآن مــــــن  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــران لا يـ ــ ــــصـ ــنـ ــ عـ
الأوروبية، سواء تم استخدامه كرقاقة 
الــذات أو ما هو غير مسيحي  لتعريف 
أو غير أوروبي أو غربي، أو ما إذا كان 
قــد دخـــل فــي مــنــاقــشــات أوروبـــيـــة حــول 
والتسامح  والــطــهــارة  الــثــالــوث  مفهوم 
يظنون  الذين  أما  والروحانية.  الديني 
ــا مــهــمــشــن  ــانــ ــد كــ ــمـ ــحـ أن الإســــــــام ومـ
إلـــى حــد مــا فــي الــثــقــافــة الــغــربــيــة، فهم 
كــــانــــوا  الأوروبـــــــــيـــــــــن  لأن  ــئــــون  ــطــ مــــخــ
فيهما  ويــتــجــادلــون  عنهما  يــتــحــدثــون 

طوال قرون.
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الوشيكة أو الكامنة في المحيط الهادئ، 
أي مـــن الـــيـــابـــان. هــكــذا وجــهــت سلسلة 
مــــن حـــكـــومـــات الـــكـــومـــنـــولـــث طــاقــاتــهــا 
لمــــدة عــقــد تــقــريــبــا قــبــل عــــام 1914 إلــى 
الاســتــعــداد لــلــدفــاع ضــد الــيــابــان، لتجد 
نــفــســهــا تــقــاتــل مـــن أجـــل الإمــبــراطــوريــة 
في تركيا وفلسطين وفرنسا وبلجيكا. 
الــحــرب، تحدث رئيس وزراء  في خضم 
أستراليا بيلي هيوز بصراحة عن هذه 
أستراليا  رجــال  خاطب  عندما  المفارقة 
الــبــيــض عـــام 1916 بــالــقــول: »أنـــا أطلب 
منكم الذهاب والقتال من أجل أستراليا 

البيضاء في فرنسا«.
لمــاذا ضاعت  يتساءل:  أو  الكاتب  يسأل 
الشواغل العرقية التي شكلت استعداد 
أســتــرالــيــا لــلــحــرب والـــتـــزامـــهـــا الــاحــق 
بالذاكرة؟ لمــاذا نجا الهوس من المحيط 
الــهــادئ ونــقــاء الــعــرق، خاصة اليابان - 
الاستعمارية  الحقبة  مــن  امتد  هاجس 
إلـــى مــؤتــمــر بــاريــس لــلــســام فــي 1919-

الــبــعــد  ــاذا ضـــــاع  ــ ــ لمـ بــــعــــده؟  1920 ومـــــا 
العنصري للتفكير الاستراتيجي لقادة 
أستراليا؟ لماذا لا يشتمل إحياء الذكرى 
الـــجـــمـــاعـــيـــة لـــديـــنـــا عـــلـــى فــــكــــرة خــافــتــة 
ــة كــانــت، فــي جــزء  مــفــادهــا أن حـــرب الأمـ
منها حرباً من أجل أستراليا البيضاء؟ 
ــذا المــــؤلــــف لــنــا،  ــ ــا تــكــمــن أهـــمـــيـــة هـ ــنـ وهـ
وضرورة العودة إلى الوثائق الرسمية 
تاريخي، وهو  أي موضوع  تناول  عند 
ــار هــــــذا المـــؤلـــف  ــيــ ــتــ أحــــــد دوافـــــعـــــي لاخــ

لعرضه في هذا المنبر.
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ــك الــلــغــة  ــذلـ ــدر وكـ الأصـــلـــيـــة لــلــنــص المـــصـ
الأخرى للمجتمع المتلقي أو المستهدف.

يـــبـــدو أن الــتــرجــمــة هـــي دائـــمـــا مــســابــقــة 
خـــاســـرة. جــمــال الــنــص الأصــلــي يضيع، 
ويــصــبــح المــعــنــى فــي الإصـــــدار الــثــانــوي، 
حــتــى فـــي أفـــضـــل مـــعـــادلـــة لــكــلــمــة-كــلــمــة، 
اخــتــزال فــي أحسن الأحـــوال، وغير دقيق 

في أسوأ الأحوال، يضيع في كل حالة.
قدمها  الــتــي  الترجمة  لــرفــض  الحجة  إن 
ثلاث  فــي  بسهولة  فهمها  يتم  بعضهم، 
خــطــوات مــن الــقــيــاس المــنــطــقــي: إذا كنت 
فهم  يمكنك  فــا  العربية،  اللغة  تعرف  لا 
القرآن، ومن دون فهم القرآن لا يمكنك أن 
مسلماً،  لــم تصبح  ومـــا  مــســلــمــا.  تصبح 
فــلــن تــتــمــكــن مـــن الـــخـــاص. لـــذلـــك، يجب 
معظم  للنجاة.  العربية  اللغة  تــعــرف  أن 
بينهم  ومـــن  سيختلفون  المــســلــمــن  غــيــر 
ــارزون  ــبــ بــعــض الــعــلــمــاء المــســيــحــيــون الــ
بلغة  متاحاً  الــقــرآن  الذين طالبوا بجعل 

أوروبية.
في مواجهة الادعاء المتكرر بالاستثنائية 
العربية، ينبغي للمرء أن يسأل: هل يقدم 
ــذا الادعـــــاء الــشــامــل  الـــقـــرآن نــفــســه مــثــل هـ
اللغات  الشبيه بالحصن عن كل  بفصله 
الأخـــــرى وفـــوقـــهـــا؟ نـــعـــم، تـــم الــكــشــف عن 
القرآن باللغة العربية إلى نبي عربي في 
القرن السابع، لكنه أعلن أيضاً أن رسالته 
صالحة إلى الأبد؛ صالحة لجميع الذين 
ســـبـــقـــوا مـــحـــمـــد، ومــعــظــمــهــم لا يــتــحــدث 
الــذيــن سيأتون  لجميع  وأيــضــا  العربية، 
ــده، ومــعــظــمــهــم مـــن غــيــر الــــعــــرب. في  ــعـ بـ
الواقع أقل من 20% من المسلمين هم من 
تقتصر  فهل  الــعــربــيــة،  باللغة  الناطقين 
الــقــرآنــيــة فقط على مــن يعترف  الــرســالــة 

بالأنبياء ويعرف اللغة العربية؟
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مـــوضـــوع كـــتـــاب »وجــــــوه مــحــمــد: نــبــي 
مـــن  الـــــغـــــربـــــي  الإدراك  فــــــي  الإســــــــــــام 
الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى إلــــى يــومــنــا هـــذا« 
 )2019 ـ  برينستون  جامعة  )منشورات 
لـــيـــس مـــحـــمـــد، نـــبـــي الإســــــــــام، وإنـــمـــا 
نــعــت  وهــــــو   mahomet ــيــــت«  ــاهــــومــ »مــ
للشخص الذي تخيله وأنشأه مؤلفون 
أوروبـــيـــون غــيــر مــســلــمــن بــن الــقــرنــن 
ــادي والـــعـــشـــريـــن.  ــ ــحـ ــ ــانـــي عـــشـــر والـ ــثـ الـ
لذلك، يؤكد الكاتب جون ف. تولان أنه 
التاريخي  يميز »محمد«، أي الشخص 
ــة فــــي الــتــقــالــيــد  ــ ــوروثـ ــ والـــشـــخـــصـــيـــة المـ
الإســامــيــة، عــن مــخــتــلــف نــعــوت اســمــه 
ــة أو تــشــويــهــاتــه  ــيــ فـــي الــلــغــات الأوروبــ
مـــــثـــــل »مــــــاخــــــومــــــيــــــت« و»مــــــاثــــــومــــــي« 
و»مــــــــافــــــــومــــــــيــــــــتــــــــوس« و»مــــــــوامــــــــيــــــــد« 
و»ماهوما«، و»ماهوميت«. كما يدرس 
الـــوجـــوه المــتــغــيــرة لمــاهــومــيــت هــــذا في 

التصورات الغربية لنبي الإسلام.
الأوروبيين  في منظور  كان محمد  لقد 
والأمــيــركــيــن غــيــر المــســلــمــن هــدفــا لكل 
شيء: من اللامبالاة أو الخوف أو العداء 
فإن  بالتالي،  والإعــجــاب.  الفضول  إلــى 
الــكــاتــب وهـــو مـــؤرخ أديــــان متخصص 
فـــي الـــعـــاقـــات بـــن المــســلــمــن والــعــالــم 
ــيــــنــــي فـــــي الــــعــــصــــور الأوروبــــــيــــــة  الــــاتــ
تقديم  مؤلفه   هدف 

ّ
إن يقول  الوسطى، 

»الغربية«  الآراء  هــذه  على  عامة  نظرة 
لمحمد.

لقد ألهمت شخصية محمد الأوروبيين 
ــذيــــن انـــتـــقـــدوا ســلــطــة الــكــنــيــســة فــي  الــ
لم يقبلوا بعض  الذين  أو  مجتمعاتهم 
استخدم  المثال،  سبيل  فعلى  عقائدها. 
ــقــــرآن  ــرفـــي الــ ــيـ الـــتـــوحـــيـــدي مــيــغــيــل سـ
لانــتــقــاد مــبــدأ الــتــثــلــيــث لــيــنــتــهــي الأمـــر 
الكالفينية.  جنيف  فــي  حياً  للحرق  بــه 
الدامية  الطائفية  الــحــروب  وفــي خضم 
ـــع 

ّ
ــــزق أوروبـــــــــــــا، تـــطـــل ــمـ ــ ــــت تـ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ

القائم  الديني  التنوع  البعض لتسامح 
ــه الــعــثــمــانــيــون  ــارسـ ــد مـ فـــي الــــقــــرآن وقــ

أنموذجاً على أتباعهم الأوروبيين. 
اب إنكلترا وفرنسا 

ّ
صوّر العديد من كت

في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
امتيازات  ألغى  أنه مصلح  على  محمد 
رجـــال ديــن فــاســديــن أســـرى الــخــرافــات، 
وشــــــــددوا عـــلـــى تــســامــحــه مــــع الــيــهــود 
روح  تأسيس  أعــاد  وأنــه  والمسيحيين، 

الحقيقية. التوحيد 

من المؤكد أن الغرب الاستعماري يودّ لو 
أن العالم ينسى ماضيه العنصري، لكن 
في  المسجدين  في  المصلين  قتل  جريمة 
على  الــضــوء  ألقت  أشهر  قبل  نيوزلندا 
صــفــحــة كـــانـــت مــجــهــولــة عـــن عــنــصــريــة 
اللتين  الرجل الأبيض في المستعمرتين 
أســســهــمــا الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي في 
ــرق آســــيــــا لــــتــــكــــون خـــطـــوط  ــ ــ جــــنــــوب شـ
انـــطـــاق اســتــعــمــاريــة فـــي المــنــطــقــة. ولا 
شـــك فـــي أن الــعــنــصــريــة شــكــلــت أســـاس 
ــك الاســـتـــعـــمـــار والـــقـــضـــاء عـــلـــى أهـــل  ــ ذلـ
خدم 

ُ
تلك الــبــاد، ذلــك أن هــذا الفكر است

لتسويغ الاستعمار، ولا يزال يستخدم 
ــذا، انـــطـــاقـــا مـــن الادعـــــاء  إلــــى يــومــنــا هـــ
ــيـــريـــة والـــتـــنـــويـــريـــة  ــة الـــتـــحـــضـ ــمـ ــهـ ــالمـ بـ
وكتاب  العالم.  في  الاستعماري  للغرب 
»الأفــــضــــل أن نــنــســى: الـــحـــرب مـــن أجــل 
-1914( أستراليا بيضاء صافية عرقياً 

لــبــيــتــر   )text publishing(  »)1918
بــالــبــحــث عنصرية  يــتــنــاول  كــوشــريــن، 
حــكــام أســتــرالــيــا تــجــاه الــبــشــر مــمــن هم 
لــيــســوا بــيــض الـــبـــشـــرة، وهــــو أمــــر كــان 

خفيّاً قبل صدوره.
هــــذا المـــؤلـــف يـــتـــنـــاول بــالــبــحــث مــســألــة 
مــشــاركــة أســتــرالــيــا فــي الــحــرب العالمية 
الأولى )اسم الحرب الرسمي عند بدئها 
كــــان »الــــحــــرب الـــتـــي ســتــنــهــي الـــحـــروب 
كافة«(، علماً بأنها كانت في ذلك الحين 
بــآخــر،  أو  بــشــكــل  بــريــطــانــيــة  مستعمرة 
أي أن مشاركتها في المجزرة الجماعية 
ــانـــت إجـــبـــاريـــة بــحــكــم كـــونـــهـــا تــابــعــة  كـ

للتاج البريطاني.
ــمـــاري  ــعـ ــتـ نـــحـــن نـــعـــلـــم أن الــــغــــرب الاسـ
ــة وغـــيـــر  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ يـــــســـــوغ حــــمــــاتــــه الــ
الدفاع  مثل  بــراقــة  بشعارات  العسكرية 

فـــوجـــئـــت  بـــــأنـــــي  الاعــــــــتــــــــراف  أولًا  أود 
بــالمــحــتــوى الـــفـــريـــد لــكــتــاب »المــســيــحــيــة 
الإفــريــقــيــة الــقــديــمــة: مــقــدمــة إلــــى ســيــاق 
 )2017  routledge( فـــريـــديـــن«  وتــقــلــيــد 
يشير  عــنــوانــه  لأن  ويلهيت  اي.  لديفيد 
ــة، مــــا دفــعــنــي  ــيـ ــقـ ــريـ ــــى المــســيــحــيــة الإفـ إلـ
لــلــظــن بـــأن المــقــصــود هــنــا المــســيــحــيــة في 
الحبشة كما قرأنا عنها في تاريخ العرب 
قبل الإســـام وبــعــده. لكن مقدمة المؤلف 
توضح أن المقصود هنا إفريقيا الرومية 
شكلت  الــتــي  أي   ،Africa Proconsularis
أحــــد أقــالــيــم الإمـــبـــراطـــوريـــة الــرومــانــيــة، 
والمقصود به شمالي إفريقيا إلى الغرب 
من مصر. فالكاتب، وهو أستاذ مساعد 
ــة بـــايـــلـــر«  ــعــ ــامــ ــــي »جــ لمــــــــادة الـــــاهـــــوت فـ
العمل  فــي هــذا  »أحـــاول  الأميركية كتب: 
سرد قصة المسيحية في شمالي إفريقيا 
مــنــذ بــدايــتــهــا حــتــى اخــتــفــائــهــا، وهــدفــي 
ــاس فـــي هـــذا هـــو الــتــعــامــل مـــع هــذا  ــ الأسـ

التاريخ كتقليد فريد من نوعه«.
لـــذلـــك، فـــإن هـــذا المـــؤلـــف مــكــرس لــدراســة 
مــجــمــل المــســيــحــيــة الإفـــريـــقـــيـــة الــقــديــمــة. 
ــــجـــــب ســـــــــرد قـــصـــة  ــات أخـــــــــــــرى، يـ ــمــ ــلــ ــكــ بــ
المــســيــحــيــة فــي هـــذه المــنــطــقــة الــجــغــرافــيــة 
ــيــــة الأولـــــــــى كـــقـــصـــة واحــــــدة  ــفــ خــــــال الألــ
تحتاج  الــروايــة  أن  يعني  هــذا  مستمرة. 

يــطــرح »تــرجــمــات الــقــرآن إلــى الإنكليزية 
)مــنــشــورات جامعة برينستون  ـــ ســيــرة« 
مجموعة  لـــورنـــس  بـــي  لـــبـــروس   )2017 ـ 
مــن الإشــكــالات والأســئــلــة. لكن الكاتب لا 
بلغة  عنها  يجيب  إنـــه  إذ  بــذلــك،  يكتفي 
الأسئلة:  تلك  ومــن  الــقــارئ.  أنيقة تجذب 
الــذيــن لا يتحدثون  لـــأفـــراد  كــيــف يمكن 
ــرآن؟ وهـــل  ــ ــقــ ــ ــ ــى ال ــ ــيـــة الـــــوصـــــول إلــ الـــعـــربـ
العربية؟  باللغة  ذاتــه  المترجم هو  القرآن 
ومـــا الــســيــاســات الــتــاريــخــيــة والمــعــاصــرة 
والتحديات والبهجة الكامنة في ترجمة 

القرآن إلى الإنكليزية؟
كــاتــب هــــذا الــعــمــل الـــزاخـــر بــالمــعــلــومــات، 
الــاهــوت في »جامعة ديــوك«  هو أستاذ 
الإنكليزية. يأخذ القارئ في رحلة مطولة 
عــبــر جـــزيـــرة الـــعـــرب فـــي الـــقـــرن الــســابــع، 
القرن  فــي  الإنكليزي روبـــرت كيتون  إلــى 
الــقــرآن أولًا إلى  الــذي ترجم  الثاني عشر 
الــاتــيــنــيــة، ويــعــرج بــبــراعــة عــبــر الــقــرون 
والـــقـــارات مــع الــتــركــيــز عــلــى نــحــو خــاص 

على العصر الحديث. 
للقرآن  المستشرقين  ترجمات  وضــع  يتم 
إلـــى الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة فــي الــقــرن الــثــامــن 
عشر مع تلك التي قام بها علماء مسلمون 
الحكم  تحت  يعيشون  آسيا  من جنوبي 
الاستعماري. كما يتم التعامل مع جهود 
المسلمين الذين تحولوا من مختلف أنحاء 
الغرب وسافروا إلى الهند الاستعمارية.

يخصص الكاتب جزءاً من مؤلفه لدراسة 
الــقــرآن »أونــايــن«  مجموعة متنوعة مــن 
)online korans( وهــذا مهم لأن المراهقين 
ــي، ونـــظـــراءهـــم  ــفــ المــســلــمــن والـــجـــيـــل الألــ
مــــن غـــيـــر المـــســـلـــمـــن، غـــالـــبـــا مــــا يــكــونــون 
ويــلــجــأون  الــذكــيــة  بــهــواتــفــهــم  ملتصقين 
تقريباً،  احتياجاتهم  لكل  الإنــتــرنــت  إلــى 
بــمــا فــي ذلـــك الــتــوجــيــه الــديــنــي والمــعــرفــة 

القرآنية، دوماً بحسب الكاتب. 
فـــي  الــــــــخــــــــوض  ــب  ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الـ يــــتــــجــــنــــب  لا 
ــلـــجـــدل ويـــنـــاقـــش  ــيـــرة لـ ــثـ ــات مـ ــوعــ مــــوضــ

اب القرنين 
ّ
ره كت

ّ
صو

السابع عشر والثامن 

عشر  مصلحاً ألغى 

امتيازات رجال الدين 

الفاسدين

»صحوة آسيا« 

شكلت مصدراً 

لقلق العنصريين 

الأستراليين البيض 

الشديد

انتشرت 

في مختلف 

أنحاء شمالي 

إفريقيا 

في وقت مبكر

حوالى 20% من 

المسلمين هم من 

الناطقين باللغة 

العربية
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توقيع النبي محمد على صخرة 

على باب مغارة في سوريا
زكريا محمد *

النبي محمد. نعم،  أنه كُتب بيد  إذ يبدو   خاص ومميز. 
ٌ

هذا نقش
بيد النبي ذاته في ما يبدو. قبل هذا النقش، كان هناك نقش واحد 
فقط يُحتمل أن يكون كُتب بيد النبي. وقد عثر عليه في جبل سلع 
الهندي محمد  الكاتب  إليه  الانــتــبــاه  أثــار  المــنــورة. وقــد  المدينة  فــي 
حميد الله قبل في نهاية الثلاثينات من القرن الماضي. وهو ضمن 
عدد  تواقيع  تمثل  أنها  الله  اعتقد حميد  التي  التواقيع  من  جملة 
مــن الــصــحــابــة أثــنــاء غـــزوة الــخــنــدق فــي الــســنــة الــخــامــســة للهجرة. 
الله  افترض حميد  وقــد  الــلــه«.  بن عبد  »أنــا محمد  النقش:  ويقول 
أن الرسول لم يكتب توقيعه هــذا بخط يــده، بل كتبه له واحــد من 
الصحابة. وأظنه اقترح ذلك انطلاقاً من فكرة غير صحيحة كانت 
 
ّ
أمّــيــا لا يقرأ ولا يكتب. لكن الــرســول كــان  ســائــدة وقتها تقول بــأن 

المفترض،  الرسول  توقيع  فيها  بما  النقوش،  هذه  أن  رأوا  كثيرين 
لا تعود إلى وقت غــزوة الخندق، وأنها في غالب الظن كتبت بعد 
النقش  العثور على  أن  بزمن طويل. غير  الرسول والصحابة  عهد 
الجديد يقوي من فرضية أن توقيع جبل سلع ربما كُتب بخط يد 

الرسول أيضاً. 
يقول النقش الجديد: »أنا محمد رسول الله«. بذا فهو لا يذكر اسم 
والـــد الــرســول، كــمــا هــو الــحــال مــع نــقــش جــبــل ســلــع، بــل يــذكــر اســم 

الرسول الأول »محمد« وصفته الدينية »رسول الله«. 
غــيــر أن الأهــــم، والمــفــاجــئ، هــو مــا يــلــي: لــقــد عــثــر عــلــى الــنــقــش قــرب 

مدينة جبلة في شمال سوريا. نعم في شمال سوريا.

قصة النقش

مــوقــع يسمى »الإمــبــراطــوريــة  فــي  النقش منشوراً  عــثــرت على هــذا 
عرض 

ُ
ت 2019/07/30. وهو موقع  والدفائن« يوم  للنقوش  الكبرى 

هناك   
ّ
لكن البيع.  أو  للتقييم  الشرعي  غير  بالحفر  أثرية  لقى  فيه 

أناساً يعرضون ما يعثرون عليه بالصدفة في هذا الموقع فقط من 
أجل معرفة ما هو، وليس لهم بالحفر غير الشرعي. وناشر نقشنا 
من هذا الطراز. فهو جندي سوري من اللاذقية نشر النقش وكتب 
لكن  باب مغارة«.  كتابة على  الإفــادة.  »السلام عليكم. ممكن  فوقه: 
أدنــاه. تظهر  المغارة لا تظهر في الصورة كما يتضح من الصورة 
الصخرة التي عليها النقش فقط. وقد نشر الرجل صورتين للنقش 

واحدة أفضل من الأخرى. 

لكنني  رأيته.  النقش حين  كلمات  كلمة من  أي  ة  قــراء أتمكن من  لم 
خزنته على حاسوبي انطلاقاً من إحساسي بأنه نقش قديم ربما 
يكون مهماً. ثم عدت للنقش في ما بعد، فتبين لي سريعاً أنه نقش 
الجندي رسالة على  لناشرة  أرسلت  هــذا،  أجل  الأهمية. من  شديد 
الإنــبــوكــس أســألــه عــن مــوقــع الــنــقــش وعــن إمــكــانــيــة الــحــصــول على 
صورة له أفضل من الصورة المنشورة. فرد عليّ بأنه ليس هو من 
عثر على النقش، وأن واحداً من معارفه، أعطاه الصورتين لنشرهما 
في حسابه، لأنه لا يملك حساباً على الفيسبوك. وأخبرني أنه طلب 
من صاحبه هذا صورة أفضل، لكنه لم يرد على طلبه. ولم يخبرني 
فترة  وانــتــظــرت  يــعــرف.  لا  أنــه  فظننت  النقش،  على  العثور  بمكان 
بمكان  يخبرني  أو  للنقش  أخـــرى  صـــورة  لــي  يــرســل  صاحبه  لعل 

 :
ً
العثور عليه، لكن دون جدوى. فأرسلت له ثانية. فرد علي قائلا

»أخبرتك صديقي أني لم أرَ ]كذا[ المغارة. شخص طلب إلي السؤال 
]عن معنى النقش وقيمته[، وطلبت منه صوراً أوضح ولم تصلني. 
أعــرف  الــســوري قريب مــن مدينة جبلة لكن لا  الساحل  فــي  المــغــارة 
بالتحديد ]أين[. لا أعمل بهذا المجال وليست لدي الخبرة«.  وكان ما 

قاله مفاجأة كبرى بالنسبة لي. فقد كان تقديري أن النقش موجود 
الجزيرة  بــن  التجارة  مــن جنوب ســوريــا على طريق  مــا  فــي مكان 
العربية وبلاد الشام. لكن الرجل يخبرني أنه موجود على الساحل 
في شمال سوريا. ولو صحّ هذا، فإنه يزيد من قيمة النقش. إذ لم 
السوري.  الشمال  إلــى  النبي محمد وصــل  أن  يخبرنا أحــد من قبل 
وعلى كل حــال، إذا كــان الرسول هو من نقش بيده هــذه الحروف، 

فإن هذا يعني ما يلي:
مــن حياة  المكية  الــفــتــرة  فــي  أي  الــهــجــرة،  قبل  كتب  النقش  أن  أولًا: 
الرسول. إذ لم يخبرنا أحد أن الرسول قدم إلى سوريا بعد الهجرة، 
التي وصلها  أو حتى بعدما اشتهر أمره في مكة. فالنقطة الأبعد 
وهو في يثرب كانت تبوك في طريق الشام. غير أنه عاهد في غزوة 
لــم نخبر بأنه  الــعــقــبــة، لكننا  أنــاســا مــن »أيــلــة« عــلــى خليج  تــبــوك 
وصل شخصياً إلى »أيلة«. وحتى لو افترضنا أنه وصلها فإن إيلة 

تكون أبعد منطقة وصلها، وهي تقع في أطراف الشام. 
ثانياً: انطلاقاً من هذا، يجب الافتراض أن الرسول قد وضع توقيعه 
البعثة، وقبل  الــشــام بعد  إلــى  فــي رحــلــة تجارية  المــغــارة  بــاب  على 
الهجرة. لقد كان رسولًا، لكنه كان ما زال يشتغل بالتجارة. لم يكن 

قد وصل بعد إلى التفرغ للدعوة إلى الدين الجديد.
ثالثاً: كما أنه يعني أنه كتب النقش، في أغلب الظن، قبل أن تتنبه 
قريش إلى خطورة دعوته وتظهر له العداء. ونحن نعرف أن الرسول 
النصف  فــي  لكنه  م(.   622-610( بعثته  بعد  سنة   13 مكة  فــي  بقي 
الثاني من هذه الفترة كان محاصراً هو وأصحابه وعائلته، بحيث 
بذا  وقتها.  الشام  إلى  تجارية  برحلات  يقوم  أن  عليه  كان يصعب 
فالمنطقي أن نفترض أنه قدم إلى الشام، ومرّ عن جبلة، في فترة ما 
بين 610-616 ميلادية تقريباً. بناء على ذلك، يكون هذا النقش أقدم 
نقش إسلامي نملكه حتى الآن. فكل ما عثرنا عليه من نقوش قبله 

ينتمي إلى ما بعد الهجرة.
الأخــبــار حول  دلــيــل ملموس على صحة  أول  رابــعــا: وهــو يعطينا 
اشتغال الرسول بالتجارة. وهو ما يؤكد صدق المصادر الإسلامية 
ــذا الــخــصــوص. لــكــن الــجــديــد الــــذي يــعــطــيــنــا إيــــاه الــنــقــش أن  فـــي هـ
رحلات الرسول إلى الشام وصلت إلى أبعد مما نظن، أي إلى جبلة، 

وربما إلى الشمال منها.

قراءة النقش

صورة النقش المنشورة مقلوبة. لذا يجب قلب الصورة عند محاولة 
ة النقش. والنقش في حالة ليست ممتازة، لكنه مقروء عموماً.  قراء
وهناك حروف طمست أجزاء منها، لكن يمكن استعادتها بسهولة.

وكــمــا نـــرى، فلدينا ســطــر أفــقــي طــويــل نسبياً وواضـــح إلـــى حــد لا 
يقرأ بسهولة  السطر  هــذا  بالتدريج.  الأسفل  إلــى  ينحدر  بــه،  بــأس 
»أنا محمد«. وهناك في زاويــة الحرفين »نا« خط مصادف اخترق 
الزاوية ومضى للأسفل. بعد ذلك يأتي حرف الميم الأول في الاسم 
)محمد(. وهو واضح رغم انطماس جزء من قاعدته. بعد ذلك تأتي 
الــحــرف الوحيد المتضرر جــديــا فــي هــذا السطر. لكن  الــحــال. وهــي 
يمكن بناؤها من بقاياها. فوق الحاء هناك خطوط مصادفة تشبه 
شوكة مقلوبة بذراعين. بعد ذلك، تأتي الميم الثانية التي هي أكبر 
حجماً من الميم الأولى. ثم تتبع ذلك الدال، وهي واضحة ولا مشكلة 
 
ّ
فــيــهــا. ولا يــوجــد فـــراغ مــنــاســب بــن كلمتي »أنـــا« و»مــحــمــد«. لكن

تان ولا مشكلة في قراءتهما. الكلمتين مقروء

بعدما قرأت السطر الأول أثار النقش اضطرابي، ولم أعد قادراً على 
الإمساك ببقية النص. فهناك حرف واو كبير وواضح أسفل السطر 
لكنه يأخذ اتجاهاً معاكساً لاتجاه السطر الأول. وهذا ما شوشني. 
لكن بالتدريج اكتشفت أن هذه الواو جزء من كلمة »رسول« كُتبت 
عمودياً، قاطعة كلمة محمد. إذن، فثمة هنا لعب وتفنن بالكتابة. 
الــحــرف الــوحــيــد غــيــر الــواضــح فــي كلمة »رســــول« هــو حــرف الـــراء. 
الأيمن.  الــراء جــزأه  دائــرة، قد تكون  فهناك شكل يكاد يشكّل ثلثي 
الــراء في أعلى هذه الدائرة  لكن هذا غير مؤكد. لذا يمكن أن تكون 
غير المكتملة التي تبدو نتاجاً مصادفاً. وهناك بالفعل بقايا حرب 

إلى الأعلى. وقد قدرت أن هذا هو حرف الراء.
حــرف الــســن واضـــح إلــى حــد لا بــأس بــه، وأســنــانــه واضــحــة. وهــو 
يمتد ويقطع الخط الواصل بين الحاء والميم في كلمة »محمد«. أما 
الواو فضخمة وواضحة جداً. وإلى الأسفل منها حرف اللام. وهي 

ة. أقل وضوحاً لكنها مقروء
ــد تــنــحّــت وحـــدهـــا إلـــى الــيــمــن. وهــي  بــعــد ذلـــك نــجــد كــلــمــة الــلــه وقـ
بــذا يكون لدينا توقيع  ة رغــم انطماس أجــزاء من حروفها.  مــقــروء
ــاه تتبعي لــحــروف  : »أنـــا محمد رســـول الــلــه«. وأدنــ

ً
الــرســول كــامــا

النقش على الصورة باللون الأحمر.

نقش جبل سلع

وإذا صـــح هــــذا، فــهــو يــعــيــدنــا إلــــى تــوقــيــع الـــرســـول المــفــتــرض في 
اليسرى عدد من  الجهة  فقد قرئ على  المنورة.  بالمدينة  جبل سلع 
أسماء الصحابة إضافة إلى اسم رسول الله »محمد بن عبد الله«. 
وما  افتراضها.  يمكن  لكن  واضــحــة،  غير  »بــن«  كلمة  أن  والحقيقة 
أود أن أضيفه هنا أن الكلمات التي تلي اسم الرسول لم تقرأ بشكل 
أقــرؤهــا  الــلــه »بـــن عــوســجــة«. لكنني  قـــرأ محمد حميد  فــقــد  ســلــيــم. 
السين يشبه حرف  فــوق  الله«. فهناك خط مصادف  هكذا: »رســول 
ة الخاطئة لهذا  ة وأوصلنا إلى القراء العين هو الذي شوش القراء
يشمل  بما  المفترض  النبي  توقيع  لحروف  تتبعي  وأدنــاه  السطر. 

جملة »رسول الله«.

ــــده »عــبــد الــلــه«،  بــنــاء عــلــيــه، فــتــوقــيــع الـــرســـول هــنــا يــذكــر اســـم والـ
فــي حــن أنـــه لا يــذكــره فــي نــقــش جــبــلــة. عـــدا ذلـــك فالصيغة ذاتــهــا. 
وبالمقارنة بين النقشين، يمكن القول إن الخط بينهما متقارب إلى 
حد لا بأس، وهو ما يقوي احتمال أن يكون نقش سلع كٌتب بخط 
يــد الــرســول. وســوف أنشر قريباً ورقــة عــن نقوش جبل سلع أقــدّم 

فيها تفسيراً فرضيتي هذه النقوش.

* شاعر فلسطيني

صورة النقش كما نشرت

النقش بعد قلبه وإعادته إلى وضعه الطبيعي
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